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 لغريـزةشـية ا

 معرفـةو  اره

 والشـعورة 

المضــجع،  

ولا  ،لائــلح

أوصــــال و  ة

ــدة التجربــة 

 ؛عـد عامــة

ء المعــــــري 

ة الخـلاص 

وممـا  ،فلها

متنــاثرة فــي 

ســـالة ر "عـــن 

للغويـة فـي 

 المـيط مـن 

 دون أنْ  ،ة

 الهـــواء، ،ء

لهــذا وقــع  ؟

وكانـت   » 

لـولادة ووحش

أسـرارإدراك 

العظمـة  فـي

ي يفــزع مــن 

الحطــاب مــن 

ليــــدةترمــــوز 

وليــد ولغويــة 

معـان وقواو 

لأبــــــي العــــــلا

سـاعةلآذان 

 دانت جحاف

ائله الم ورســ

للحـــديث عـ 

يا الأدبيـة وا

 والـتخلص 

بعـــد الشـــهادة

المـــاء (لاط 

؟ أ ســكينتها

 -ة تأويليـة

ية النسـإين 

الرغبة فـي إ

جنـون  اعنهـ

الــذيوالشــك 

وط ل مــا لــذّ 

لهــــا عبــــر ر

 معرفيــةٍ  ئــل

مــن قـيم و ـة

لأب ة القشــــــيب

ي انتظـار الآ

وما ، عقلها

تــه وقيودهــا 

 ح الكـــلام 

القضـاي مـن 

صـدقخي ال

قضـــايا مـــا ب

لقـــاء الأخـــلا 

وتهــدأ فسلــنّ 

قـراء -عـري

  :عية منها

 ـة

  :ة

بـي ،المرتـاب

او  قضائهان 

ع يترتب، ولاً 

وا  الانتحــار

رفض كــلبــ 

وفــــي ظلال ة

ونحــت دلائ 

عليـه الجماعـ

ـــت الحلــــــة 

فـي وتـئنُّ  دئـ

ما رجح و  ،

ه، ولزوميات

يفـــتحصـــالهم، 

لكثير ممـة بـا

لبة فـي تـوخ

يـــان وفـــي قض

هـــل هـــوف، 

هــذه ال تهش

لمعل  الغفـران

خرى موضوع

ــــــــمقدم

 أ 

ةــــمقدم

ا المتـوجس 

ريانكيفية س

معقولا ياً بسب 

والرغبــة فــي 

والحــزن ضــب

عــــب باللغــــة

 هــا المتعــددة

اضـعت عتو 

ي كلهــــــا تحــــ

ئتتّ و د عَ تَصّـ 

،غسق ليلها

ء بســقط زنــد

يوثـــق بخص 

المهتم دبيـة 

لمين والمغال

ي عـــالم العي

هـــا وعيوبهـــا

فــته ،هفو كــدر 

رسـالة  «  

ذاتية وأخر بٌ 

 

يـاة المثقـف

كو  الإلهية رة

 تفسيراً  اهير 

وا،  بالنــاس

والغضـ شــاؤم

اللع  الــــنفس

رفــة ومناهله

مـا تض كــل 

  .اعً 

هــــــا تنضــــــوي

روحيـة قليـة

غح مَّ لم يو ، 

أبــي العــلاء 

نبـــات نفـــر ج

 الآثـار الأد

يين، عالم ال

فـــي ةلإنســـاني

مـــن أدرانه ص

ــن أن يصــف

 بــ  هتموسـ

ابٌبَ سْ ختيار أَ 

حيفـي  دالـة 

لقدرةل ناوشة

تفسيل ةلباطن

ســاءة الظــن

التشو  لغربــة

فــــي هــــذه س

المعر  أبحــر

جهـا رفـضانت

اجتماعً و  ةً س

تائجهـات ون

النزول بعق ي

س صبحها

 لكــلام عــن

نج وبـــينن، 

د واحدة من

عراء واللغوي

لم الحيـــرة الإ

الـــتخلص س

لا يمكــلــذي 

فوذا البحـث 

الاخهذا  فع

علامات د

من ؛اء ذاتية

والالظاهرة  

إسو ،  الرضــا

ابــالقلق و  ر

غــــرسين أن 

اعــات بــين 

ن نفكـا صـة؛

سياس ؛يدةً عقو

ــذه العلامــــــا

بل أبي ،خي

تنفس تأتي لم

فيــه أن الك 

ــي الأوطـــان

التي تعد" ن

والشعالشعر 

عـــال إنـــهى، 

فسالـــنّ  هـــذه ن

ال) النــار ب،

ري علـى هـذ

بني في دواف

 

وكبريا

اعلله

بعــدم 

ويشــعر

ينفــــك

واقتطا

الخاص

عو  ةً لغ

هـــــ   

خو نُّ التَّ 

التي ل

لا شــك

أقاصــ

الغفران

عالم ا

والأذى

نكّ مَ تَ تــَـ

التــراب

اختيار

تتجاذب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـك بالبحـث

ي وتاريخي 

 

التاريخية ب 

  .اها

 تهممعـرف نَّ 

فـــي هـــذا ر 

لبحـث عـن 

ت الحرفيـة 

لي بــتلاحم 

 ؛فســياقا ؛ــا

، لنصـوص

 اتكمرجعيـ

 النصـوص 

يقتــل الــروح 

عــث إشــراق 

البسـاط  هذا

أتمثله ارئ 

وذلـك ؛اتهاغلق

ككائن لغوي

  .ليعل تخيّ 

تمع والحقب

كبرها وأقصا

لأن ،ارلأغيـ

الـــديجور ثـــاء

الب وذلـك ران

أ من الكلمات

ممكـن الــدلال

خطابـ بارهــا

فـي قـراءة ال 

ك ،الإنسـانية

فـي دلالات 

ي معظمهــا ي

فينبع ،ســانية

، وكان هس

ي أنا كقانن

وزهـا ومسـتغ

  .م

 وإنتاجه ك

كفعل لشهادة

راف والمجتم

إلى أك شياء

لذات فـي ا

وعث نور مـــ

رسـالة الغفـرا

تبدأ ، وأفقية

للم فتخــريج 

غفــران باعتب

 اثيدالحـر 

ا ي المعرفـة

الـد تأسـيس 

جوفــاء التــي

 العلــوم الإنس

فوسالنُّ  تويا

أم أن ؛واحد

 لتحقيق؟

 ـة

قها وفك رمو

لتغير الدائم

عن الإنسان

لم ما بعد ال

لدين والأعر

 أصغر الأش

ة امعرفو  ة،

النـــو مســـالك

   . الحياة

ر أبعـاد  في

كة عمودية 

،مؤسـس لهــا

رســالة الغى 

رضـها الفكـر

ـاد بـدائل فـي

 كيفيـات عـن

لرياضــية الج

غــي طبيعــة 

سودامادية و 

و وله معلمٌ 

إلى طور ال

ــــــــمقدم

 ب 

واستنطاقية 

ضمن رمز ال

 وفكرية ع

راته عن عا

ن أصداء ال

منما حوله 

نسانيةلإوم ا

عـــين متَ تَ  بهـــا

عبور رحلة 

فالتأويل  ؛ة

لاثة في حرك

لتــاريخي الم

إلــى تُ نظــر ف 

التـي فر ةنـقل

وإيجـالاتهـا، 

البحث عو ، 

لمعــادلات ال

ويلغ لأحاديــة

ب المجُ  الحُ 

ي الطريق و

ور الكمون إ

 

صوص التراثي

 المختلفة ض

خية ولغوية

تصورو  ،يان

لمتجدد عن

مو الحياة ى 

ى روح العلو

بو  ،الـــذات ف

 اليقين في ع

القراء ؛ثح

ب الثلالأترا

ال ى الســياق

 ،) متفاعــل

والعق طيرألتـ

ية إلـى مجالا

هم والإفهام،

وال تخطاطــا

الماديــة الأ ة

دأ من كثرة 

:  

في حٌ مطرو 

رجه من طو

بقراءة النص

ت الإنسان 

حقائق تاريخ

ي عالم العي

الو  متواصل

 الإنسان إلى

ي التطلع إلى

ـى اكتشـــاف

تزود بنور ن

حالب هذا طلق

ج بين هذه ا

علـى احــاً ر جت

وأنــا كقــارئ 

الخلص من 

لوم الإنسـاني

ي طرق الفه

مــن الخط دلاً 

بــالنظرة قيــداً 

تلأ صدي ام

:سئلة أهمها

ى الغفران م

وأنسجه فأخر

الاهتمام ب 

نظراتعن 

تقصي ح 

بوجوده في

مالالبحث  

نظرة في 

الرغبة في 

عـــين علـــىتُ 

نو  الوجود

منط كان قد

ني والوشائج

اجة الغفــران 

 ،الــنص(ق 

بغية التخ ة،

م العلبنظا ة

في ةإفادو  ف

بــد ،اخلاصــه

ل العــالم مق

ذيلإنسان الّ 

لي تقاربه أس

هل معنى 

وأحاوره وأ

 

-

-

-

-

قو     

المعاني

لرسـالة

الآفــاق

فدلالة

وعودة

اختلاف

واستخ

ويجعــل

نور الإ

التأويل

-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

عنى هل بم

صور الأدباء 

 اتركيبتهى 

الزمن هل و 

ن شياطين 

 لب النشب

 ما  الروح؟

وهل يمكن 

ن الممكن 

؟  متعددة س 

ــــــــنص  ية ال

القــــراءة  أنّ  

 يقــدم مــدحاً 

تواضــعت   

 ؟الأفعال 

الرأل ولا ه 

Umberto ( 

اختلاف ة 

ب  خالصة؟

   أخرى؟ 

 حسب تصو

أم تبقى ،اب

و  ؟  الآخرة

 العلاقة بين

طلفرة و لمنا

لخالي من 

و؟ لم الدنيا

   ؟شهادة

بحث عنال 

اسٍ نَ جْ أَ  نَ مْ ضِ 

بمقصــــــــديم 

 أم ؛متغيــــرة

لة الغفــران ي

اً أســرار  ضــح

حقائقيبين 

غرسهلقب س

Eco( يكوإ 

راءة كتعددية

 أفعاله غير

ض ومقاصد

ث يتم  البع

ير بعد العذ

الإنسان في

ما لأعمال؟

الالسخيمة و 

كالطملال ال

على عال اً 

 ما بعد الش

 لا بد من

ضِ جنساً  ها

  ؟

ــــــــف أم ؛لمؤل

ــــة م ت وجودي

رســالكاتــب 

ملهــاة تفض و 

ي خالصٍ  اءٍ 

س رفض ال

مبرتو أي 

القر ؛)لنص

 ـة

يأتي  جزاء

لأغراض بهم 

هل و ديني؟ 

فوس تتغيالن

عين يأخذه ا

صحائف للأ

هل او  ؟زاء

فيكون ك ،ط

شهادة قياساً 

مللعا حيحة

أم  ؛ ثابتة

 لنص؟

منه دفول اً ص

؟الغفران الة

بمقاصــــــــد ال

ط بلحظــــات

هــل كو  ؟حــدة

رية صــامتة

لعنا تقديروال

 لا أرفضها

الايطالي يئ

الن(المنغلق 

ــــــــمقدم

 ج 

الج اً تظر ل من

أم أننا نقوم 

 الغفران الد

هل او  فقط؟

كل معك ش

 ؟   

م أقوال أم ص

الجزعمال و 

المتخمطهم 

 ما بعد الش

 معرفية صح

قة وماهية 

ت وفجوات ال

رسالته قصن 

رسافي واقع 

ــــــــق ب ن تتعل

ـــتكلم مــــرتبط

ي بوتقــة واح

م هــي ســخر

النظر وون 

وحتى  ؛ئلة

لية للسيميائ

في )تأويلية

 

بالأفعال هما

 ؛خيرا أنه 

يختلف عن

أم بالنفس ف 

هل هناكو  ؟ا

الآخرعالم ل

شهادة عالم

جن في الأع

كالايهنسان 

 في عالم 

لي كوسيلة 

حقيقةغفران 

اتظل فراغ

المعري من 

وعلاقته بالو

ــــــــران ــالة الغف

صــــديتي كمـــ

 الثلاثيــة فــي

أم ، الشــهادة

تها العادة دو

هذه الأسئل 

التأويلظرية 

مقاربة ت( ح

ياقسان عند 

ير لاعتقادنا

رن الأدبي ي

 لجسد معاً 

على حالها 

الفي   ثابت

م ما بعد الش

اطين الجشي

 تجعل الإن

المتغير ما

القياس العقل

ك نص الغ

عنه في ظ ت

العلاءأبو  ى

و عاد التخيل

ــــــــي لرســـــــء ت

أم بمقص ؛ـــه

 تــدمج هــذه 

الم مــا بعــد 

جماعة ودونت

عنلإجابة 

النظت على 

المنفتحعن 

هل الإنس 

نفعل الخي

هل الغفرا 

ابالنفس و 

 ةيالطباع

أم  متغير

هل عالم  

شالإنس و 

المفاخرةو 

مالثابت و 

استخدام ا

متلكهل ي 

والمسكوت

بنىكيف  

هي أبعما

هــــــــل قراء 

ــ واحتمالات

التأويليــة ت

لعــاثنــاء و 

عليها الج

ي سبيل الإ

اعتمدت ،ه

ره يبحث ع

 

-

-

-

-

-

-

وفي   

لتريكته

باعتبا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي مختلف 

 يخرج عن 

ن الإنسان 

لتحليل  في

ان التطور 

أمــا  خاتمــة؛

لأبـي العـلاء 

 مفهــوميــان 

 آليـات أهـم 

 ؛لة الغفـران

وأثرهـا  قافيـا

باعتبارهــا   

فصل ف ،ةج

فــي قســمها 

 أقرب إلى 

، تاريخهـــال 

ببيـــان  ؛لأول

 ؛ص الغفـران

لاجتماعيـة 

هـــم النتـــائج 

هذا الناقد في

فهذا أمر  ،

لمعارف عن

منهج الوصف

ريخية،مع بيا

 فصــول وخ

 والفكـري لأ

ضــت فيــه لبي

مـع بيـان  ك

ريخي لرسـال

قتصـاديا وثق

 ها وأهــدافها

ديباجالو نوان 

بالبحــث ف  

تبارهني باع

مـــع بيـــان ،

الأوي للقســـم 

رح بشـخوص

المضـامين 

خاتمـــة لأهف

هي تبناها 

،بحذافيرها ه

كتسبات وال

ستعانة بالم

رورتها التاري

ةأربعــخل ف

صـيخ الشّ 

تعرضوابطه، 

ـير والتفكيـك

لسـياق التـار

 سياسـيا واق

مضــامينه ؛

للعنو تأويلية 

ـالة الغفــران

ج للقسم الثان

ت بالزندقـــة

جـــنس الأدبـــي

القـارقـة ابـن 

لفيـه أهـم ا  

فة الغفـــران، 

 ـة

 الآليات التي

تهنظريتزام ب

 ببعض المك

الاس إلىث 

ي تتبع سير

صــحوبة بمــد

كوينفي التّ 

حــدوده وضــوا

 وبـين التفسـي

ا بعنـوان :ن

لاء المعـري

؛القــارح ابــن 

قراءة ت إلى 

لرســ بلاغــي

دون الولوج 

التـــي عرفـــت 

ج نوعيـــة ال

علاقل شـرافية

 تناولت ابع

وبية لرســـالة

ــــــــمقدم

 د 

 على أهم 

دون الالتعا 

د قراءاتي 

طرني البحث

 التاريخي في

.  

 مقدّمــة مص

تية المؤثّرة ف

التأويــل ح: 

روقـات بينـه 

ه فصـل ثـان

ـر أبـي العـلا

رســالة هــا ب

ثم تدرجت ،

لإبلاا الــنّهج 

،الإبداعو  ل

الطوائـــفو  

لبحـــث فـــيل

استشفرؤيـة  

راب فصلا ت

ئص الأســـلو

 

ت بالاتكاء 

طبع ،متجدد

دطعمها وأزوَ 

، كما اضط

كذا المنهج 

يلية وآلياتها

قوامــه بنــاء 

لعوامل الذات

 عنونتــه بـــ ف

والفرولقراءة 

يليه ،يكوإو 

لعامـة لعصـ

ثــم تلوته ،رن

الة الغفران،

 تأويليــة فــي

ليعلى التخي

قللفـــر  اً ذكـــر 

ل ابعـــده جت

 ،لى القـص

أوردت ثم ،ر

هـــم الخصـــائ

اتجريلتخي ا

التأويلي الم

، فكنت أط

 والأعراف،

 الغفران، وك

ظريات التأوي

لبحــث فــي 

ته لتحديد ال

صــل الأول

وعلاقتـه بـا 

مبرتوأعند  ي

 الظـروف ال

رســالة الغفــرا

 ظهور رسا

قــراءة  :وان

يعتمد عشكلا 

ذ فيـــه لأنّ  ؛

ثـــم تـــدرج ،ـــا

الترسّل إلى ن

الساخر كلام

ة ومبيّنـــا أه

 

 الشطط في

ا ر مشروعه

ق المعهود،

تمع والدين

مين رسالة 

لنظلأهم اي 

ال ءجــاوقــد 

خل فخصّصت

أمــا الفصو  ،ري

 طلح التأويل

يالتأويل ضيد

ت فيـه إلـى 

 فــي بنيــة رس

في الأول ب

عنــو  يحمــل

باعتباره شك 

رة التاريخيـــة

كتبهـــو  مها،

لانتقال منا 

كمظاهر الل 

والأدبيـــةريـــة 

  .صّل إليها

 

دون 

أطوار

طريقال

والمجت

مضام

الزمني

المدخل

المعــري

مصط

التعض

تطرقت

العــام 

السبب

ثالــث 

الأول

الســـيرة

وأقســـام

 كيفية

 فبيان

الفكريو 

المتوص



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نة معرفية 

لام هــــارون 

دراســة "رفي

 فــي قــراءة 

منهـا  ؛فـران

الدراســة و  ،

" لة الغفـران

  .ة

ر سـواء مـا 

س التأويــل 

ناديـة  قـراءة

حيــــان  بــــي

 هاأولا بيلي

ي مجالات 

صطلح وما 

ة في هذا ي

 وراركتور ف

أخلاقه و  حه

.  

ائي وحصان

الســــلا  عبــــد

د الكــريم شــر

ــاي يــر عاداتن

رسـالة الغف 

ن الــواديحســ

محققـة لرسـال

ضمن الرسالة

عات الجزائـر

أســسة بــين رنــ

كق         

المعــــري وأب 

عترضت سب

تها فيتعمالا

مشكلة المص

يرية والتطبيق

لأستاذ الدك

ونصائح اته

خير الجزاء

 كفعل وقا

تحقيــــق ؛ين

عبــدل القــراءة 

يي الدلالــة تغ

مت حـولقـدّ 

لحويــة نيبال 

الم تها نسـخ

ض القارح ن

في جامع فر

مقارنراســته ال

ب التطبيقـي

 بــــي العــــلاء

ت التي اع

لفلسفية واست

ن نقادنا وم

سات النظري

للأواحترامي 

بتوجيها اني

ه االله عني خ

 ـة

تبض الك

حســــيطــــه  ف

ى نظريــات 

راءة وتوليــد 

سـات التـي ق

والدراســة ن،

مـدت علـى 

ها لرسالة ابن

متوف ماهو 

درافــي  :مان

نهـا بالجانـب

أب بــــين رنــــة

ض الصعوبات

 وأبعادها ال

لمختلفة بين

م بين الدراس

ص تقديري و

ورعا طالباي 

، فجزاهصدق

ــــــــمقدم

 ه 

ات بعضأُمّ ن 

إشــــرافري 

ل إلــى التأويــ

القــر،"لحديثــة

ة إلـى الدراس

لطــه حســين

اعتموقـد  ،ن

وتضمينه ق

عتمدت على

عــدم عزيــز 

مـا تعلـق من 

 دراســــة مقار

بعض ر هو

يات التأويل

الترجمات ا

ياب التناغم

تقدّم بخالص

ذي تعهدني

الصو  تواضع

 

ت منغترف

عــــلاء المعــــر

مــن فلســفات

ت الغربيــة الح

افةإض، اني

والذوقيــة ل ة

ناعبـد الرحمـ

نظيم وتنسيق

يمية فقد اع

 مقاربــةك ،ي

 أو ،لغربـي

فــــي  متمــــرد

 في الأخير

لنظريمتفرع 

ا اختلاف ا

ها هو غيتث

أت ي إلا أن

الذ  المشرف

لم يسكنه الت

غه الخطة ا

ماء بــــأبي الع

م ،نيوآخــر  

ي النظريــات

حميد الحميدا

خيــة والعلميــة

ة لعائشـة ع

من حسن تن

حات الأكادي

نــب النظــري

التأويـل او  ي

الم المثقــــف 

 أشير إليه

 والمجال الم

هاتوثاني ،اة

وثالث ،لاتكا

لا يسعنير 

أستاذي  ،ر

هو رجل عل

نجاز هذهلإو

:   

يــــف القــــدمر 

الســقا ــطفى

يــة نقديــة فــي

حلدبي الأص 

التاريخســات 

ية والتاريخيـة

جدت فيها م

أما الأطروح

 منهــا بالجان

الإسـلامي ي

 لصــــور :ل

   .ييد

أود أن ماو 

اء المعرفي 

ة من الحيا

به من إشك

    .ل

وفي الأخير

بن لخضر د

قاره، فهة وو 

 

لإو 

هاأهم

تعر   

مصــطو 

تحليليـ

النص

الدراس

النفسي

لما وج

أ     

تعلــق 

العربي

تيحــــال

وحيتال

و     

الفضا

مختلفة

يعجّ ب

المجال

و     

محمدا

العلمية



واالله أسأل     بنة في خدم ،لتراثمة ا

 ـة

، ووضع لب

ــــــــمقدم

 و 

مبتغاه في 
 

قد وفقمل 

  . صدء الق

العمن يكون 

إنه من وراء

أرجو أنو 

ق والسداد إ

 

التوفيق
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 العوامـل النفسـيةو  الوراثيـةو  والمعطيـات الأسـرية الملكـات الفطريـة مجموعة مـن الإنسان

 فس بقـــدرفـــي الـــنّ  هـــاتمكنو  انغراســـهاو  هـــاتوظيفها و ســـتغلالاعلـــى حســـن  الظـــروف الاجتماعيـــةو 

ضـرورة  إلى ؤديات تالمسار  هذهو ، فسادهاو مكيال خمولها يكون  المؤثراتهذه بسقط و ، هامر ثُ 

وأثرهــا فــي بشخصــيته  الأشــياء هــذهعلاقــة  دراســةو  المعــري العــلاء أبــياة حيــســراديب  ةفــعر م

  .السلوكيو  ونهجه الفكري حياته

  :العلاء المعري وأب

  : حياته ونشأته  -أ 

العلاء أحمـد بـن عبـد االله بـن سـليمان بـن محمـد بـن سـليمان  وأب وه «قال ابن خلكان   

م بـن أرقـم بـن بـن أنـور بـن أسـحبن أحمد بن سـليمان بـن داود بـن المطهـر بـن زيـاد بـن ربيعـة 

ة بـن تـيم االله بـن أسـد بـن وبـرة بـن ذيمـبـن بـريح بـن ج وطفـان بـن عمـر النعمان بن عدي بن غ

 فعربيــــة الرجــــل، 1»خي المعــــريبــــن عمــــران بــــن الحــــاف بــــن قضــــاعة التنــــو تغلــــب بــــن حلــــوان 

 فــيهم الخطبــاءنســبا و ا مفــاخر و مــن أعظمهــو ، وحســبا مــن أكثــر العــرب مناقــب فتنــوخ ،واضــحة

ليمان من بني سوشعرائها فضلائها وأدبائها وأكثر قضاة المعرة و ، الشعراءالفصحاء والبلغاء و و 

   .المعري قوم أبي العلاء

  :مولده  -ب 

ويوافـــق ذلـــك فـــي التـــاريخ المـــيلادي يـــوم ، 2»وســـتين وثلاثمائـــةســـنة ثـــلاث « كانـــت ولادتـــه 

   .م973العشرين من كانون الثاني سنة الجمعة السادس و 

  :انعمة النّ معرّ   -ج 

  وهــي ، بهــا فيهــا وقضــى معظــم حياتــه أنشــو ، فــي مدينــة المعــرة  العــلاء المعــرّي وأبــ ولــد

كثــر شــجرها التــين والفســتق ومنهــا ة مدينــة صــغيرة حســنة أالمعــرّ و  « :فها ابــن بطوطــةبلــدة وصــ

المـؤمنين عمـر بـن عبـد أميـر  عمـر وبخارجها علـى فراسـخ منهـا قبـر، لى مصر والشاميحمل إ

                                                 
       )تد ( المجلـــد الأول، دار صـــادر، بيـــروت، عبـــاس، إحســـان، تحقيـــق أنبـــاء أبنـــاء الزَمـــانو  وفيـــات الأعيـــان ،كـــانلّ ابـــن خ -1

تحقيـق مصـطفى السـقا  ،طه حسين إشراف ،تعريف القدماء بأبي العلاء المعري كتاب ضمنينظر أيضا ؛ 113ص  ،)طد (

 .182ص ،2003 ،4ط ،مصر والوثائق القومية، القاهرة، بعة دار الكتبمط ،وعبد السلام هارون وآخرون
 ،بيروت  دار الغرب الإسلامي تحقيق إحسان عباس، ،إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء إرشاد الأريب  ،ياقوت الحموي -2

 .67ص ،ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء المعري :ينظر أيضا ؛295، ص1993 ،1ط، 1ج لبنان،
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 الضـعيفة سـتقرار بالنسـبة للنفـوسيكون دوما مطمعـا للا، الضيق والجمالو  رفالصغ، 1»العزيز

عنـــوي الإيـــذاء الم ولـــبطش أخوفـــا مـــن ا، الخاصـــةو  العامـــة لأنظـــاراســـتبعادا ل، لطمأنينـــةل اجلبـــ

المتملقــة بــالتلون الحســي  الواهمــةفهــي مرتــع النفــوس المريضــة  أمــا الأمكنــة الواســعة، والنفســي

نــار الساســة الاصــطلاء بضــروب القــوة و المقتــدرة علــى مجــاراة  ةالحيــا الانــدماجي فــي ضــروب

واصـفا  الـذي زار المعـرة فـي زمـن المعـري الرحالـة الفارسـي "سـروخ وناصـر "قال لهذا  ،الناسو 

مدينة عامرة يزرع فيها القمح الكثيـر وأشـجارها التـين  « :إياها بالخصب قياسا عن بلدان زارها

فطبيعـة البلـدة  ،2»مطار ومـن الآبـارهي كثيرة وماؤها من الأنب واللوز و والزيتون والفستق والع

 إلـى هـاميلالقبيلة أكثر مـن العصبية و  تميل تركيبة شعبها إلىو ، ها الأمطارئما مصدرو ، بدوي

  البشــرية فــي تفكيــر المعــري مــن الناحيــة المعنويــةد أثــرت هــذه التركيبــة الجغرافيــة و وقــ، المدينــة

على أنـه لـم يسـكنها عـن طيـب  يبينوهذا ، هامواردقلة ف و بالوهن والضعمرات  اهاووصف إيَ 

أما عـن ، بعد تجريب غيرهاخاصة  ؛والموطن حمية بالأهل لهافضَ ما وإنّ  ورغبة مختارةخاطر 

صلى  –نصاري صاحب رسول االله عمان بن بشير الأالنّ  لأنّ  « :ة النعمانسبب تسميتها بمعرّ 

لــى حمــص فدفنــه بــالمعرة فعرفــت بــه وكانــت قبــل تــوفي لــه ولــد أيــام إمارتــه ع -االله عليــه وســلم

وهـي الفكـرة بعينهـا  3»النعمـان جبـل مطـل عليهـا سـميت بـه ذلك تسمى ذات القصور وقيـل إنّ 

 لــه النعمـان بــن بشـير صــحابي اجتـاز بهــا فمـات ووالنعمـان هــ « :بقولــه يــاقوت الحمـوي أثبتهـا

المـوطن الأصـلي  هـافإنّ لتسـمية هالـة امـن  ومهمـا يكـون 4»ولد بها فدفنه وأقام عليه فسميت بـه

   وهــي الآن مدينــة تقــع بــين حلــب وحمــاة، والتــي قضــى بهــا معظــم حياتــه لأبــي العــلاء المعــري

هــي مركــز و ، خمســون كيلــومتراهــا وبــين حمــاة ثمانيــة و وبين، بينهــا وبــين حلــب ثمــانون كيلــومترا

 ريح أبــي العــلاءضـ يوجــد بــه قضـاء تــابع لحلــب وفيهـا مســاجد كثيــرة منهـا المســجد القــديم الـذي

   .المعري

  

                                                 
 1ط المغرب، ،ءالدار البيضا ،في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، مؤسسة الحسنى تحفة النظار ابن بطوطة، -  1

    . 57ص، 2006

 ،1ط  لكتاب، مصرهيئة المصرية العامة لعبد الوهاب عزام، ال سفرنامة، ترجمة يحي الخشاب تصدير ناصر خاسرو، -2

     .581صتعريف القدماء بأبي العلاء المعري،  كتاب ضمن :ينظر أيضا ؛ 57، ص1993
  .479ص، في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار تحفة النظار، ابن بطوطة -3
  .116صالمجلد الأول،  ،أنباء أبناء الزَمانو  وفيات الأعيان ،ابن خلكان - 4
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   :أسرته  -د 

المبــادئ و  عنهــا التربيــة والأخــلاق والســلوك ىيتلقــ، ومهــدهمعــين الإنســان الأول الأســرة 

ولهـذا  غيـر شـعوري وأمـور الحيـاة  تتحـدد بهـا بشـكل شـعوري أ مـن والكثيـر، المعنويةلمادية و ا

ياسـة لـه جماعـة مـن بيـت علـم وفضـل ور  وهـ «:المعـري وأسـرته أبـي العـلاء عن قال الصفدي

فـي آبائـه وأعمامـه  ن أنّ فقـد بـيّ ، الحمـوييـاقوت  هـذا الـرأي أكـدهو ، 1»من أقاربه قضـاة وعلمـاء

ســليمان بــن أحمــد بــن  « :كــر مــنهمذ ءوشــعرا ةفضــل وقضـا نســلومـن تقدمــه مــن أهلــه وتــأخر 

 لـيثـم و  ،نمـات سـنة تسـعين ومـائتيبها و ، ولى القضاء بحمصوت ،سليمان جده قاضي المعرة

 محمـد وأخـوه أبـ هثم بعـد، ...المعري أبي العلاء والد محمد عم بكر واء بعده بها ولده أبالقض

ثـم  ،2»هـؤلاء مـن حضـرني ممـن كـان قبـل أبـي العـلاء، وفـي زمانـه...عبد االله والد أبي العـلاء

 :هـذه الأسـرة مـن الرؤسـاء والعلمـاء والشـعراء ويقـول يذكر ياقوت بعد ذلك عددا كبيرا من أفراد

وإنمــا قصــدت الإخبــار عــن إغــراق أبــي العــلاء فــي ، هــؤلاء حــذفت أســماءهم اختصــارا روغيــ «

مــن  ت الطيــبالمنبــو لعلــم وراثتــه لمــن ، الأســرة هفــي هــذ ضــاربالعريــق  فالأصــل 3»بيــت العلــم

 بعــض المعــري ذكــر فــي نّ إلا أ شــيئا عنهــا أمــا أســرته لأمــه فلــم يــذكر المؤرخــون، جهــة الأب

أثرهــا فــي ب معروفــة الخؤولــة عروقهــاو   للعلــمو  لــه هموحــبهم رمأشــعاره ورســائله مــا يــدل علــى كــ

  :4خاله علي بن محمد بن سبيكة دحم في يكفي أن نقدم ما قالهو ، نفسية العرب

    جاداالنَ و يجوبون الغوائر     **  بني سبيكة فوق طير  نّ أك

  وسادا فما تضعون في بلدٍ    ** م  ـالملك اقتديت لإسكندرأبا 

       مـــــن هيعـــــززه مـــــا كـــــان كتبـــــه لهـــــم عنـــــد عودتـــــ ،مكانـــــة أحـــــد أخوالـــــهالاعتـــــراف بفهـــــذا 

إلـى  وهـم مـن هيـأ لـه الرحلـة، مقاصـدهرحلتـه العلميـة و وحالـه و  بعزلتـه فهم أول من علـم، بغداد

وديوانــه المعــروف بســقط ، اتــهلزوميأن نلاحــظ أن رســائل أبــي العــلاء و  لابــد لنــا مــنو  « بغــداد

   مهأسرته لأبينما تستغرق ، إلا ما كان من رثاء والده، بيهكلها من ذكر أسرته لأ وند تخلالز 

                                                 
تركي  الصفدي أحمد بن مسعود، تحقيق واعتناء أبيكالعة بن حجى الشافعي بن مط ،الوافي بالوفيات الصفدي، -1

ضمن تعريف القدماء بأبي  :ينظر أيضا  ؛64ص ،2000 ،1ط ،7ج بيروت، لبنان،, ، دار إحياء التراث العربيمصطفى

   .266ص ،العلاء
 .297، 296ص ،1، جإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء ،ياقوت الحموي -2
  .75ص المرجع نفسه، -3
  .213ص، 1985، )ط د( ،لبنان ،بيروت، ، دار صادرسقط الزند ،أبو العلاء المعري - 4
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ت أخوالـــه كانـــأيـــادي أمـــه و  فـــلا شـــك فـــي أنّ ، غيـــر يســـير رســـائله مقـــداراً مـــن ديوانـــه و 

  .1»جفاء وأسرته لأبيه كانت منقطعة عنه لفقر أ معونة نّ أو ، متظاهرة عليه

  :اسمه وكنيته  -ه 

ــأســماه أبــوه أحمــد  طريقــة فــي العــرب حيــث هــل بلــده و وهــي عــادة أ، اه بــأبي العــلاءوكنَ

ــا رغبــة فــي نيــل المعــالي هم بالأســماءيســمون أبنــاء الصــالحين  بأســماء الأنبيــاء و  اْ تبركــو ، العلي

مـن الكـذب اشـتقاق اسـمه مـن الحمـد  هفـرأى أنـ ، كـره اسـمه عنـدما عـرف نفسـه أنه ويبد هولكنّ 

   :2لزميلا ل في ديوان لزوم ما و قي ، وإنما ينبغي أن يشتق اسمه من الذم

  قُّ بِهِ الذَّمَاتَحِ فَعَلتُ سِوَى مَا أَسْ   **قَلَّمَا سَمّانِي كَبيرِي وَ  مَدوَأَحْ 

 زادذلك لـ  عامـة الحيـاةو  وهمومها النفس أمور الحاد بكره هذا التعبير ينضح بالمرارة والشعورو 

   :3 يقول كره كنيته بأبي العلاءف شؤما آخر

حِيحَ أَبُ  **نٌ ـــيْ كَ مَ دُعِيتُ أَبَا العَلاء وَذَا   زُول ـالنّ  ووَلَكِنَّ الصَّ

 رى علــى محيــا قلــب أبــي العــلاء شْــالبُ أبــت رســم  ؛الابــتلاءات الذاتيــةو النــوازل  أنَ  ويبــدف

 من حقيقتها اسما مشتقاْ  لها رختاي إلا أن أبىلذلك ، همجتمعثر صمودا أمام نفسه و تجعله أكل

فقــال فــي بعــض  ؛يعيــد للنظــام اللغــوي طبيعتــهو  المــدلولاتو أراد أن يحقــق الــتلازم بــين الــدال فــ

ر لرجــل لا اختــا ،ء فكــأن عــلاء مــات وبقيــت العلامــاتليــد بــأبي العــلاأنــا و كنيــت و  « :تأملاتــه

ولـيس ظلهـا غيـر ، بورب شـجرة شـاكةٍ  ثمرهـا غيـر عـذ، دعى أبـا فـلانصدق ما ولد له أن يُ 

، هـذا بـرق سـار :لسـعلاة للإنسـيشـاء االله قالـت ا وولـ، لانياسمها السمرة وكنيتها أم غـ ،رحب

ـــ ب أنْ وكـــان يحـــ، اختـــارهفالاســـم الـــذي  4»ولكنـــه ومـــيض نـــار ،لا :قـــال  نرهـــي ودعى بـــه هـــيُ

العـــلاء أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن  وقـــال أبـــ « :لـــزوم مـــا يلـــزم قـــال فـــي مقدمـــة ديـــوان ؛المحبســـين

هذا ف 5»يف هوما قال بقضاء لا يشعر كنّ وإِ  ،ن المحبسين تجاوز االله عنههير  سليمان التنوخي

                                                 
  .133ص ،)تد ( ،2توفيق الرافعي، مكتبة الهلال، مصر، ط لعلاء، عني بنشره وتصحيحهذكرى أبي ا طه حسين، -1
        )ط د(، 2الجزء ،بيروت ،مكتبة دار الهلال ،لخانجيتحقيق أمين عبد العزيز ا ،اللزوميات العلاء المعري،أبو  -2

  .289ص ،)ت د( 
  .240ص ،المرجع نفسه -3
   )طد ( ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة ،غريبه محمود حسن زناتي فسرضبط و  ،الغاياتالفصول و  ،أبو العلاء المعري -4

  .209، ص)تد (
 .9ص، 1ج اللزوميات، ،أبو العلاء المعري -5
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 مجرياتــــهو  القــــدرو  فكــــرة القضــــاء لديــــه تثبّــــو ، الثــــائر الريــــب الشــــعور الغريــــب بــــث فــــي نفســــه

 فأصـبح يراهـا أزمـة وجوديـة خانقـة ؛سـدروح هـذا الجالظلمـة فـي ثنائيـة النـور و استقرت عبرهـا و 

   :1 حيث يقول مقتفية أثره في كل مكان

  ثِ ــيبِ بر النَّ خَ ن الْ ل عَ أَ سْ لا تَ فَ     ** ي  ونِ جُ ن سُ لاثة مِ ي الثَّ ي فِ انِ رَ أَ 

  يثبِ خَ الْ  دِ سَ جَ ي الْ فس فِ النَّ  ونَ كَ وَ   **   ي ـتِ يْ وم بَ زُ لُ ي وَ رِ اظِ ي نَ دِ قْ فَ لِ 

 أمـا الثانيـة، هـا فهـي مقـدرة االله سـبحانه وتعـالىبشـأنها فـلا إرادة لتغير  حديثلا  فالأولى

تجــاذب و نحيــزة و دث بينهمــا حــدب بــل حــ، أنهمــا لــم يرغبــا فــي الائــتلاف فمشــكلتهما  ؛الثالثــةو 

ة الروحيـة التـي تسـكن هـذا وصل إلى حد الإطباق واليأس مـن ملازمـة هـذه الطينـة لهـذه النفخـ

أمـــا جـــدران ، تصـــالح بينهمـــادون اســـتئذان و  مغادرتـــه زمـــنو آلمتـــه وقـــت المـــيلاد  ذيالجســـد الـــ

 كيـان هـذه الـنفس الحيـرة مسـتقرة فـيو المـادي فـلا معنـى لهمـا مادامـت الظلمـة  ثوالتأثيالمكان 

منهـــا برقـــة النـــور وتهمـــد كبـــاقي الأرواح  ولـــم تنتشـــل، ســـوءاتهامهـــا ووسوســـتها و بلو  مضـــطجعة

  :2فقال امعلولة يستحيل إبراؤه لهذا رأى نفسه ،وتلزم المألوف من الحياة

          اهَ اؤُ رَ بْ هم إِ ة كلَّ بَ لأطِ اَ  يَ عْ أَ   **  ةٌ يمَ دِ ي قَ هِ وَ  الَ ة قَ لَّ عِ  تُ لّ لِ عْ أُ 

  :هيمعلخه وتشيو   -و 

واللغـة علـى  والنحـللعلم في بيته حيـث تلقـى  المعري يل أبي العلاءكانت بدايات تحص

قـــال  مـــن عمـــره عشـــرة ةعـــد الحاديـــتنـــه قـــال الشـــعر ولـــم يأوقـــد اجمـــع المؤرخـــون ، أبيـــه بـــالمعرة

    وذكــــــر ذلــــــك الســــــيوطي وكــــــذلك  3»ســــــنة ةابــــــن إحــــــدى عشــــــر  وقــــــال الشــــــعر وهــــــ « :يــــــاقوت

قـــال  «قـــال الســـيوطي  ،معـــري عـــن يحـــي بـــن مســـعر شـــيئا مـــن الســـنةأخـــذ الكمـــا  ،الصـــفدي

خـذ مـن أمـا  افأخـذ منهـطـرابلس، وكـان بهـا خزانـة كتـب موقوفـة،  وكـان قـد رحـل إلـى الصفدي

فســـمع كلامـــه راهـــب لـــه علـــم بأقاويـــل الفلاســـفة،  بـــه نونـــزل ديـــرا كـــااللاذقيـــة،  واجتـــاز، العلـــم

ك مـا كانـت فإن البيئة آنـذا، أم لم تصح وايةت هذه الر صحّ أوسواء  4»فحصل له بذلك شكوك

ـــمقصـــ فلقـــد ؛لتمنعـــه مـــن الاطـــلاع علـــى الآراء الفلســـفية ، د المعـــري حلـــب للاســـتزادة مـــن العل

                                                 
  .188ص، 1ج اللزوميات، ،أبو العلاء المعري -  1
  .34ص ،2ج ،المرجع نفسه -  2
  .295ص ،1، جإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء ،ياقوت الحموي -  3
 1ج،براهيم، دار الفكر، بيروت، لبنانفي طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إ بغية الوعاة ،السيوطي - 4

  .316، ص1979، 2ط
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ومـنهم محمـد بـن  ،المشـهور هويـلعلمائهـا جلهـم ممـن درسـوا علـى ابـن خا مـن واتصل بجماعـة

لــى إثــم ســافر  ،ينــه درس شــعر المتنبــأ المــؤرخين ضوقــد ذكــر بعــ، عبــد االله بــن ســعد النحــوي

ثــم ى علمــاء حلــب، لــدرس المعــري علــى أبيــه وع إذ، ةفــي طريقــه إليهــا باللاذقيــ طــرابلس ومــرّ 

وكانت بهـا خـزائن كتـب موقوفـة فأخـذ منهـا مـن العلـم مـا  درس في أنطاكية واللاذقية وطرابلس

ه نـألـى إى رسـائله إحـدوقـد أشـار فـي لى معرة النعمان، إم عاد ث 1افحصل له بذلك شكوك ذأخ

 « يقــول فــي رســالته إلــى خالــه عنــد طلوعــه مــن العــراق، العلــم بعــد العشــرين مــن أحــد لــم يأخــذ

وسـواء  2» يشـامفارقت العشرين من العمر ما حدثت نفسي باجتداء علم من عراقي ولا  ومنذ

، فــي إظهــار التفــرد والتميــز الجامحــة تبــين رغبتــهالمعــري أخــذ العلــم بعــدها أم لــم يأخــذ فطبيعــة 

تصـــحيح معارفـــه بالنـــاس ذ العلـــم و يكتفـــي مـــن أخـــ لايجعلـــه  الإنســـانتواضـــع  وضمـــن المفـــر ف

نفـاد و اليـأس مراحـل كبيـرة مـن  عـدب تنجلـيو الحقـائق تتحقـق  أكبرفـ، قبرهحتى يدفن في  الحياةو 

 يعجــز العقــل البشــري عــن تفســيرحينهــا ، ئج علــى حــين غفلــة مــن الــنفساالنتــ مجــيءو  الصــبر

   .عللها

  :وتفكيره فسهرها في نثوأ ىمحنة العم  -ز 

ي الــذي ذهــب فيــه بصــره ســنة ســبع ر بالجــد اعتــلّ  « أن المعــري يذكــر يــاقوت الحمــو 

 الأوبئـــةو  الأمـــراضوالجـــدري آفـــة أصـــيب بهـــا الكثيـــر مـــن النـــاس جـــراء  3»وســـتين وثلاثمائـــة 

عينيـــه بيـــاض  نـــىيم غشـــى « :قـــالابـــن خلكـــان ف أمـــا، وانعـــدام العنايـــة والأدويـــة اللازمـــة لهـــا

عـــري عـــن واســـتزاد عليهـــا مـــا قالـــه الم الصـــفديالفكـــرة بعينهـــا بينهـــا و  4»ةى جملـــاليســـر  توذهبـــ

منـه  ير مـن السـنة الثالثـة مـن عمـره وعمـدّ جُـ «ومـا بقـي مـن الألـوان خالـدا فـي ذاكرتـه نفسه، 

لجــــدري ثوبــــا مصــــبوغا لبســــت فــــي اي أُ لأنّــــإلا الأحمــــر،  نعــــرف مــــن الألــــواأوكــــان يقــــول لا 

ــي 5»لا أعقــل غيــر ذلــك بالعصــفر  ةمحاكــا وهــ إنمــامــا كــان يســتعمله فــي شــعره،  ن أنّ هــذا يب

ا متنفســـ الخلـــق الشـــعوري يمثـــل هـــذا كـــان لـــذلكف، الإحســـاستـــدفق الشـــعور و   مبنـــاهلشـــعراء، ل

درة قـــ لأنَ ، داخلالـــ مـــن نفســـيا مغلقـــا مربكـــا الجـــراحوأقســـى أعمـــق  ووهـــ، الخـــارج ا مـــنمفتوحـــ

                                                 
 .65ص ،7ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي :نظري -  1
  .316ص ،1، جإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء ياقوت الحموي، -  2
 .67ص المرجع نفسه،  -  3
  ..113ص، 1المجلد ،أنباء أبناء الزَمانو  وفيات الأعيان ابن خلكان،  - 4
 .64ص ،7ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي -  5
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 ير طبيعــة الأشــياءصــو فــي ت ةصــبقــى منقو ت، مهمــا بلغــت الكمــال ريةيالتصــو  ةالإبداعيــ المعــري

 قـد غادرتـه، قـدماه هـذا الوجـود منذ أن وطئـتوهذا الإحساس ما فارق الرجل ، والفعل ةبالحقيق

عـن هـذا  قد عبـرو دون تسليم هادئ للأقدار وحكمتها  اأيامو  يليال تخلدعات لكنها الفكرة لسا

يــل قســمعي ث االله أنَ وقــد علــم  «:علــى داعــي الــدعاة الفــاطمي حــين رد الابــتلاء عنــد شــيخوخته

ثـم توالـت ، بـعفـرق بـين البـازل والرَ أوبصري عن الإبصار كليل قضى علي وأنا ابـن الأربـع لا 

مـرارة  نضـحالتبـاريح ت هـذهالإثقال و و هذا الانحناء  1»العود المنحني يمحني حتى أشبه شخص

 اد لـه انفجـار ولـو  بـالنقصأشـعره  مـا وهـذا، اميتـ افكـان الرجـل حيـ، تعني النهايـة" قضى" فكلمة 

 فمــرَ  ولكنــه لــم يستســلم خارجيــا  اتمــردو تشويشــا و شــكا و وولــد لــه وحــدة  عميقــا بــالحرج والكآبــة

يحمـده  حمـد االله علـى العمـى كمـاأأنـا «:أمـام النـاس اهيَـإ اكـابر مدافعا عن نفسـه هـذا الضـعف م

ا لـم لكـن إذ، 2»كفاني رؤية الثقلاء والبغضـاء إذ، غيري على البصر فقد صنع لي وأحسن بي

قــل مــا يصــبر عليــه  ءيكونــوا ثقــلاء وبغضــاء فيــا تــرى هــل يــود رؤيــتهم؟ نعــم هــي آفــة وابــتلا

الحـزن و لم العمـى يجـده مغمـورا بـالأو ومن تتبع شعره الذي يعـرض فيـه لـذكر الجـدري ، الإنسان

أمــض أثــر و  نفســه أشــد وقــع لهمــا  فــي هــذا يــدل علــى أنَ و ، الزفــراتو  العميــق طافحــا بالحســرة

ــ بلســانه أصــبح يــراه بعــدها ، اجتماعيــاو ا ســلوكيو نفســيا  ــاق  عليــه لا مفــر منــه قبــل أن درا مكتوب

لعزيـزي افرغ من تصـنيف كتـاب اللامـع  ماول «  :وهذا ما جعله يعلق على بيت للمتنبييولد، 

ــ ،الجماعــة فــي وصــفهخــذ عليــه أ ئفــي شــرح شــعر المتنبــي وقــر  كأنمــا نظــر  العــلاءو فقــال أب

  :3حيث يقول ؛لحظ الغيبب يالمتنبي إل

  4»أسمعت كلماتي من به صمموَ   **إلى أدبي   أنا الذي نظر الأعمى

 تســمّ فاوالجــد و يخــالط النــاس فــي فنــون اللهــ مضــىبكبريائــه و   العــلاء المعــريو أبــ لــذلك أرتحــل

 تفتوقد صق بذهنهتيلو إلاّ فما يذكر أمامه شيء ، على مجاراة المبصرينمقدرته و  قوة الذاكرةب

         العلمـــــــاء  مجـــــــالس وحلقـــــــت بـــــــين، طـــــــارت بارقتـــــــه فـــــــي الآفـــــــاقو ، لمـــــــع ذكـــــــاؤهو  تـــــــهطر خا

ــــــاس،  ــــــيو والن ــــــدار ف ــــــه بالاقت ــــــت حلت ــــــول ازدان ــــــت شــــــوكتهالشــــــعر و  ق ــــــاض و ، أضــــــربه فقوي        ف

      منــــه ايشــــاهدو لفكــــان النــــاس يــــأتون إليــــه  « :هقاصــــدو و  همراســــلو وكثــــر  العلمــــاء أتــــاهو ، أريجــــه
                                                 

  .342ص ،1ج،إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء ،الحموي ياقوت -  1
  .4ص ،)ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء المعري(تمة اليتيمةت الثعالبي، -  2
 .83ص ،1ط ،1986، 4ج، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، شرح ديوان المتنبي ،ن البرقوقيعبد الرحم -  3
  .114، ص1المجلد اء أبناء الزمان،ابن خلكان، وفيات الأعيان في أنب -  4
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يشــاهدوا أبــا العــلاء  ل حلــب إلــى ناحيــة معــرة النعمــان وقصــدوا أنْ خــرج جماعــة مــن أهــف، ذلــك

فجــاءوا إليــه (...) عنــه إلــى المعــرة وســألوا امــا يحكــى عنــه مــن الفطنــة والــذكاء فوصــلو  واوينظــر 

لينظـــروك  اهـــؤلاء جماعـــة مـــن أكـــابر حلـــب جـــاءو  نّ إفقيـــل ، موا عليـــه فـــرد علـــيهم الســـلاموســـلَ 

و هـو ا، بيتـ فجعل كل واحـد ينشـد، فاة بالشعر؟ فقالوا نعمهل لكم في المقا: ك فقال لهمو نحتويم

عجزتم أن يعمل كل واحـد مـنكم أ: وقهرهم فقالينشد على قافيته حتى فرغ محفظوهم بأجمعهم 

نشـده أفجعـل كلمـا : فأفعـل أنـت ذلـك قـال: بيتا عند الحاجة إليـه علـى القافيـة التـي يريـد؟ فقـالوا

وهـذه  1»وانصـرفوا بـوا منـهفعجِ  ى قطعهـم كلهـميتـه حتـواحد منهم بيتا أجابه من نظمه علـى قاف

الشعري مع طـراوة و عطاءه الحسي و  فوقورغبته في إظهار التّ كرته اذاتساع ن مدى يّ تبالرواية 

 فــي الرجــل  مــدح شــيوخ حلــبو  الإعجــاب الــذي قدمــه أكــابر الرجــال ومــا ،جــد الشــبابو ســن ال

 ضــعف مــن رغمعلــى الــالعلمــي،  طــلاعالا ســعةو  شــعريةتــه الملكو  تــهبداهاعتــراف بقــوة  إنمــاو 

بـث  الله فـي خلقـه شـؤون فـيو ، الأصـحاءفـي تحصـيل أمـور عجـز عنهـا  الآلة المبصرةفقدان و 

  .الملكات حيث شاء إيداع تصاريفو 

  :الرحلة إلى بغداد  -ح 

         وســـــــبعة  ســـــــنةً بهـــــــا وأقـــــــام ، ه398 ســـــــنة إلـــــــى بغـــــــداد المعـــــــري  العـــــــلاء وســـــــافر أبـــــــ

 سـنة ثمـان وتسـعين وثلاثمائـة مرتان الأولى المعري دخل بغداد كان أنويذكر ابن خلّ ، 2أشهر

أنـه دخـل بغـداد مــرة ، لكــن الـراجح فيمـا تناقلتـه الكثيـر مــن الكتـب، 3تسـعينو الثانيـة سـنة تسـع و 

 هـلف بغـداد؟ لـىهذه الصعاب ويسافر إ ه يتحملتعلي جالأسباب التمعرفة  الأهم ولكن، واحدة

  ؟أم هي جميعا مجتمعة أم نفسي سياسي علمي أم الرحلةسبب 

لـى أهـل إنـه فـي إحـدى رسـائله وهـذا مـا بيّ ، لـى بغـداد كانـت علميـةإرحلتـه  أنَ  اهرلظَ فا

ــ فُ لِــحْ أَ  «:ة بقولــهالمعــرّ  ولكــن آثــرت ، الجَــر بلقــاء الرّ ولا أتكثَّــشــب، نّ ســتكثر مــن الســافرت أا مَ

لاســتزاد مــن مالــه  ادببغــد اســتقامت لــه الحيــاةو فلــ، لــيس مانعــالكــن هــذا  4»العلــم الإقامــة بــدار

أخـرى  ايمكن أن نضـيف أسـبابلذا  ،فكرههواه و  خاصة ممن وافقو  ؛معرفة الرجال إلىاشتاق و 

                                                 
) ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء(الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري ابن العديم، -1

 .558ص
 .64ص ،7ج ،الوافي بالوفيات الصفدي، -2
 .114ص المجلد الأول، ،أنباء أبناء الزَمانو  وفيات الأعيان ،ابن خلكان -3
 .320، 319ص، 1جفة الأديب، إرشاد الأديب إلى معر  معجم الأدباء ،ت الحمويياقو  -4
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 والإطــلاعالرغبــة فــي ســعة العــيش و ، بغــض الحيــاة السياســية بحلــبو شــهرة، طلــب الك، رحلتــهل

ـــــــــة  ـــــــــى المـــــــــذاهب الديني ـــــــــق            والمكـــــــــان العلمـــــــــي، النحـــــــــلو عل ـــــــــر مـــــــــن المكـــــــــان ذي الأف خي

 كل الأماني سـتعود بأنَ  ، ينذره مستقبلاو صوله إلى بغداد ما يبشره حدث لدى و فقد ، المحدود

والــد  ووافــق وصــوله إليهــا مــوت الشــريف الطــاهر وهــف، "معــرة النعمــان"الأول  إلــى منطلقــه بــه

ت يـة والنـاس مجتمعـون وجلـس فـي أخريـاز العـلاء للتع وفدخل أبـ، الشريفين الرضي والمرتضى

  :1أبياتا مطلعها العلاء وأنشد وفقام أب ،نشدواأأن قام الشعراء و إلى ، المجلس

  مال المُسيف وعنبر المستاف     **  اف ــأودى فليت الحادثات كف

  والآلافالآراب  وواب ــــــــــــــــــــأث     **  ــــالو الأبناء و الطاهر الآباء 

المعــري العــلاء  وأبــ كلعلَــ وقــالا، رتضــى والرضــي قامــا لــه ورفعــا مجلســهفلمــا ســمعه الم

الأيــام قــدم فيــه تــأتي أكــرم و المكــان الــذي  نَ أتــذكر الروايــات و  ، فأكرمــاه واحترمــاه، نعــم: قــال

للمعـــري بتتبـــع عوراتـــه الفكريـــة  ولـــم تتوقـــف أذيـــة النـــاس، بـــه جـــلبُ  يهـــان ضـــعف مـــاو بـــدوائرها 

بـن  اسـن عليـقصد أبـا الح «المعري  ذكر الصفدي أنَ فلقد  ، والجسدية في معظم أنحاء بغداد

فخــرج مغضــبا ولــم  !الإســطبلقــال ليصــعد ، عليــه فلمــا دخــل عليــه أعيســى الربعــي النحــوي ليقــر 

 2»بــةمعرّ  إنهــا وقــال لهــا يمــى كــذا قــال يــاقوت الحمــو علأفــي لغــة الشــام ا طبلســوالإ، يعــد إليــه

علـــى بعضـــهم  ن قســـوة العلمـــاءوتبـــيّ ، وإحساســـه المفـــرطالمعـــري  نفـــس هـــذه الحادثـــة تبـــين عـــزة

أمــا عــن المهنــة التــي  علمــي واســتغلاله فــي الأمــور الشخصــيةو إمــا لخــلاف مــذهبي أ ؛ابعضــ

أبـا القاسـم  أنّ  «قـد ذكـر الخطيـب البغـدادياشـتغل بالتـدريس ففقد ، مارسها أثناء تواجده ببغداد

بعـد  3»شـعره ببغـداد التنوخي ورد بغـداد سـنة تسـع وتسـعين وثلاثمائـة وقـرأ علـى المعـري ديـوان

أن يوجهــه بصــره  المعــري علــى إثرهــا رقــرّ ، ســالفة الــذكر الأحــداثملــة مــن جو  مــدة مــن الــزمن

، علــى الــنفسوخوفــا  عــن مــوطن الجــدل والابتعــاد، دةلاو الــراح الدائمــة مــوطن الــ نفســه تلقــاءو 

ر وقـرَ ، فعقـد العـزمالمذهبي سرا لا يعرفه إلا ممن داناه ووافق هواه و والرغبة في العمل العلمي 

فـــي عـــالم  الأقـــداره لـــم يكـــن يـــدري مـــا تخفيـــه لـــه لكنـــ، ه400لـــى المعـــرة ســـنة إمتجهـــا  حيـــلالرَ 

  ؟الغيب

                                                 
  .31صسقط الزند،  أبو العلاء المعري، -1
  .64ص  ،7ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي -2
 .  240ص ،)تد  ( ،)طد  ( ،4ج ،لبنان ،روتالكتب العلمية، بي دار ،بغدادتاريخ  يب البغدادي،الخط -3
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  :موت والدة المعري  - ط 

 رحيلهــاو  أمــه لــى المعــرة نعــيإ هفــي طريقــ وه وهــبلغــفقــد ، انتكــاس المعــريو زادت محنــة 

مـا جعلـه يـتمم لنفسـه بنـاء هـذا البيـت المظلـم ، لـم ولاذع الحـزنفـي نفسـه شـديد الأ فكان لوقعها

الحيـاة ؛ إذ لـم تسـتقم لـه صـفر اليـدين عـاد لأنـه وكانـت الخيبـة المنهكـة، زمه بقيـة حياتـهالذي ل

لهـذا ، الحنان عين الرحمة وينبوعبالتي ترعاه  لقاء والدتهل كما لم يعد، ستقر بهالم يفي بغداد و 

  :1مازال بحاجة إلى شعاع قلب والدته بيصور نفسه فصَ  النكسةأصيب ب

  طام مدى الفِ  ما بلغتُ  رضيعٌ    ** يقد اكتهلت فخلت أنَ و مضت 

 والحقيقــي هــ الإحســاس فــرغم المكــابرة والرغبــة فــي عــدم إظهــار الضــعف أمــام الآخــرين إلا أنَ 

 فالقريــب أولــى مــن البعيــد، والحاجــة إلــى مــن يرعــاه ،اليــأسو  بــالوهن والضــعف المعــري شــعور

  :2لهذا يقول مرددا المعنى نفسه في لفظ متشابه

  أشكالُ  وديَّ فُ  لُ كْ شَ  ي السنُّ ي فِ بِ   ** تْ قَ تَ ارْ  دْ قَ و  عٌ ضَ رْ كأني مُ و  تْ ضَ مَ 

وجـد ف أثرهـا مضـى قبـل ولادتـه يريـد أشـياءو ، رنـه كـان يعانـد الأقـدابفكـرة أ امـتلأت عينـاهلهذا  

 عنـدقسوة الزادت عليه ، و دامت الحياة لم تطب له في بغداد ما ؛خير ما يصنعه لزوم بيته أنَ 

أن يهــب لنفســه الوقــوف أخلاطهــا و تنــازع مــع الــذات و مشــاورة و ل بعــد طــول تأمــ فكــان ،عودتــه

  .أرضهاو م نفسه بماء المعرة ز وقد زم، بعرفة مكانه

  :عهد العزلة  -ي 

ى نفســـه رهـــين وســـمّ  ة لـــزم بيتـــه فلـــم يخـــرج منـــهلـــى المعـــرّ إولمـــا رجـــع  « :يقـــال يـــاقوت الحمـــو 

إلـــى الـــدنيا  المحبســـين يعنـــي حـــبس نفســـه فـــي المنـــزل وتـــرك الخـــروج منـــه وحبســـه عـــن النظـــر

د حبلـه عـدم شـدَ و الجزء الاختياري الذي عـززه  ووما تبقى ه، اوكان الأمر اضطراري 3»بالعمى

ــــدرة علــــى  ــــاة المملــــوءة بالشــــرو ومــــع ، مــــع غيــــره نســــجاملااالق    ر والتملــــق والريــــاء والحقــــد الحي

وسـار خـذ  النـاس أو ، شرع في التصـنيف « :ميدان التأليف فقدوعليه قرر التفرغ إلى ، والحسد

ى نفســه رهــين المحبســين وســمّ ، ه العلمــاء والــوزراء وأهــل الأقـداروكاتبـ ،إليـه الطلبــة مــن الآفــاق

أمــا مــن ، هــذا مــن جهــة الاتجــاه العلمــي، 4»أكــل لحــم الحيــوان ومــا ينتجــهتــرك و للزومــه منزلــه 
                                                 

  .39ص، سقط الزند عري،أبو العلاء الم -1
  .47ص المرجع نفسه،  -2
 .303ص ،1، جإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء ياقوت الحموي، -3
  .114ص ،1وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان، المجلد ،كانابن خل -4
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 اءالفقهـو  النـاسسنة جديدة لم يألفها الكثير من  لنفسه فاختط، المعيشي وجهة النهج الغذائي أ

م إيلام الحيوان ويقتصر على ما تنبت خمسا وأربعين سنة لا يأكل اللحم والبيض ويحرَ  بقى «

لا تأكــل اللحــم؟ قــال  المــ: ولقيــه رجــل فقــال، الأرض ويلــبس خشــن الثيــاب ويظهــر دوام الصــوم

فــإن كــان لــذلك ، قــال فمــا تقــول فــي الســباع التــي لا طعــم لهــا إلا لحــوم الحيــوان، أرحــم الحيــوان

فمـا أنـت بأحـذق منهـا ولا أتقــن  كانـت الطبــائع المحدثـة لـذلك نْ إ و ، منـه بـأرأف فمـا أنـت ،خـالق

وهــذا الكــلام يشــي بتقــويض التخريجــات الظاهريــة المعتمــدة فــي تحــريم إيــلام  1»فســكت ،علمــا

بمعنـى  أنهـا غيـر مشـفوعة بـدليل القضية غير مسـتغرقة فالناحية الفلسفية  وحتى من، الحيوان

 اء فهـذاالقـرَ و يـر مـن الدارسـين لـذلك لقـت الفكـرة معارضـة الكث، ذا القضـيةهـصـحة عقلي يثبـت 

وقـــد كـــان يمكنـــه ألا يـــذبح الحيـــوان  «:أشـــهر غمـــد فكـــره فـــي وجـــه المعـــري بقولـــه ابـــن الجـــوزي

عــن أكــل اللحــم  الامتنــاعو  معنــى هــذا التنحــيف 2»أمــا فقــد ذبحــه غيــره فــأي رحمــة بقيــت، رحمــة

وهـذا يقـوي ، لا تلـزم بأكلـه فهـي ذلك  مع لكن، الشرائع طرف من شفوعايبقي غير م الحيواني

 بهـا النفـوس الإنسـانية إمـا لاعتقـاد أنَ هـا المعري لإيلام الحيوان وما تخرجه بطون تركفكرة  نّ أ

إمـا و  ؛والشـهوة القـرماللحوم وبالتالي تعجز عن مقاومة  هاتظهر بفعل أكلو أرواح حيوانية تقوى 

ها للمراحل طور التحسن عبر استنفاد إلى ية من طور الإساءةالأرواح تتناسل بفعل التصف نَ أ

ــــه نفــــسو ، التغيــــرو مــــن التحــــول  ــــتقمص   إنســــانية روحيــــة  تتطهــــر بفعــــل عليــــه فــــالحيوان ل ال

نتيجـة مـذهب إنسـاني  ووهذا يؤكـد أن مصـدر قناعـة المعـري فـي هـذه الفكـرة إنمـا هـ، التناسخو 

  يّناتــد  وأربعــين ســنة لا يأكــل اللحــم مــدّة خمــسومكــث  « :إلــى القــول ابــن خلكــان لــذلك ذهــب

  لــه الحيــوان ففيــه تعــذيب الأنــه كــان يــرى رأي الحكمــاء المتقــدمين فهــم لا يــأكلون كــي لا يــذبحو 

 المعــري العــلاء أبــيار يــختاكــان هــذا ســببا فــي  3»اتوهــم لا يــرون الإيــلام فــي جميــع الحيوانــ

ومـا لا يعـذب علـى ، نل والبلسـعلـى الفـو  هر اواقتصـ، الحيـوانلحـم أكـل  هوتركـ، عيشة البسـطاء

حيـاة المعـري حيـاة  ورغـم كـون، نة مقـداره نيـف وعشـرون دينـاروكان له دخل في السَّـ، الألسن

حياة علميـة بحتـة توافـد عليـه الطـلاب مـن كـل أنحـاء العـالم إلاّ أنها كانت ، وعزلةحزن وأسى 

ء المعـري ظاهريـا العـلا وولـم يضـطلع أبـ، رسـون علـى يديـه ويسـتفيدون مـن علمـهيد الإسلامي
                                                 

  .303ص ،1، جإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء ،ياقوت الحموي -1
مصطفى عبد القادر عطا راجعه محمد عبد القادر عطا و  في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق المنتظم ن الجوزي،اب -2

  .23ص ،1992 ،1ط ،16ج لبنان، ،، دار الكتب العلمية، بيروتوصححه نعيم زرزور
 .114ص، 1وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان، المجلد ،ابن خلكان -3
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العـلاء المعـري إلـى  وخـرج أبـ، ةصرت المعرّ و ا حلمّ  ،ولم يغادر منزله إلا مرة واحدة، بالسياسة

وهكـذا أفـرج ، المعتقلـين فوهبـه ومنـه الصـفح والعفـ لببظاهر المعرة فط وأسد الدولة صالح وه

  :1قولهقد عبر عن هذه الشفاعة بو ، الحصار

  فقيد الحسد تير العيوبس   **ة   ــبت في منزلي برهتغيَ 

  وحمَ لروحي فراق الجسد    **  ا مضى العمر إلا الأقل  فلمَ 

  دـوذاك من القوم رأي فس   **  ح   ـبعثت شفيعا إلى صال

  دــوأسمع منه زئير الأس   ** مام   فيسمع مني سجع الحِ 

  د ــقت محنة ما كسفكم نفَ    **  اق   ـفلا يعجبني هذا النف

 يطارد المعري حتى مع اقتراب ساعة الميعاد  ظل الشك الذيو لخوف فلا نتعجب من ا

 الوســــاطة حتــــى مــــع العلــــم بأســــبابهاو المهانــــة و نة الكبريــــاء التــــي تــــرفض الــــذل والســــكييهــــا قوّ تُ 

   .الحصار هذا أحد أسباب إفراج ةوقد يكون للقيمة المعري المذهبي، وحقيقتها

  :عقيدة المعري  -ك 

     تهـــم بالزندقـــة احـــد فـــي معتقـــده فقـــد أولـــم يجـــزم  ،يالمعـــر تضـــاربت الآراء حـــول عقيـــدة 

إفســاد  لا يــرى" البراهمــة"متهمــا فــي دينــه يــرى رأي  « :قــال عنــه يــاقوت الحمــوي كــان،والإلحاد

أولاهـا ، وهـذا الأمـر يعـود إلـى عـدة أسـباب 1»الصورة ولا يأكـل لحمـا ولا يـؤمن بالرسـل والبعـث

وثانيتهــا ، راء الغريــب عــن الديانــة الإســلاميةتســرب الآو النحــل فــي ذلــك العصــر و كثــرة الملــل 

الحق و المتكلمين حول الخلق و ثقافة أبي العلاء التي امتدت إلى الكثير من تصانيف الفلاسفة 

ويــري عطــا  ؛النشــور فأصــيب بــالحيرة فتســتر عــن إفشــاء ســر مذهبــه الــديني للنــاسو المــوت و 

شـــككا بـــأمرهم، لهـــذا كـــان كـــان أبـــو العـــلاء حـــذرا مـــن النـــاس ســـيء الظـــن بهـــم م «بكـــري أن 

يستعمل الحيطة و الحذر في مراسلاته، فيكاتب الناس حسب مذاهبهم و مشاربهم واتجاهـاتهم 

 لـذلك اسـتعمل الرمـز والمجـاز والتقيـة فكانـت مـن أسـباب غفلـة بطـش حكـام عصـره 2»الفكرية 

، اعابــد امــن عــده زاهــد هنــاك إلا أنَ  علــى غــرار مــا لقــي أمثالــه مــن ذوي الغمــوض فــي الآراء 

ومقتنعـا ، ى فيـه إنسـانا زاهـدا عابـدا تقيـا يـروض نفسـه علـى الخشـونة والإعـراض عـن الـدنياأر ف

                                                 
، الهيئـــة العامـــة آخـــرونح اللزوميـــات لأبـــي العـــلاء المعـــري، تحقيـــق منيـــر المـــدني وزينـــب القوصـــي و ر شـــ حســـين نصـــار، -1

  .30،31ص ،1993،)ط.د( ، 2ج  المصرية للكتاب،
  .83ص 1980، ،1ط ، لبنان،بيروت منشورات دار مكتبة الحياة، ،عند أبي العلاء المعري الفكر الديني ،عطا بكري - 2
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أم اعتقـاد  ،دينـي همصـدر أم  ؟ذاتـي وأهـ مصـدر القناعـة ولكـن يبقـى المحيـر هـ، بفكره وتوجّهه

  ؟ن مذهبي خفيإنساني وتكوّ 

لأنـــه كـــان يـــرى رأي كـــث مـــدة خمـــس وأربعـــين ســـنة لا يأكـــل اللحـــم تـــدينا مو  « :الصـــفديقـــال 

ففيه تعذيب له وهم لا يرون الإيـلام  ؛الحكماء المتقدمين وهم لا يأكلونه كي لا يذبحوا الحيوان

د مـع صـفات الزهـايُرجـع مصـدر قناعـة المعـري إلـى فحسب هذا الرأي  1»في جميع الحيوانات

لمتنســـك وهـــذا يجعلـــه فـــي زمـــرة المـــذهب الإنســـاني المتطـــرف ا، الإتيـــان بالنـــادر مـــن التجـــارب

 ؛يـبطن الكفـرو ه الـبعض زنـديقا يبـدي الحكمـة هـذا مـا عجـل بـأن عـدّ و , فات إنسانية مختلفـةبثقا

قــال  «:هلــو ق الصــفدي فحكــى عنــه، بطــلان أسســهاو  بالديانــة افاســتخفمنهجــه او فــي فكــره  ىرأفــ

فقلـت صـدقت إلا ، هـج أحـدا قـطأقال لي المعري لـم  يوينيوسف عبد السلام القز  والقاضي أب

هـــذا التغيـــر الـــذي أصـــاب المعـــري لفزعـــه مـــن طريقـــة  2»وجهـــهء علـــيهم الســـلام فتغيـــر الأنبيـــا

هـذا يشـي بـدورهم و الأدبـاء و يحمـل أيضـا النبـرة الحـادة التـي كانـت بـين القضـاة و  ،الاستهزاء بـه

 نّــه دخــل عليــة القاضــي المنــازيأ « كمــا يــروى الفكريــةو  معــرفتهم لمــا يــدور فــي ســاحة الأدبيــةو 

فقـال ، عن الناس من الطعن عليه ثم قال مالي وللناس؟ وقد تركت دنيـاهمفذكر له ما يسمعه 

تجريح بلغ الحـد فـي و هذا الكلام يشي برد عنيف  3»وأخراهم؟ يا قاضٍ : ي وأخراهم فقالالقاض

فـــلا جـــدوى مـــن حـــديث ، الآخـــرة معـــاً و بأنـــه خســـر الـــدنيا  المعـــري وصـــك أذن أبـــي العـــلاء بـــز

رمـوه  « :بقولـه الـتهم هرفـع عنـه هـذلكـن ابـن العـديم ، رةالبصيو بالإلحاد وعمى البصر  مشبوب

، لحــدةم مــن وضــع علــى لســانه أقــوالا مُ فمــنه ؛بالإلحــاد والتعطيــل والعــدول عــن ســواء الســبيل

هــذا الــدفع لإبــراز مكانتــه  نّ أ ويبــد 4»ومــنهم مــن حمــل كلامــه علــى غيــر المعنــى الــذي قصــده

 غيـر أن، إلى انتشار الوشاية فـي ذلـك العصـرو  الإشارة إلى الحسد القائم بين العلماءو العلمية 

الكيـد بسـب تفـوق و التطـرف و  وأيبلغ الحسد مـن النفـوس هـذا الغلـ، غريبا ويبدأيضا  فع هذا الد

وشـأن  ي صاحب علـمٍ المعر  أبا العلاء ولذلك فالأرجح أنَ  ؛دنيوي  في علم المعري أبي العلاء

د لـه فكـرة فسـاد لـّوالقدر والبعث و  القضاء اكلمشالكثير من في غراقه إ نّ إلا أ، ووجاهة علمية

                                                 
  .114صالمجلد الأول،  يان في أنباء أبناء الزمان،وفيات الأع ،ابن خلكان -1
  .303ص ،1ج معجم الأدباء إرشاد الأريب في معرفة الأديب، ،ياقوت الحموي -2
  .65ص ،7ج ،الوافي بالوفيات ،الصفدي -3
 ) ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء(الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري ابن العديم، -4

  .484ص
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إلــى عافيتهــا إلا  ولا يمكــن أن تعــود، لــةولــذلك فهــي معطّ  ؛شــار البــدع والضــلالاتانتالــديانات و 

قـد أدى بـه إلـى قناعتـه بفسـاد ، و اطنالبـو فكثر حديثه عن الظـاهر ، للعادة بفكر ناضج ونفضٍ 

   . الأعمالو الطبائع البشرية في الأقوال 

  : الوفاةالشيخوخة و   -ل 

ولـم يكـن عنـده غيـر  ،بـعاومات فـي اليـوم الر  ،ثلاثة أيام هوكان مرض «:ل ابن خلكانو قي     

 ،الصـواب رفـأملى علـيهم غيـ ،والأقـلام الدوىاكتبوا عني : بني عمه فقال لهم في اليوم الثالث

 فمــات ؛فإنــه ميــت م فــي الشــيخكأحســن االله عــزاء :عبــد االله التنــوخيمحمــد  وفقــال القاضــي أبــ

وصــار كلامــه همســا ، اوهــن العظــم واشــتعل الــرأس شــيب أن أنــه مــات بعــد وويبــد 1»ثــاني يــوم

أشـهرها أنـه تـوفي فـي معـرّة النعمـان عـن  ،توجد روايات كثيـرةأما تاريخ وفاته ف، وضعف ذاكرة

مات يوم الجمعة الثالـث عشـر مـن شـهر ربيـع  « :يقول الخطيب البغدادي، ست وثمانين سنة

   . ه 449هو الذي توفي فيه العام أن الأشهرف،  2»ربعمائةالأول سنة تسع وأ

ر الرجـل عمّـف 3»مات يوم الجمعة الثاني من شهر ربيـع الأول سـنة تسـع وأربعـين وأربعمائـة «

بالخساســة والنفــاق  عليهــاوحكــم ، ب الحيــاة خيرهــا وشــرها واستقصــى طبــائع النــاسجــرَ ، طــويلاً 

  .قرب إلى الغدر منه إلى الوفاءها أعدّ و ، وأيقن بعدم جدواها، وسوء الطبع

 :آثاره ومؤلفاته  -م 

 افهـي متعـددة المناهـل والأغـراض منهـ، أسـماء مؤلفاتـه ودوافـع تأليفهـا يوت الحمو ياقذكر 

الأيـــك "و" تإقليـــد الغايـــا"و" نالســـادا"و" الفصـــول والغايـــات"مـــن ذلـــك كتـــاب  الشـــعري والنثـــري؛

وقفـة " "دعـاء السـاعة" "فـي القـوافي رامجد الأنصـ" "سيف الخطبة" "الآيتضمين "و" والغصون

" خماسـية الـراح"و "اللـزوم راحـةإ" "يلـزملـزوم مـا "و" سـقط الزنـد"وديـوان " سجع الحمـائم" "الواعظ

  ."ضوء السقط"و

رســـائل طـــوال تجـــرى مجـــرى الكتـــب  ىلـــالأو ، وهـــي ثـــلاث أقســـام ؛أمـــا الرســـائل فهـــي كثيـــرة

" رســالة الفــرض"و" رســالة الغفــران"و" ســنديةالرســالة ال"و" رســالة الملائكــة"المصــنفة مثــل كتــاب 

                                                 
 .115ص وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان، المجلد الأول، ،ابن خلكان -1
 .241ص ،4تاريخ بغداد، ج ،الخطيب البغدادي -2
 .296ص ،1ج،إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب معجم الأدباء ،الحموي ياقوت -3
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والثالــث كتــاب " رســالة الإغــريض" وكتــاب "حيالة المنــرســ"ل دون هــذه فــي الطــو  رســائل والثــاني

  .1ربعون جزءاها أنَ إقيل و دة في المكاتبة اما يجرى به الع وكنح "الرسائل القصار"

خلها أمـور لغويـة ت روحيـة وبـداها تحمـل مسـمياومما يمكن أن نلاحظه على رسائله أنَ 

ي الســـؤال والجـــواب وتقصـــ معتمـــدة علـــى ؛غلبهـــاأطـــابع الحـــوار فـــي  كتســـيية ونقديـــة توصـــرف

الجانـــب رده إلـــى والمهمـــل مـــ ئعاث اســـتطرادي يغـــوص فـــي العـــام والشـــبحـــالحقـــائق مشـــفوعة ب

فــي أمــور اللغــة  العــلاء المعــري التــي لــم يبــق لهــا إلا التقليــب وأبــ وإلــى طبيعــة، التعليمــي فيهــا

، الفلسـفية لكنهـا لا تصـل إلـى، ةجتمع والدين والحياة عامة بنظرات تكاد تكـون فـوق الأدبيـوالم

رســالة الغفــران  فــإنَ  ومــا دامــت رســائله مدججــة بكــم مــن المعــارف اللغويــة والتاريخيــة والشــعرية

حــول  تعــد واحــدة مــن هــذه الرســائل المثقلــة بالأفكــار الاجتماعيــة واللغويــة والإنســانية والوجــود

أبـا  فـإنَ  ،وجـودهمـر يتعلـق بـأمر غيـر مرئـي لا ينفـى ومـا دام الأ، مـا بعـد عـالم الشـهادة لةأمس

خاصــة أن ، و اغريبــا ملغــزا يغــري الباحــث أن يبحــث فــي ثناياهــ العــلاء المعــري نحــا بهــا منحــى

الأمـــور اللغويـــة فإنهـــا مســـائل إذا اســـتثنينا  مّ اللّهـــ، عتمـــد علـــى الإفصـــاح المباشـــرت لاالرســـالة 

بـين مدرسـة الكوفـة  الصـرفية و الخلافات النحويـة  من خلال ان الكتب التراثيةضمموجودة في 

  .ومدرسة البصرة

المصـــقولة بالتجربــة والحيــرة والقلـــق  رمـــن وجــود منفــذ لتحريـــك هــذه الأفكــافــلا بــد  إذن

مـــا هـــي معـــالم هـــذا ف، وذاكهـــذا  لبـــوق، قراءتهـــا قـــراءة تأويليـــةســـمح بيمـــا هـــذا و ، ســـوء الظـــنو 

لا تقـــف عنـــد حـــد ســـالة الغفـــران لر  ةتقـــديم قـــراءة استكشـــافيوالتـــي تســـمح ب طهالتأويـــل وضـــواب

  ح به؟المصرّ 
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، ذلك لأنه أقرب

النظ أن صاحب 

مصطلحات في

س هو البحث ع

رات الاخـتلاف،

، ص1،1998ط

رات الاخــتلاف ا

لـدة حامـد، المخا

دار الن ،)ادامرــ

التأويل ح......

تلزم معرفيس

Hermene (إل

لتــي كــان يق

ي الأماكن 

ل معرفة ما

الحو السـارة  ة

ـه قـــــد يقـــــود

ات قـد تبشـر

مهمــا تكــون

مؤك  صوابٌ 

تأويــل النص

لرحلة بين ع

سـتخراج الـد

رمينوطيقاا واله

كما ة الغفران، 

ولذا أوردت المص

 القائم في النفس

وديلتـاي، منشـورا

ط ،روت، لبنـــان

لتفســير، منشــورا

خ سـفية، ترجمـة

اجــفلاطــون إلــى 

................

رة التأويل ي

eutiké(يلاتينــ

ا العمليــات 

في  والأخاديد

ويحاول دود،

ة المفاجئـةضـ

ـــــ بهجـــــة  لأنَ

فالكلمـا ؛لام

وم « :طفى

هي  ؛رمس

فــن الفهــم وت

مؤول هي ال

ـي فعمليـة ا

من الهيرمونطيقا

تؤول إليه رسالة

ات الأخرى، و

 ويبقى المعنى 

ماخر ودشـلاير  

ر الطليعـــة، بيـــر

لفهــم واللآليــات ا

هرمنيوطيقـا الفلس

 التأويــل مــن أفلا

................
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 ضمن دائر

  .به طة

  :يل

 أصــلها اللا

ت مــن تلــك

ت والتخوم و

ى الحدتخطّ 

مضو إنـه ال 

علامـــــة مـــــا 

والكـلااللغـة ى 

عــادل مصــط

ص الإله هر

ف هــي حيــث

 ووظيفة الم

ظاهر جلـي و 

ح يشمل كل من

ما تو  ى الخفي

 من المصطلحا

اس أشياءهم؛ 

عنـد ج التـأويلي

ل والفلســـفة، دار

مقاربــات لآ مــة،

ب والتـاريخ واله

نظريــة(نيوطيقــا 

.................

   
ض المفاهيم

المرتبط ورية

للتأوي يتقاق

فــي  *اوطيقــ

جــاءت فقــد ي

 على العتبات

يتإذ كان ي 

مـن البشـر،

م يكـــــن دائم

ينطبـق علـى

 هــذا يقــول ع

ا وخصائصيق

مــن ح اً وقالبــ 

هرمس بين 

ماهو مبطن 

     
لتأويل كمصطلح

حث عن المعنى

يل على غيره 

ى لا نبخس النا

. 

راسـة فـي المـنهج

التأويـــل ،هـــة قـــارة

التأويــل والترجم 

لنقديـة، الأدبة ا

  .13ص 

نيإلــى الهرم خل

. 

.................

عن بعضث 

بيعية والتطو

الاشتو  ريخي

مــة الهيرمينو

ها الاشــتقاقي

ووقوفه ، به

البشريصفه 

غيرها موبين 

لـــــم هفظهـــــور 

ين بعينـهمـر 

وفــي فســه، 

وطيرمنياله 

 قلبــاً  رمســية

لاقة القائمة 

بين ما "لمنا

                     
أنني استعمل ال

بحه مادام أنني أ

ي مصطلح التأو 

 أصحابها حتى

ن رسالة الغفران

فهـم والـنص، در

نبيه :أيضـــا ظـــر

والــزاوي حســين،

الحلقـة، هـوىز ن

، 2005، 1 ط

، مــدخ"فهــم الفهــم

18، ص2003

...........لأول

الحديث إنّ 

فات الطبتلا

التاري جذرال

تشــير كلم

ة فــي أصــله

ظهوره وغياب

نصه الإلهي و 

وب، هابينط س

ف 2.ـــــتغلقات

ي، وهذا الأم

ي بالقــدر نف

ولوجية بين

ا هرمينوطيقــ

ير فإنَ العلا

عال"  واضح

                      
أ ر الإشارة إلى

بحث في أهدافه

يستخدم م  إيكو

في استعمالات

ي ثنايا مضامين

مدين بوزيـد، الف

وينظ؛ 13، ص

و حمــدأإبــراهيم  

  .97ص ،

ديفيد كـوزن: ظر

مصر، القاهرة،

ف"، ل مصــطفى

3، لبنان، يروت

الفصل ا

 

 

الاختو 

ا: أولا

الكلمــة

ظعند 

نصفه

وسيتو 

والمســ

السفلي

وتخفــي

يتمولإا

رمالهف

تفسيال

آخر و 

           
تجدر* 

على الب

أمبرتو 

وردت ف

عنه في
بوم - 1

2008،

 :أيضــا

2009،
ينظ - 2

اللثقافة 
عــادل -3

بير ،1ط
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

         

  طه 

 ي الأوســـاط

اســتخدامه  

يتبعهــا   أن

سـي القـديم 

النصـوص  

صة بالقـارئ 

تـؤدي ) سـية

ي والقيـــاس 

مبـدأ الثالـث 

" ب"إلـى " أ

لهــذا قــد و   

يبـرهن عـن 

ســد هــرمس 

مبــــدأ عــــدم و 

ولا  ي كائنـة

بلاغيـة لإ ا

سـه مـن أيـة 

 2001، 6، ط

 ربيــــة الحديثــــةغ

 ــــدار البيضــــاء

ه وضوابطهحدود

 نشـــأتها فـــي

أبــدلح قــديم 

التــي يجــب

ر الهرمسصـوي

 قـراءة  مـن

غوية الخاص

الهرمس(ليـة 

لســـببيعليـــل ا

م «) الهويـة

أ"سـاني مـن 

 صــحيحةى 

قـد لا يف ،ب

إذن يجسهــا، 

مدأ الهويــــة و 

ممكنـة فهـي 

صـفتهاـيين 

في الآن نفس

ضـــــاء، المغـــــرب،

غي النظريــــات ال

ــ ،في العربــــي ال

التأويل ح......

ولـــى بـــدأت 

ا مصــطلحطيقــ

 والمعــايير ا

ول فـي التص

ض المنبثـق

ى الحالة اللغ

مليـات التأويل

جريـــب والتع

مبـدأ (فرديـة

لمجـال الإنس

تبقــىتفاســير 

الإيـابهاب و 

وانتفائهـ ولها

ى نفــــي لمبــــد

صـبح كلهـا 

عنـد الهرمسـي

ن فيرم اللسا

، الـــــدار البيضي

يليــــة نقديــــة فــــي

المركــــز الثقــــا، 

................

لتأويليـــة الأو

الهيرمينوط 

عــة القواعــد 

وظيفـة المـؤو

ـرجم للغمـوض

ة تنتمي إلى

العم يد فـإنَ 

مـــد مبـــدأ التج

الف «مبادئهـا 

فـي الم لاقات

التف، رياضــيا

علاقـات الـذه

عــدم حصــو

 نعثــــر علــــى

تأويلات وتص

سـالة عد الرّ 

سانية و يحر

لثقـــــافي العربـــــي

راءة دراســــة تحلي

،ة ســــعيد بنكــــراد

................
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لعمليـــات الت

مصــطلح «

 إلــى مجموع

ولنظر إلـى 

وكمتـ، سـيريه

فهومة بكلمة

ختصـار شـدي

تـــي تعتمال، 

لم  تقـويض

تتحول العلا

ري  القضــايا

 تنشأ من ع

ا لا يعنــى 

يهــــا ناجز فف

عدد التث تت

تفقدلهذا حة، 

ى ظاهرة لس

المركـــــز اويـــــل، 

ى نظريــــات القــــر

2.  

ترجمــــة كيكيــــة،

.................

   
ا علـــى أنَ  

« :يــدز مــد أبو 

تيــة ليشــير 

لكـن وبـالن 1»

عبيريـه وتفس

ي لم تعد مف

وباخ 2» يق

العقليـــةضـــية 

هـذا و  ،ريبية

فقد ت 3» »ض

ن تناقضــت

الزمنيةلسة 

هــذلكــن  يح

جــــاوز الحــــوا

 المرفوع حيث

ة أو صحيح

لعالم كله إلى

     
ءة وآليـــــات التأو

ت التأويــــل إلــــى

24، ص2008

التفكســــيمائيات و 

.................

هـــذا ديؤكـــ 

حاما يقــول 

ســات اللاهوت

»ص الـديني

دوار تعوم بـأ

ل الكلمة التي

لهيرمينـوطيق

ادئ الرياض

العلوم التجر

عدم التناقض

حتــى وإن" أ 

السلو  ،لاحق

ضــي صــحي

حــــدود و تج

مبدأ الثالث 

وهي خاطئة

ول مسرح ال

  

                     
شـــــكاليات القـــــراء

اتفلســــفي، مــــن 

8، 1لجزائر، ط

لتأويــــل بــــين الس

 .14ص، 2

 .34صسه، 

...........لأول

كمـــا كشـــافية

ة، وفــي هــذ

وائــر الدراس

ر لفهم الـنص

يقـو كـان نه

باستبدال « 

ال  يترجم لـه

المبـــاخلخلـــة 

الخاص با ي

عمبدأ »«وع

" إلــى" ب"ن 

 السابق اللا

ة بشــكل رياض

ة تخطــــي الح

كذا م، و ض

لآن نفسه، و

يتحوو صلية، 

 .4ةإبلاغية 

                      
إش ،يـــــدمـــــد أبوز 

. 

ــد الكــــريم شــــرفي

ا ت الاختلاف،

إيكــــو، ال مبرتــــو

2004 ،2ط ، 

المرجع نفسظر 

الفصل ا

 

 

واستكش

الدينيــة

فــي دو

المفسر

نجد أن

 وذلك

الذي 

خإلـــى 

الكمي

المرفوع

و مــن

يسبق

الفكــرة

صــــفة

التناقض

في الآ

التواص

سلطة

  

  

           
حام - 1

.13ص
  

عبـــ - 2

منشورات
مو أُ  - 3

المغرب
  

ينظ - 4



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            

 

  

  طه 

 الضــرورية 

لـف ودلالـة 

ءة المتعـددة 

فعـل قرائـي 

ة مـع ثقافـة 

ـائط لغويـــة 

وفـي ، ئقـار 

 ثـم مقايسـة 

لتأويـل فـي 

 إليـه يـؤول 

ءة والبحـث 

باعتباره  يل

 ذلـك بعــادة 

غيـر ذلـك  

كــد تعدديــة 

 شـريطة ت

ذهـــب إليـــه 

، 1990 9عــدد

، 1ط  الجزائــر

 1992 ،1، ط

 معـارف مصــر

عربــي، بيــروت 

ه وضوابطهحدود

ل الشــروط 

هـا مـن المؤل

فعل القراءل 

ف التأويـل « 

صية وتفاعلية

عبـــر وســـ مّ 

القثقافة و  ة

م اسـتنباطا 

ضـيه اق أن 

مـا أو صـل

فـاظ المقـروء

التأوي عن "

ر أن يخــل 

رنـه أومقا و

عريــف يؤكتل

التصـوراتق و 

مـــا ذ  الـــرأي

روت، لبنــان، الع

رات الاخــتلاف،

ـــــروت، لبنـــــــان،

 عمـارة، دار الم

ركــز الإنمــاء الع

التأويل ح......

ن امــتلاك كــل

هـو انتقاله ا

ل هو فتحه

 :حمـد بـاري

د نص وقواع

والإفهـــام تـــتمّ

وناته الدلالية

ثم اواستئناس

 نشير إلى 

الأص إلـىـوع 

لظـاهرة الألف

ابن رشد"ف 

يـة، مــن غيـر

أو حقـهلا و

وهــذا ا 4»ي

 نقـل الحقـائق

 يـــدعم هـــذا

يــراء القــومي، ب

طابــات، منشــورا

ي العربـــــــي، بيـــ

ق محمـد وتحقيـ

المعاصــر، مر 

................

فــن «:هــول 

ارمينوطيقـله

دعمه التأويل

هـذا يقـول مح

ومرجعيات 

ليـــة الفهـــم و

ص ومكوالنّ 

وية معاشرة 

بقى هنا أنَ 

الرجـأساس 

إصـلاحي لو 

نه الفيلسوف

لالــة المجازيـ

سـببه أ ه أو

لام المجــازي

فـي ن تعارات

ممـــا و ، 5ـية

مركــز الإنمــاي، 

لنصــوص والخط

لمركـــــــز الثقـــــــافي

تصـال، دراسـة 

ة الفكــر العربــي

................
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sch( التأويــل

ال طرأ على 

جال الذي د

هفـي و ، ئيـة

إلى أدوات و

لمفع، كبـــرى

لذي يؤطر ا

عملية التأويلي

بوي، 3»لعقل

همت على أ

عـل تـدبري و 

ر عنعبّ   بما

قــة إلـى الدلا

شيء بشـبهه

صــناف الكــلا

الاستعو  ازات

ـــياقية ونصـــ

والعربــي العــالمي

ندي فــي فهــم ال

م والأصـــــــول، ا

لشــريعة مـن الات

 التأويــل، مجلــة

.................

   

)hleimacher

تحول الذي 

فالمج   فهمه

القرائي مطاته

فعل يستند إ

ك أخـــرىو  رى

لذياق او السّ 

تستلزم الع «

الذوق والع: 

 عامة قد فه

كفع ، لباطن

ل ندلَ  ي أنْ 

دلالـة الحقيق

تسمية الش ن

ي تعريــف أص

ستعمل المجا

ى قـــرائن ســ

     
، مجلــة الفكــر و

حــو نمــوذج تســان

اريخ، المفـــــــاهيم

لحكمـة وال بـين ا

ص إلــى ســلطة 

 .  

.................

  :صطلاحا

("ماخرشــلاير 

التح أنَ  لاحظ

ي وطريقه ف

مارسـة نشـاط

وهذا الف 2»ى

وائـــر صـــغرى

متدادية نحو

«:الله العروي

تان ذهنيتان

بصفة  هاجد

الظاهر والب 

ويكفي، خفية

للفـظ مــن الد

 البحوث من

عــدت فــيي 

اللغة تست لأنَ 

علـــى ل قائمـــاً 

                     
ليــة،حــولات التأوي

ويليــة العربيــة نح

مفهـــــــوم التـــــــا، ي

 المقـال فـي مـا ب

 .  

مــن الــنص شــبيل،

.91، ص199

...........لأول

التأويل اص 

ش"حســب 

لاوبهذا ن 1»

إلى المتلقي ه

لمم لمـؤولين

المعنى  بناء

ئ ضـــمن دو

ية ودلالية ام

االلهقول عبد 

ا قوتامن فيه

نجث العربي 

 ثنائية عبر 

نيها المتخمعا

راج دلالــة ال

العرب في  

لأشــياء التــي

لأ، ة والفهم

كـــون التـــدليل

                      
تح ،روكلتــز نــر

.  

التأو ،حمــد بــازي

  .21، ص

ـــــــد االله العـــــــروي

3.   

فصـل  ،ن رشـد

.32ص، )ت د

الحبيــب ش: ظــر

88/89،1لعدد

الفصل ا

 

 

:ثانيا

»للفهم

اتهكلم

اأمام 

يروم ب

القـــارئ

ونحوي

هذا يق

تتعاون

التراث

الفهم 

عن م

إخـر «

لسان 

مــن الأ

الدلالة

أن يك

           
ربن - 1

.50ص
مح - 2

2010،
عبــ - 3

314ص
ابـن - 4

د(، 2ط
ينظ - 5

البنان، 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

         

  طه 

صــرف : ي

و قـول عبـد 

يــــا كــــون خف

رك متعـــــدد 

  : لآتية

ن أولويات 

هتمام بدور 

 الفهم كما 

ومن  لأشياء

بين الذات 

ساليبها وهو 

ط المعاني 

  

 وم بالاتكاء

راءة شرطا 

  .90ص

لعــرب، دمشــق 

ــــان ،يــــروت  لبن

  .17 ص

ه وضوابطهحدود

أي ق الشــرع

هو جانب ال

ــــى حــــين يك

ـــدليل المـــــدر

حوظات الآ

من تكان،سة

و لب الاه

بل فهمم، 

 تعريف الأ

ت جديدة ب

  . وارق 

فة اللغة وأس

واستنباط ىخر 

 قراءة تأويل

 النظرية تقو

ا كانت القر

، ص1،2007ط 

اتحــاد الكتــاب ال

عــــة والنشــــر، بي

، 2005 ،1 ط

التأويل ح......

الترجيــع وفــق

في هذا   له

إدراك المعنــ

ن يكـــــون الـــ

ملحال طلاحي

وص المقدس

 التأويلية هو

فن الفهم هو

ل هو إعادة

مة علاقات

والفو اتتلاف

اد من معرف

معاني الأخ

 قراءة هي ق

هذه  نّ إيث 

ويلي، ولهذا

تونسي، مصر،

ا ،وقــف الأدبــي

ــــوير للطباع  التن

 بيروت، لبنان،

................

ا « :لأصــل

مثل خر ما أ

ـلا ذهنيــــا، إ

مقـــــام، حـــــين

والاصطقي 

ي فهم النصو

ي العملية 

ه « لتأويل

فالتأويل 3»

وإقام ،صورها

كون الاختلاتت

ستفادراية تو 

لفظ على الم

كل  هلو  ؟

حي من ،يل

التأو هسار  م

ق نصر الدين ت

صــر، مجلــة المو

العربيــــة، دارة 

 دار ابن حزم، 

................
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الأ فــي عتبــاره

وآخ ،1»مثله

بوصــــفه فعــــلا

للســـــياق والم

ين الاشتقاقيف

في المؤول 

في لية الفهم

فال ،ت فهمه

المعاصرين

كيفية تصو 

تتد الدلالة و 

و علم « إلى

د معاني الل

أويلص والتّ 

علاقة بالتأوي

لنص عبر

تحقيقتعريفات، 

ربــي المعاصي الع

ــــة ــــه فــــي الثقاف ي

دراسة دلالية،  

.................

   
باعت التأويــل

ى معنى يم

التأويــــل، ب 

ة لبســـــر منا

خلال التعريف

قواعد تعمم

 على عملي

جدد لحظات

أويل اب التّ 

 الحقائق و

، وبه تتعددة

وفن يحتاج 

حدأ ترجيح 

صالقارئ والنّ 

   :سير

  : بالتأويل

ا عمقراءة له

ئ تتحدد بال

     
، التالجرجانيي 

ــي النقــد الأدبــي

  

تأويليات ، قــــراء

، القرآن الكريم

.................

ايــان معنــى 

إلى  الظاهري

يحــــاول «:ظ

جيـــــه الأكثـــــر

وج به من خ

مام بوضع ق

  . التأويلية

ل والتركيز

وكيفية تج 

أربابى ذلك 

إعادة بناء

ةالمدروسع 

ممارسة ول 

 المؤول من

.  

بين ا لعلاقة

قراءة والتفس

ب والمتلقي 

تلقي والقة ال

علاقة القارئ

                     
ن علي الحسيني

التأويــل فــيفــوظ، 

 .11ص ،200

ــــة، ويــــل والحقيق

. 

التأويل في لح،

...........لأول

جــاني فــي بي

 عن معناه 

ـف محفــــوظ

ســـــا، أو توج

  .2»ني

كن الخروم ي

الاهتم إنّ  

الممارسة 

التحول إنّ  

)المؤول(

يذهب إلى

ضمنها إ

عيضاوالمو 

التأويل إنّ  

ن يمكّ  ما

.4»الخفية

ما الع لكنْ  

القرالتأويل و 

لاقة القراءة

إن نظرية

وع،  القارئ

                      
ي بن محمد بن

بــد اللطيــف محف

00 ،425 العدد

ــــي حــــرب، التأ ل

.15، ص200

سن حامد الصال

الفصل ا

 

 

الجرج

اللفظ 

اللطيــــف

وملتبس

المعاني

ما وم

-

-

-

-

ا:ثالثا

علا  -أ 

على 

           
علي - 1
عب - 2

سوريا، 
علـ - 3

7 ،2ط
  

حس - 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

  طه 

القراءة من 

، جيح بينها

ص الأدبي 

 هوهذ ،خفية

راض أكثر 

ين الداخلي 

خاصيته  ه

 الاستعادة 

ص لقراءات 

اية خاصة 

 5 الإطلاق

ل و قيكما  

راءة خطية 

ية المنطق 

يا المكتوب 

م لنيـــل شـــهادة 

 ـومي، بيــــروت

العربــي  لقــومي

ه وضوابطهحدود

فا 1»ويلات

لالات والترج

قدرة النص علّ 

المتخ معاني

يعني بافتر 

داخل التكوين

هطي التي تع

وهذهتباط 

قابلية النص 

  .4نلمؤولو 

وتوليه عنا 

صرها على

وقراءتها ص

قر ؛القراءة  

اختراق أفقي

ية في ثناير 

 .39ص

ثـــة، بحـــث مقـــدم

مركــــز القــــمي، 

  .383ص

مركــز الإنمــاء ال

التأويل ح......

لمقروء وتأو

عدة دلا ض

ولع ،لتأويل

ف عن الم

نقرأ أنْ  «:ر

د هذا كشف

تجدد، وهي

 لهذا الارت

 نَ إحيث ، 

ها القراء والم

)المؤول(قي

ن أهم عناص

  .اطيق

ع النصوص

 ين مننمط

 يتم فيها ا

والمتوار طوقة

، ص2006، 1 ط

لنظريـــات الحديث

ب والفكــــر العــــالم

ص، يات الحديثة

ي المعاصــر، م

................

 والقارئ وال

بي على فرض

طلاق عن ال

الكشف ة في

بول ريكور 

كويُ   المقروء

ته بشكل مت

فعليةية ال

،آنيةصية و 

 يشتغل عليه

 كبيرا للمتلق

لم يكن نْ إ 

رمينوطالهة 

التعامل مع 

نجد هناك ن

ءة عمودية

لالات المنط

  .6»وء

الأردن،  ،عمان

ي الإســـلامي وال

383.  

جلــــه العــــربم ،

سلامي والنظريا

 

ـة الفكــر العربــي

................
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ين القراءة 

 الأثر الأدبي

ي على الإط

حةة الصحي

هذا يقول  

طه بالنص 

اب لذاتلخط

النهاي هذه 

 معطيات نص

التي يمنطقة 

تفت التفاتا 

ة الإبداعية

عند فلاسفة 

 نأخير بش

لح القراءة ن

كتوبة وقراء

إدراك الدلا 

المقرو بقات

دار الشروق، ع

 التـــراث العربـــي

3، ص2000 ،

لحــــق منصــــف،

راث العربي الإس

.40ص، لقديم

مــد أديــون، مجلــة

.................

   
بي ة توافقية

ترتبط بقدرة 

 لا تستغني

 هو العلامة

فيو ، 2تهصل

ن نربطيدا وأ

ى استعادة ال

تأويل هو

مبني على 

لالي هي الم

 التأويلية تلت

صر العملية

 نقطة البدء

له في الأخ

دي لمصطل

لخطية المك

ي يقصد فيه

ة تخترق طب

     
دي النقد القديم، 

ت التأويـــل بـــين

الجزائر، جامعة

ترجمــــة عبــــد ال 

 التأويل بين التر

تلقي في النقد ا

ء، ترجمــة محم

  .106، ص1

.................

فالعلاقة «،

ت المعاصر 

ص الأدبي

ة والتعددية 

محصو ويل 

 خطابا جدي

لة علىي أص

والت،  الدوام

ويل يكون م

لإنتاج الدلا

 كالنظرية 

أهم العناص 

لنص هي با

كن أن نقوله

ي الفهم العاد

 الصيغة ال

طق عمودي

وديةرءة العم

                     
قضية التلقي في

إشـــكاليات دمان،

 القادر فيدوح، ج

 ،نص والتأويــــل

  .47، ص

إشكاليات  مان،

قضية التيكى، ر 

القــراءة كبنــاء ،ف

60/61 ،1989

...........لأول

ريا للتأويل،

النقدي  ور

ك فقراءة النص

 الاستمرارية

خلاصة التأو

نتجن مية أنْ 

قدرة  ص ذاته

وحة على 

وفالتأ 3»ددة

ة وقابليته للإ

ظرية التلقي

أصبح أحد

ة المفسر باق

وما يمك 

ففي «:فرو 

ك ألغاز بف

ي نحو منط

ضل هذه القرا

                      
ق طمة البريكي،

عزيـــز عـــد: ظـــر

، إشراف عبد ه

الــــنص ول ريكــــور،

1988، 3لعدد

عزيز عدم: ظر

فاطمة البر  :ظر

فيتــان تــودوروف

0 لبنان، العدد 

الفصل ا

 

 

ضرور

المنظو

وبذلك

على 

خ هي

عمومي

للنص

المفتوح

المتجد

متعدد

نظ إنّ 

لأنه أ

ةوعلاق

روو تود

تهتم 

الخطي

وبفض

           
فاط - 1
ينظ - 2

هالدكتورا
بــــو - 3

ا لبنان،
ينظ - 4
ينظ - 5
ترف - 6

بيروت،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  طه 

 والتفكيك؟ 

 ؟ستعمالاتها

حـدثين والم 

ا تفريقــا ينهــ

علـــى ، يليـــة

خر م الآ فه

ول بومـدين 

بينمـا  ،لفهـم

ميــز بينهمــا 

سـب الـذي 

 ونجــد 3 »ة

وظيفـه فـي ت

فالتأويــل  « 

تـاي انتقـال 

عبـــر ،  مــا

يهـدف  «:ف

ما تســتيقظ 

 ربيــة الحديثــةلغ

 ربيــة الحديثــةلغ

لقــومي العربــي 

ه وضوابطهحدود

أويل والفهم

طلحات واس

 نكلاسـيكيي

بيمــن يفــرق 

مارســـة التأوي

مطلوب هو 

هـذا يقـو فـي

علـى ال تكز

ه ويمئيــة منــ

لعلمـي المنا

لــوم الروحيــة

وت بغـرضية 

 وم الفكريــة

 حسـب ديلت

نعــرف شـــيئا

 أكـده فولـف

حصــل عنــدم

ــي النظريــات الغ

  

ــي النظريــات الغ

ال مركــز الإنمــاء

التأويل ح......

لتفسير والتأ

 هذه المصط

م التأويـل الك

ة، وهنــاك م

 مركـــز المم

الم حين أنَ 

وف، لآخـرين

فالتأويل يرت 

 وحالــة جزئ

ـو المـنهج ال

 جــوهر العل

هج الوضـعية

يتعلــق بــالعلو

م الـذي هـو

بواســـطتها ن

وهـذا مـا4»ا

م، فــالفهم يح

تحليليــة نقديــة فــ

 .14ص، لتاي

تحليليــة نقديــة فــ

م ،ـي والعــالمي

................

بين اقائمة 

بين  وهرية

عـلامأة بـين 

رســة التأويليــة

لفهــم فـــي  ا

مجازي في ح

 إلـى حيـاة ا

ف 2»ب أجنبي

شــكال الفهــم

ر ديلتـاي هـو

شــكل الفهــم 

عارته المناه

مــن الفهــم وي

حـالات الفهـم

بمليـــة التــي 

جلية وتكثفهـا

ر علامــاتهم

ســة ت القــراءة درا

ماخر وديلشلاير 

ســة ت القــراءة درا

ر العربــيجلــة الفكــ

................
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الق لعلاقة ا 

فروق جو مة

  .ك

ة والمتداخلة

 فــي الممارس

ويـــل ويضـــع

حرفي أو الم

 أن نتسـرب 

فهم لخطاب

مــن أش شــكلٌ 

ير فـي نظـر

فــي حــين يش 

استع ،طبيعية

التأويــل م ر

 حالة من ح

 بــالفهم العم

 تجعلها متج

تفســيرها عبــر

ل إلــى نظريــات 

ش عند  التأويلي

 إلــى نظريــات 

و وريكــور، مجل

  .81 ص

.................

   
 نوعية إلى 

مةث أم ؟واحد

  ه مفسر؟

فهم والتفكيك

ت المتقاربة

هيم جميعــا

ي التأويقصـــ

 المعنى الح

نحـاول صـا 

يخص كل ف

التأويــل ش نّ 

التفسـي إنّ  «

ف،  الوضــعية

لعلوم الطلج 

 حــين ينحــدر

 يكن سوى

رين، نقصـــد

ثقافي التي 

 الآخــرين وت

     
ات التأويــلفلســف

رسة في المنهج

ات التأويــلفلســف

تأويــل بــين فوكــو

، ص1999 ،اشر

.................

 لى الإشارة

لمعنى وا ت

أم أنه ؟ؤول

لتفسير والف

طلحات المص

ج هــذه المفــا

ـلايرماخر ي

ل يبحث في

نـدما نقـرأ نص

نشاط فني ي

ى القــول بــأن

« زا كـاملايـي

س والعلــوم 

فسير نموذج

، فــي ريخيــة

لمو  ...سير

فســـية الآخــر

سة للإرث الث

 فهــم أفكــار 

                     
مــن ف ،يم شــرفي

فهم والنص، درا

مــن ف م شــرفي،

إشــكالية الت، در

، المجلد العا38

...........لأول

بنا هذا إل ي

مدلولاتهي 

كل قارئ مؤ

التأويل وال  

 الكثير من 

ك مــن يــدمج

شـــلا فمـــثلاً ، لا

س أن التأويل

فعن 1 غيريتـه

التأويل ن «:

ديلتــاي إلــىب 

تمي  التفسـير

 بــه المــدارس

التفيعتبر ي 

 العلــوم التاري

ض مع التفس

رب داخــل نف

المحسوسة ز

تأويــل إلــى ف

                      
عبــد الكــريم :ظــر

. 

الفه ،بوزيدمدين 

عبــد الكــريم: ظــر

1. 

دومــة عبــد القــاد

8  لبنان، العدد

الفصل ا

 

 

يؤدي 

وهل 

هل كو 

 -ب 
توجد 

فهنــاك

كــاملا

أساس

غفي 

:بوزيد

يــذهب

وبين 

تتميــز

ديلتاي

حقــل 

يتعارض

وتســرب

الرموز

فــن الت

           
ينظ – 4

.18ص
بوم - 2
ينظ - 3
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  طه 

 1» المؤلـــف

ص ومعانيــه 

 يعـــد رهـــين 

هــذه  ريكــور

و بــالأحرى 

ل هـو نمـط 

ف العلاقـات 

 ه الخاصــة

وجــود يقــر  

مــن العمليــة 

 ولا يتوقــف 

ص، وتطبيـق 

أمــا  ،أولنــاه

 زمن وتغيــره

كشـف عـن 

فكيـك مـن لت

حـرب  علـي

  إلــى معنــى

 الاخـــتلاف 

ه نَّـــلتأويـــل أ

ــــدار البيضــــاء 

         ثة

ه وضوابطهحدود

نفـــس  فـــي 

غــوار الــنص

لتفســـير لـــم 

يأخــذ ر ، ية

أو، ــي نفهــم

التأويـل نأم 

كشـف « ور

ونحــدد بنياتــه

 فإنــه  «ر 

 لا يتجــزأ م

ات الــنص 

ة مع الـنص

تأ  حــول مــا

ط بفكــرة الــز

 الفهـم أن نك

 التأويـل وال

ع فهـمبـه  اد

صــرف اللفــظ 

تيجية أهـــل 

ومـــأزق ال، 

ــــي، الــ في العرب

ربية الحديثت الغ

التأويل ح......

لاقـــة القائمـــة

 أن يســبر أ

ال أنّ  «ـــرى 

ذج الألســنيا

 ونفســر لكــ

 هـذا الكـلام

ند بول ريكو

ة للــنص ويــ

أمــا غــادامير 

جــزءكأويــل 

ــنــا لبنمِ هْ  فَ  اي

لذات القارئة

ي مخــالف 

بالارتبــاط تــه

والفهـم كـل  

الالتقاء بين

تفـي بمـا جـا

صـ «ل هــو

تراتشـــكل إســـ

التأســـيسدة 

فالمركــــز الثقــــا ،

ية في النظريات

................

والعلا، ظـــام

و مــا يمكنــه 

يـــ ل ريكـــور

علــى النمــاق 

 لكــي نفســر

 نفهمها مـن

ح التأويل عن

لاقــات الداخلي

، لــة معينــة

لتفســير والتأ

 فنفســر بعــد

ما بتفاعل ال

 أو إبــداء رأي

تلكينون ســان

، علـى معنـى

 هي نهاية ا

أن نكت مكـن

التأويــل ،كيــك

هـــذا فهـــو يش

ئناف وإعـــاد

8 

ــــي المعاصــــر ،ب

سة تحليلية نقدي

................
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لنظرئ وفقـــا ل

المــؤول هــو

لكـــن بـــول، ل

امعــة تطبــق

نفهــم ، عــدة 

ن أيمكن   

وبهذا يصبح

العلا نفســر 

والبنيــات دلال

الفهــم وال ؛ي

فهــم، ف  دون

وإنم،  النص

ل أو تغييــر 

ـز فهــم الإنس

لا يحتوي عل

وهذه ، لاف

ا المجـال يم

تأويــل والتفك

لدلالـــة، وله

ـد أو الاســـتئ

1 ص .وريكور

ــي الفكــــر العرب

سريات القراءة درا

.................

   
 نفـــس القـــار

فــي نفســية 

عمليـــة التمثـــل

صــبح آليــة جا

ق القاعي وفــ

لحقيقة التي

و ، فةالمعر 

ولهــذا .3»ر

 العلاقــات وا

لتأويليــة هــي

يع التفســير 

خراج دلالة 

اتنــا بتعــديل

مركــزو ســاس 

أن النص لا

قراءة الاختلا

ذاوفـي هـ ،هؤ

التفســير والت

اص وخـــروج ب

داع والتجديـــد

     
ويل بين فوكو و

ات، فصــــول فـــ

لتأويل إلى نظري

.................

ساســـات فـــي

الكاتــب فت 

دراك يـــتم بع

وإنمــا أص  

عهــا الجــدلي

وال 2» أكثر

في ا ا نمط

فهــم والتفســير

ه هــذ نمــنح 

عمليــة الالي 

ن لا نســتطي

 مجرد استخ

منــاه فــي حيا

عــل الفهــم أس

يبين أ فإنه 

ضاته وبيان ق

هعنى وأرجـاؤ 

ابــين  توقــا

للـــنصهـــاك 

كـــون الابتـــد

                     
إشكالية التأو، ر

ويلات وتفكيكــــا

  70، ص

ات المن فلسف 

...........لأول

والإحس لات

قاظ علامــات

وهـــذا الإد ة

،م الطبيعيــة

ة فــي طابعــ

نفهمل أكثر 

وجود وليس

منية بــين الفه

ولــه بعــدها ن

مراحــل فــي 

فــنحن 4»ليــة

في ل المؤو 

كــون قــد فهم

غر فإنــه يجع

"جاك دريدا

وتناقضاته خ

المع تعدديةُ  

وبالفر  يتعلــق

نـــه انتهإـــه، 

وبـــه يك، ايرة

                      
دومة عبد القادر

ــــزين، ــــأو وقي ال ت

،2002، 1ط، 

  .نفسه رجع

،د الكريم شرفي

. 

الفصل ا

 

 

لاالتمـــثَ 

فاســتيق

ةالخفيـــ

العلــوم

الثنائيــ

نفسر 

في الو

مالضــ

ثــم نؤو

ثــلاث

التأويل

عمل 

مــا نك

هيــدغر

ج"أما و 

شروخ

 حيثُ 

فيمــا ي

ملــتيح

والمغـــا

           
بود - 1
شــــو -2

المغرب
المر - 3
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  طه 

 لة التأويليـة

 التأويـل ليـة

 هاراءة نجـد

فـي  فهـم، ر

مـا يسـتعمله 

نتمـاء، ة الا

، الحديثـة ت

ولهـذا  ،سـير

تطـابق مـع 

ــع المعنــــى 

ت تــــدل أو 

يفيـــة إنتـــاج 

 يقولـه ومـا 

جوات التي 

 فتأويل ير

لتحام آفاق 

  . حياتنا

 منه أعلام 

 لبيةحركة لو 

200  

ه وضوابطهحدود

و أن المشـكل

فـي عمل ثـرٌ 

القـر نـا وهـذه

قشـورالص إلا 

وغالبـا م، ب

ومشـروعية ة

دلوجـاتالأب 

لشـرح والتفس

يتلمفسـر لا 

 ومــــراده ومـــ

ــفتها إشــــارات

ة تتعلـــق بكي

ولا عنـه كت

.  

لثغرات والفج

تفسيو فهم  

لفاق باة للآ

ستثمارها في

ي أنطلق م

حرعلى وم 

05، 4غرب، ط

التأويل ح......

فيبـدو، 1»رأه

ت الـنص أث

با لقراءتنتجي

 مـن الـنص

الخطـاب نـى

كية الحقيقـة

ضـا أصـحاب

ال بمنطق س

 أن كـلام ال

ـع المؤلــــف 

دها لا بصــــ

تـــاج معرفـــة

إلى ما يسكت

.3»للبداهات

كشف عن ال

؛ية مثلثة

ريةملية تصو 

واس لظواهر

لمعرفي الذ

تقو الحقيقة 

ر البيضاء، المغ

................

يريد أن يقرأ

ات تبقـى لبنيـ

مست نجعله 

شـفونتلا يك

لمؤلف ومعن

هم حول ملك

شـمل أيضي 

وص ماركس

مـأزقاللكـن 

ع الصــــلة مــــع

طابيــــة وحــــد

ل عليهـــا لإنت

ق الخطاب إ

س وفضح لل

لكل الآليات 

  .ا

 تمر بعملي

بعمتي تقوم 

ل والمنهج وا

 النظري وال

؟ مادامت ا

ي العربي، الدار

................
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فيه كل ما ي

لـنص، لكـن

نه وبالتالي 

فهـم لا وجيـة

عن مراد ال 

في صراعاته

ديانات، بـل

ن مع نصو

ول، محافظـة

يقطــــع«  فـــــ

لوقــــائع الخط

جـــرى العمـــل

جاوز منطوق

لأسسلتعرية 

  : ات هو

ل فيها كل 

في ممكناتها

معقدة قد 

لتاو لمثمرة، 

بين الحقيقة

هل الصرح

 أو تطويره؟

، المركز الثقافي

.................

   
القارئ يقرأ ف

 المتعـددة لل

النص وعجن

ات الإيديولو

 «الكشفب 

 الأصول ف

اهب والـدلمـذ

ثال يتعاملون

لمماهـاة والم

فــا التفكيــــك 

عامــــل مــــع ال

يج اً ها مـــواد

لتجا التفكيك

للأصول وت

هذه الاختلافا

ستعملتة قد 

ها والبحث ف

عملية مة 

القراءة ا هي

يز بيرئ للتم

ه: لمطروح

تجاوزه   تمّ 

     
 الذات المفكرة،

.................

صورة تجعل ا

لاستعمالات

ا عنق ا ليّ 

ب الاتجاهـا

من يقومون

التطابق مع

على أهـل الم

يل المثبى س

سـتراتيجية ال

أمــــ 2»ســــيره

 يجــــري التع

بـــل بوصـــفه 

ولهذا فإن ا 

إنه نبش ل، 

به من هذ جر

رسة التأويلية

لقي لإكماله

لية التأويلية

ة النهائية ه

ع آفاق القارئ

ى السؤال ال

سه، وكيف 

                     
وع والممتنع نقد

  .21ص

  .22ص

...........لأول

 النص بص

فكرة الا  في

إذا أردنا إلا 

ند أصـحاب ع

م حرب علي

ون ودعاة ا

لا يقتصر ع

ركسيون على

 التفسـير إس

ص المــــراد تفس

الاتــــه، بــــه 

، ـات تنبـــئ

 فة والمعنى

عده ويتناساه

جكن أن نخر 

الممار نّ إ 

يأتي المتل

العملي نّ إ 

فالمحصلة

النص مع

لكن يبقى

ل يبقى نفس

                      
ي حرب، الممنو

.  

مرجع نفسه، ص

ص ،همرجع نفس

الفصل ا

 

 

يوسع

تتبين 

 هماللّ 

كثيرا 

رأى ع

السلفيو

وهو لا

فالمارك

يشكل

الــــنص

واحتما

علامـــ

المعرف

يستبعد

ما يمك

-

-

التأويل

           
علي -  1

.22ص
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  طه 

مجال علوم 

في  جماعية

وتنقص  يد

 النظريات 

لفضل في 

ي فهو من 

 رية تخص

صلي، أي 

إلى القراءة 

الخطاب  ي

لدوران في 

ت التأويلية 

 فعلية من 

ي شارك في 

ث يعد الأب 

ه وضوابطهحدود

خاصة في م

ر حقيقة جم

كانت تزي 

 على أهم

ويعود إليه ا

وبالتالي، "نا

نظرالبحت 

جمهور الأص

سير يدعو إ

رد الذي يبني

ويل هي الأ

ء الفرضيات

س لها خلفية

جامعة برلين التي

حيث ،هرمينوطيقا

2.  

التأويل ح......

خ ن الثابت

ي قد تصير

، والتطبيقية

ركزهذا سأ

وي، منيوطيقا

فن"علما  لك

بالتالي أصب

 للكاتب والج

جوهر التفس

 خلال الفرد

ي عليها التأ

عليه يتم بنا

التماسات و 

ل أستاذا في ج

خ الفلسفة و اله

20صديلتاي، 

................

ف اليقينتعر 

صة و التي

 الإجرائية 

وله -نضج

  : ة

مر سيكي لله

بذلك  ليكون

وبا ،1لعامة

ي جماعي 

وج، لخطاب

، ولكن من

لتي  ينبني

وع، مي إليها

حيح التخمينا

  .صح

عمل تي ألماني،

 اليونانية وتاريخ

  لألمانية

ي شلايرماخر ود

................
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تكما لا ، ق

ارب الخاص

ض المفاهيم

ت حتى الن

والحديثة كية

وقف الكلاس

م اللاهوتي

ئرة الفهم ال

 

ن جو لساني

ي أنتجت ال

قط،كنسق ف

طة الأولى ال

ة التي ينتمي

ما تمَ تصحي

أصت أقرب و 

ف مثالي ولاهوت

تدريسه للفلسفة 

لأفلاطون إلى ا

المنهج التأويلي

.................

   
عرفة الحقائق

 على التجا

ض حول بع

بداياتمن ال 

ية الكلاسيك

ماخر الموير 

رة الاستخدام

صة إلى دائ

  :ى جانبين

 منطلق من

ثقافية التيال 

بداية اللغة ك

فالنقطة 2.ل

ماعة اللغوية

وكلم ية فيه

لاتية للدلا

     
فيلسوف  )1834

،اشتهر بت 179

مترجم العمدة  لأ

ص دراسة في 

.................

زمني في مع

ي معظمها

ت النظر 

م -لتأويل 

يات التأويلي

:    

لماني شلاير

لح من دائر

دائرة الخاص

 نظريته على

  :لنحوي

معطى هو

خصائص ل

 ليس من ب

الكل س يؤس

لجمربطه باو 

لالات الخفي

ت الموضوعي

                     
: ) 1767- 4

97همبولت عام 

لعامة، وهو الم

الفهم والنصزيد، و 

 .82ص، سه

...........لأول

 العمود الزم

التي بنبي 

  .ا

وجهات إنّ  

ب مفهوم ال

  .لية

النظري أهم 

  :ل لها بـ

*ماخرشلاير 

المفكر الأل 

قل المصطل

 بها من د

وتتأسس   

التأويل ال 

ل خطاب م

الماد على 

ة للخطاب،

جزء الذي ل

ت النص و 

 تكشف الدلا

كانت ص كلما

                      
ريك شلايرماخر

ا إلى  جانب ه

 للهرمينوطيقا ا

بو  بومدين: ظر

سنف ع رجلما :ظر

الفصل ا

 

 

تكسر

الروح

يوم ما

  

بحسب

التأويل

:رابعا

مثلون

ش  -أ 

 يمثل

نق نهأ

انتقل

،الفهم

-

كل

الاعتم

التقنية

الأي 

جزئيات

التيو 

النص

  
           

فريدري *

تأسيسها

الروحي

ينظ -1  
ينظ -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  طه 

دم صر الخا

ى هذا أن 

ها المؤلف 

أويلية عند 

وجانب  كنا

 :د أبوزيدام

 يمثلانؤي 

مكن تجنب 

فهمه ن مما 

هم المؤلف 

ؤكد ضرورة 

ن بين هذه 

" س بالآخر

ث عن نوع 

إننا  ،تهليَ  كُ 

غاية سهلة 

سب المادة 

حوي لأنواع 

ها ومتعيّنٌ 

، وهو في 

، ربيـة الحديثـةغ

ه وضوابطهحدود

لكلام العنص

معنىو  1.اب

 استعمل به

العملية التأ

ممك ل الفهم

هذا يقول حا

ريخي والتنبؤ

ا لا يممونه

حتى أحسن

حسن من فه

صطلحات تؤك

ومن  نفسه

الإحساس"و 

 كان يبحث

لمؤلف في 

ت غص ليس

صوراتنا حس

الفهم النح ؛

 مشروطٌ به

غه الخلاّق

8.  

ي النظريـات الغ

التأويل ح......

ت يصبح ال

 ينتج الخطا

طريقة التي

في ا انبان

 الذي يجعل

،وفي هللغة

ا التارمرعيه

دورماخر وب

بل ح، مؤلفه

أح فُ ؤلَ  المُ 

ستعمل مص

ن مما فهم

"روح الكاتب

ماخرلاير  ش

طار فهم ال

ة فهم النص

نعدل في تص

رية التأويليّة؛

ف، وتفكيره 

صّة أو لنبوغ

83ص،  ديلتاي

حليليـة نقديـة فـي

................

غة قد نسيت

فكر الذي 

لطا اللغوية و 

جاهناك  ن

هو المشترك

ه الخاص ل

فربوالنفسي 

يرشلا عند 

 كما فهمه م

فهمأن يِ  «ي

خر يجده يس

 فهمه أحسن

التوحد برو "

إن  4لحياة

إط فيوهذا  

عملية ي أن

ضرورة أن ن

 أجل النظري

فيها المؤلف

ؤلف الخاص

 شلايرماخر ود

سـة تحلقـراءة درا

................
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 دامت اللغ

ل الففعَ يلأنه 

د الجماعة 

إذن، لدلالة

هى اللغة و 

ي استخدامه

 أو اللغوي و

فن التأويل 

 فهم النص

ماخر هيير 

ماخلفه شلاير 

بل ،  فهمه

و" لنفساني

ا ةربجية وت

،ص المنتج

ة التي تعني

نص لكن ض

تباره من اع

ي يعيش في

 لذهنية المؤ

لمنهج التأويلي

 .22ص ،

 إلـى نظريـات ال

.................

   
:  

وما ،تكلمم

يجابيا لأ إ

 كلمات عند

ال  تأسيس

عي يشير إلى

ف ويتجلى في

ي والذاتي 

 المحددة لف

يوطيقا هي 

 غاية شلاي

الذي خلف يل

نصه بغية 

والتعرف ال "

لتجربة الحية

والنص ةتأويلي

ئرة التأويلية

شئنا في الن

في ا رماخر

الثقافيّة التي

أو النفسي 

     
ص دراسة في ا

 وآليات التأويل،

  .49ص 

ات التأويـل لسـف

.................

لسيكولوجي

ق بذاتية الم

هذا التأويل

ين معاني ك

 يمكننا من

نب موضوع

فكر المؤلف

ن الموضوعي

صيغةوال ة

رمنيمهمة اله

ل على أن

نتائج التأويل

 المؤلف ون

" العاطفي 

 المعيشة وال

ن القراءة التأ

يعرف بالدائ

 أي نقطة ش

د أخذ شلاير

ر اللغوية ا

فهم الفنّي أ

                     
الفهم والنصزيد، و 

شكاليات القراءة 

وّلات التأويلية، 

، مـن فلم شـرفي

...........لأول

التأويل ال 

ر هنا يتعلق

ة، ويعتبر 

 المقارنة بي

ص هي ما 

جانب ،ماخرر 

 يشير إلى ف

الجانبان نا

ةعد الأساسي

م الفهم، إنَ 

وهذا يدل 2»

والقارئ ل 3»

ص شخصية

التغلغل"هيم 

التجربة "ك 

لمطابقة بين

 نخلق ما ي

نطلق من  ن

لقد ، للنص

رت والصّور

الف ثم، طتها

                      
زبو  بومدين: ظر

إش مد أبو زيد،

تحوّ، نر روكلتز

عبد الكريم: ظر

.  

الفصل ا

 

 

-

فالأمر

للذاتية

إجراء

النص

شلاير 

ذاتي 

هذا «

القواع

سوء ا

»مؤلفه

»نفسه

قمصت

المفاه

وكذلك

من ال

بحق 

حن نن

الخام 

العبارا

بوساط

           
ينظ - 1
حا - 2
ربن - 3
ينظ - 4

.29ص
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

  طه 

م على الرغ

ـالح الـنص 

 هــــمّ   تمثــــل

 التاريخيـــة ة

ام المسـبقة 

ص التأويـل 

عمليـة الفهـم 

ن الاعتبار 

وم الروحية 

 وانطولوجياً 

 ح والطبيعة

 1.وم الروح

ير تغيرات 

انية برة العي

خبرها نية ن

لنسبة إلينا 

مهما ختلفة 

 اللاهوت ثم 

نقد العقل ، لم

ه وضوابطهحدود

بير الفرد، ع

ريخيتـه لصـ

ــــتــــي  ت كان

المعرفـــة  أنّ 

الأحكـا مـن 

صحق مـن خلَـ

يـز علـى عك

انيّة قدراً من

لوجي للعلو

و وم الروح 

ة بين الروح

ية إلى علو

بتغيي تهتم ي

 ديلتاي الخب

علوم الإنسان

 مألوفا بال

 الحياة المخ

جامعة هيدليرج

ظرية رؤية العال

 .93ص

التأويل ح......

 أسلوب تعب

ارئ وتار القـ

والت، نســــانية

كمـــا أ ، هـــم

كلـي للقـارئ

بحقيعد  فإنه

إلـى التركئ 

لعلوم الإنسا

ل الابستمول

في علو" هم

لميتافيزيقية ا

هج الطبيعي

التيعلوم ال 

لقد اعتبر .

ا فحياة الع

ويبدو، فهم

هم تغيرات 

ة الحياة درس بج

لم الروحي و نظ

صر وديلتاي، 

................

ن يَرَوْن أن

  .ياً أوسع

ي عـن أفـق

ــــوم الإن  العل

ـن ســـوء الفه

نّ التجـرد الك

ف شلايرماخر

 على القارئ

منح نتائج ال

لالة الاستق

والفه"طبيعية 

وز الثنائية 

المنات نقل 

ة أي كل 

..فن، أدب

ولهذ2»وحية

.  

للف هي نظر 

رون على فه

تيار فلسفة إلى 

هم مؤلفاته العال

شلايرماخرعند  

................
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سيين، الذين

حساساً ثقافي

هـو التخلـي ر

ضــــوعية فــــي 

تعصـــمنا مـــ

لأنّ، هـاردم 

شخذ على ؤ 

نت تفرض 

علمياً، يماً 

ق من فكرة

 العلوم الط

من هنا تجاو

التي حاولت

علوم الروحية

ال، قوانين ف

 العلوم الرو

.ن طبيعتهما

ر قابل في

 فنحن قادرو

لماني ينتمي أ 

من أه ،1864 

لمنهج التأويلي 

.................

   
رين الرومانس

 روحيةً أو إح

ماخرشـلاير  

الموض قيــــق

ت عامـــةنين 

 يمكـنئ لا 

ما يؤ مرغم ل

التي كانت  ت

w(  

 يبني أساسا

انطلقف ؛عيّة

في" الشرح

، ومتهصوصي

رت وكانط ا

س لكل الع

ماءات، أفعا

 البداية في

 واضح بين

 يخلقه الفكر

ياة نفسها، 
     

ؤرخ  وفيلسوف

ى الدكتوراة عام

ص دراسة في الم

.................

 يتبع المفكّر

ته، يعكس ر

 لـى تأويليـة

غــــرض تحقي

قـــوانوضـــع  

نص والقـارئ

وعلى ال ؛يل

ي والدلالات

 )w.Dilthey

ي يريد أن 

علوم الطبيع

"تقوم على 

 ولكل خص

 عن ديكارت

أساس«عنده 

لإنسان، إيم

ظري هي 

فالفرق، رفها

:  

ن كل ما 

ي سيرة الحي
                     

مؤ ) 1911- 1

ن و حصل على

الفهم والنص زيد،

94. 

...........لأول

 المحورين 

هميته وقراءت

خـذ علما يؤ  

وهــــذا بغ، ـــه

فـــي  ماخرر 

رفيـة بـين الـن

من المستحيل

لمعانيا ةسلط

   .ستها

 *لتايدم هل

كان ديلتا

ياً لقدر الع

ضية العلوم ت

نان مختلف

ة الموروثة

يل أصبح ع

ة الداخلية للإ

 التأمل النظ

عرفم المادة ن

: فهو يقر بـ

أن -

فيتشارك  ن
                      

1833( :دلتاي 

جامعة برلين ى

 .  ي

بومدين بوز :ظر

4، صرجع نفسه

الفصل ا

 

 

هذين

من أه

 إنّ   

ــ ومؤلف

شـــلاير

والمعر

أمر م

من س

ودراست

وله  

مساوي

فأرضي

نامالعلَ 

والماد

فالتأوي

الحياة

وليس

وعلوم

ولهذا 

ولأننا 
           

ولهلم *

إلىانتقل 

التاريخي
ينظ  - 1
المرج - 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طه 

ج للوصول 

التاريخية  

ي ولغوي لا 

درك ونفكر 

 الأخلاقية 

ى كما هي 

، فالفهم )ية

ي هذا يرى 

 ماخر، قد 

 على قصد 

قد فرضت 

 موقف فهم

 حوار بين 

سيحس فيه 

معرفة، فرد 

ض الفلسفات 

ن المعنى أ 

ي الشعور 

عرف  لا ن

 .34يثة ص

             ي

ه وضوابطهحدود

يد مناهجيتش

رة المعاشة

اريخيائن ت

لأننا ند « 

ا والتزاماتنا

ذات المعنى

وحدة، هوي(

وفي4» يفهم

ي وشلاير 

تعرف نه ال

، وقللأصي

وذجا لكل م

ست لبوس

ري الذي س

 نظرية المع

دعيه بعض

 ضوعية هو

نه ينشأ فيإ 

أننا  يعني

ربية الحديثت الغ

 .78ص ،)

 الثقافي العربي

التأويل ح......

ت يلتاي هو

فالخبر 2"لية

سان كونه كا

صميم الحياة

رنا ومطالبنا

 الوحدات ذ

 بين الأفراد

نفسه بالذي

 عند ديلتاي

فت الفهم بأن

الخطاب الأ

نمو الحوار 

سإن لبو حتى 

موقف الحوا

عدل في 

ما تد جد أنّ 

فالموض، عاء

لسابقة بل 

وهذا، ودية

ية في النظريات

)ون إلى جادامر

المركز لغانمي،

................

ان هدف دي

حياة الداخل

فالإنس، روح

روي من ص

وفقا لمشاعر

لى وإ ، اشة

ا أساسطابقا 

خلها عن ن

ل ولاسيما 

وعرفت، الفهم

ي موقف ا

ن أن يكون

ح، نفسانية 

صة من الم

كونه في 

ووج، ظواهر

 محض ادع

 أو القيم ال

بلحظة وجو

سة تحليلية نقدي

ويل من أفلاطو

 ترجمة سعيد الغ

................
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لقد كا، 1اره

تغيرات الح" 

في علوم الر

خبر ءامتلا

لمستقبل وو

الخبرة المعا

ي تطالتيض د

دابي يعبر 

 في التأويل

يل ومقولة ا

البدائيين في

 والمستقبلين

طار نزعة 

و حالة خاص

تكمن سرل

ي إدراك الظ

ضوعية هو 

 المعطيات

مرتبط ب ي

سريات القراءة درا

أونظرية الت(طيقا

، فائض المعنى

.................

   
 كان مصدر

لـ  "ضوعيا

لأي نظرية ف

ر تعرف كا

والحاضر وا

 نعود إلى ا

يفترض 3 »

تربط الذي «

 الرومانسية

بين التأوي هٍ 

لمستقبلين ا

صد المؤلف 

صورة في إط

هو اً نص إذ

  5.واه

  )وسرل

لفلسفة هوس

ة والذاتية في

نية من موض

لحساب أو

نيهو خلق آ

     
لتأويل إلى نظر

ل إلى الهرمنيوط

 .56ص 

الخطاب وفال، 

5. 

.................

رات ومهما ك

صائبة موض

ة البدء لأط

فالأفكار  اة

 الماضي و

ن لابد أن ن

»المعاشةرة 

«ة مشتركة 

النظريات  

مامطابقة وت

ال هة نظر

حت لمقاص

لية محصتأوي

لة، ففهم الن

ص آخر سو

هو( :هراتي

ة البالغة لف

قصديةالمرة 

عقلانيبية وال

تجربة أو ال

 المعنى ه

                     
ات المن فلسف ،

فهم الفهم مدخل

 .82ص

حوّلات التأويلية،

لتأويل، نظرية ار

54، 53ص ، 

...........لأول

 هذه التغيرا

ص"تأويلات 

وسة هي نقط

خارج الحيا 

 في ضوء 

لواضح إذن

دة في الخبر

 على وحدة

ر أنريكو  

حداث مإت 

ب من وجه

وية التي منح

ل التلي تظ

ت المتفاعل

ص ما لشخص

لتأويل الظاه

القيمة إنَ 

بار إلى فكر

ضعية التجري

كون في الت

ض أي أن

                      
،د الكريم شرفي

دل مصطفى، ف

، صرجع نفسه

تح بنر روكلتز،

رريكو  لبو  :ظر

2006، 2، ط

الفصل ا

 

 

كانت

إلى ت

الملمو

يوجد 

ونفهم

من ال

موجود

يرتكز

 لبو "

حاولت

الكاتب

الأولوي

وبالتال

ياتالذات

شخص

ال  -ب 

الاعتب

كالوض

لا يتك

المحض

           
عبد - 1
عاد - 2
المر  -3
روب  -4
ينظ  - 5

المغرب



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طه 

 من خلال 

ية جاه جمال

 أنَ ، وسرل

عد الارتداد 

هو  نىلمع

" ر الخالص

مبدأ كل  

 هوسرل ينا

في لظاهرة 

وطبيعيا يا 

ئ عمليات 

بالتركيز رة 

لموضوعي 

القيم طيات و 

 ا أخذهمى 

 تنطوينى 

وهي شكل  

لأدبي وفعل 

، لأنها لفهم

 على الفهم 

، 1997 1ط

1 ،2001 

 ربيــة الحديثــةلغ

ه وضوابطهحدود

وإنما ، ابقة

ؤثرة في اتج

 وقصدية هو

عور، أي بع

فا 2لخالص

الشعور" أو 

ا باعتباره

ويعطي" نيس

تأمل هذه ال

 تفسيرا مادي

وأرجئ )....

اسية للظاهر

ي المعنى ال

المعطعن  

المعنى ذاوه

 إدراك المعن

) اديةم( ية

الأه العمل 

يزها على ال

لأنها تركز 

ط ، الأردن،مان

1ء المغرب، ط

ــي النظريــات ال

التأويل ح......

سا ي ومعان

هراتية المؤ

 الظاهراتي 

ضا في الشع

ال  الداخلي

 "صديةالق" 

ر القصدية

قوسبين ضع 

ي عندما أتأ

لظاهرة ذه ا

)التفتح(ملية

ومات الأسا

ه الدلالة هي

صة ابتعدت

و 4ء نفسها

عملية   أنَ 

نمطيو  ، هم

عل بين بنيه

بتركي هد لها

ر الكبرى، 

عم، التوزيعر و 

الدار البيضا ي،

تحليليــة نقديــة فــ

 .70ص

................

قيم وأحكام 

مفاهيم الظا

الفكر  في 

معنى محض

م الشعور ا

هو المفهوم 

ص وأفكار

الوض"أو " 

ننيإفيقول  

ي تفسر هذ

وعي أو عم

المعلو عاينت

أو أن هذه 

رية خالصو ع

لى الأشياء

فلاحظ، بي

ي أساس الفه

لتفاعصيلة ا

ت التي يشه

 قوى التحرر

ر الشروق للنشر

 الثقافي العربي

ســة ت القــراءة درا

ص ،لنظرية التلقي

................

36 

ا إياه من ق

ند أبرز الم

 نةيمالمهة 

ن الظاهرة م

ية إلى عالم

هوم الثاني 

شعور الخالص

رجاءلإا"وم 

،ادينرة الكار 

لأفكار التي

ونت من و

عي هذا قد 

،ا بنية دالة

علاقة شعل 

ل العودة إل

لمعنى الأدبي

وهي، ةمطي

حصعنى هو 

ر الفلسفياتب

تمثل إحدى 

، دارظرية التلقي

طبيقات، المركز

ل إلــى نظريــات 

صول المعرفية لن

.................

   
عطينال ما ت

وسنقف عن 

هو النواة"لي

نوَ عد أن تك

رجية المادي

والمفهو، ص

بدراسة الشع

يم هو مفهو

تفتح زهرة ي

أو إرجاء ا

تكورة التي 

ني في فعلي

ري بوصفها

من خلال ئ

لر عار هوس

على المقه طب

 ويسميها نم

فالمع، لأدبي

كبأراتية من 

فهي ت، كري

     
ول المعرفية لنظ

ي، أصول وتط

ات التأويــلفلســف

الأص ضر عودة،

.................

من خلال) 

 ،1ه تجاه

التعالي"فهوم 

عي ينشأ بع

الخار اتوس

فردي الخالص

ذلك ببط 

المفاهيهذه 

 المتمثل في

م بإقصاء أ

على الظاهر

ننأأي  ؛هاق

ت في شعور

اشئناللص 

هنا كان شع

طبو  لر سهو 

ثابتة ؛ننيتي

ي للعمل الأ

تبقى الظاهر

الفك لالمجا

                     
الأصور عودة، 

نظرية التلقي، لح

.35، صفسه

مــن ف يم شــرفي،

ناظم حض :يضا

...........لأول

)الشيء(هرة 

رنا القصدي

ويبدو مف، ي

ى الموضوع

عالم المحسو

صة الفهم الف

ويرتب، يةلآن

وثالث  ،3ة

ك  على ذل

للحظة أقوم

ع شعوري 

ار وما يرافق

علقت التي و 

خاالمعنى ل

ومن ه، قة

تلميذ ه" ردن

رار على بن

س الأسلوبي

ومع هذا ت 

ت ثورة في ا

                      
ناظم خضر: ر

. 

رى موسى صال

. 

المرجع نف: نظر

عبــد الكــريم: ظــر

ينظر أيض ؛92 ،

الفصل ا

 

 

الظاهر

شعورن

التلقي

المعنى

من ع

خلاص

الآ أو

معرفة

مثالا 

هذه ا

زوأرك

الانبها

عليها

ا هلأنَ 

السابقة

انغارد"

باستمر

سالأسا

،الفهم

أحدثت

           
ينظر -1

.76ص
بشر - 2

.34ص
ينظ  -  3
ينظ - 4

،91ص



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  طه 

 المشكلات 

  من أمثال

ما  ر نص

صلية تماما 

يء مختفي 

 بمعنى أن 

لابد من  ه

 الرغم من 

قة باعتبار 

 تنطلق من 

بقة القديمة 

التاريخ أو 

 في الذات 

ا لا يتحقق 

لإيجاد  هوز 

 ر أصله ؟

 عنابـة الجزائـر 

في علوم  

 لنشـر المغربيـة

ه وضوابطهحدود

د كبير من 

الفلاسفة  

ل وبحضور

عن دلالة أص

حث عن شي

نها النص 

ن يريد قوله

لقارئ على

 في الحقيق

يل هذه لا ت

حكامه المسب

ي تربطنا با

ضي وتطوير

وهذا 5»إلينا

غي لنا تجاو

خذ الحاضر

بـاجي مختـار، 

لإرث الإغريقي

   نسانية

دار الكـر ونقـد، 

التأويل ح......

ب أمام عدد

أمثال  من

حاول المؤول

ى الكشف ع

و البحمير ه

التي يتضمن

يجاد ما كان

ن العقلي لل

لق المسألة

ية التأويعمل

عي من أحك

التي لانتماء

ضر والماض

ي ويتوجه إ

ينبغ لا ما و

يتخ وأين، ل

معـة بصـل، جا

في الإ ر بالبحث

وص العلوم الإن

لـزين، مجلـة فك

................

ي فتح الباب

ديد  يد الع

لا يح «:له

هتمامه على

حسب غادام

 والأصلية ا

لابد من إي 

ف والمضمون

تتعل«  صله 

ع 3»ه للفهم

بتحقيق الوع

 علاقة الا

بين الحاض 

برها الماضي

الزمن هو« 

مل المستقبل

، مجلـة التواصـرل

اشتهرف درس 

لتعامل مع نصو

تقـديم شـوقي الو 

.   

  

................
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 ساهمت في

 لها على 

(  

بالنص بقول

 ينصب اه

فالتأويل بح 

قة العميقة 

جانب ثقافته

قلي للمؤلف

حاضر أصل

ابية ومنتجه

ب«   قديمة

مما يحقق

جراء وساطة

ي يحضر عب

فليس " نية

التي تحم ية

نـد ادمونـد هوسـر

فيلسوف بألمانيا، 

طريقة الت ح فيه

تأويـل، ترجمـة و

19ص ،1999

.99، صتأويل

.................

   
قد التي هي

 عن حل 

 )Gadamer(

ل بقة المؤوَ 

وإنما اصة،

 2» معالجته

كشف الحقيق

لغته إلى ج

 النص العق

الحيفقد أن 

إيجامكانية 

هنة وأخرى

م  4»راهنة

إج «هم هو

ظورات التي

مسافة الزمن

لأمر الأرضي

     
ج الظـواهري عن

 1900ولد عام 

والذي يوضح هج

ى أسـس فـن الت

9، 16، العدد ة

لى أسس فن الت

.................

ومن ثم فه 

صرة لتبحث

  . 1"رغ

:*داميرا غ

دامير علاق

ام لحالة خا

توب المراد م

هو كش ههدف

ف في لمؤل

لحوار بين 

غير أمن  

كمؤسس لإم

فروض راه 

راضاته الر

تبار أن الفه

رابطة بالمنظ

الم"لى فكرة 

الأ ةحقيقي 

                     
أسـس المـنهج ة،

  .210، ص1

نس غادامير ول

ه الحقيقة والمنه

مـدخل إلـى مير،

السنة الثانية ب،

مدخل إل دامير،

...........لأول

،ى التفسير

فية المعاص

هيدغ"أو " ر

لتأويل عند 

دايحدد غ

ق معيار عا

ية في المكتو

فه، لسطور

 ما قاله الم

ث لتحقيق ال

، المكانين

فة الزمنية ك

من وإنما  

ومن افتر، 

، على اعتث

سلسلة المتر

لاعتماد عل

ضي فهو في

                      
فريدة غيوة: ظر

1999 ،، جوان

جورج هان: مير 

مؤلفاته :من أهم

س غيورغ غادام

، المغربءبيضا

نس غيورغ غاد

  .رجع نفسه

  .مرجع نفسه

الفصل ا

 

 

ىعل لا

الفلسفي

سارتر"

ال  -ج 

تطبيق

واريمت

بين ال

خلف

البحث

تباعد

المساف

،فراغ

،العهد

التراث

كل الس

إلا با

ماضال

           
ينظ - 1

،4العدد
غادام *

الروح م
هانس -2

الدار الب
هان - 3
المر- 4
الم - 5



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طه 

مكانية فهم 

 استبعادها 

فهذه  « ح

 وطيقا أمرا

توجه الفهم 

امير مثالا 

لا في رأيه 

عن  كررت

ي هي في 

ت الإنسانية 

نه يستعين 

وإدراكها إلا 

لا إقصاء  

ع غادامير 

ررة ينبغي 

الذي  يءش

متصلة كة 

جة للزمانية 

بأحكام مر 

 هم الحقيقي

 .تهيسب إن 3

حسن و ، هم

ت الاختلاف 

ه وضوابطهحدود

ي تسمح بإم

دامير فياغ

هم الصحيح

ة للهيرمينو

حيحة التي ت

غاد يعطيناو 

فف مدروسة،

 الأصل تك

والتي ؛لأخيرة

 التي ميزت

ولكن ،يتملكه

 الأشياء وإ

،هر الأشياء

، يتموضعءا

هيأة والمحر

حم حول الش

 وفق حرك

ثانية المنتج

يتعلق الأم 

مؤسسة للفه

 المعنى ونس

 عملية الفه

الزين، منشورات

التأويل ح......

ل هي التي

زمنية عند غ

ي إلى الفه

لنقديةسألة ا

سبقة الصح

و  1»م الفهم

 للظاهرة الم

سخة طبق

ي لهذه الأ

الصراعات 

يحاول أن ي

ن استنطاق

 حول جوهر

تقويم الأشيا

لمسبقة المه

ئم مع وتلتح

نما تتطور ٕ
الخاصية الث

"ام المسبقة

لموجهة والم

يؤدي إلى 

في  طريقة

مد شوقي اة مح

. 

................

ضوع والمؤول

 المسافة الز

دييجابية تؤ 

لحل للمسأ

مسصورات ال

سببا في عدم

ض المسبقة 

ية مجرد نس

عنى الأصلي

في امتباينة 

ضي الذي ي

لا يمكن « 

لتي نشكلها

مطلقة في ت

ال تصورات

حتى تلتئ ،ص

وإ، محدد 

لزمن هي ا

الأحكا" من 

ال س الأفكار

ارب مما ي

كط  المسبقة

هداف ، ترجمة

20ص ،هداف

  

................
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 بين الموض

أهمية  نمك

رى أكثر اي

ى جعل ا

مته بين التص

تي تكون سب

ضع الفروض

عالمية الثاني

دراك المع إ

ما رمزية م

الماضلقديم و 

 الأحداث 

نى الر المع

ا الهيمنة الم

التو المبلور 

 والتمحيص

 ذات سموَ 

 المطهرة بال

جنس جديد 

حكام تؤسس

لآفاق والتجا

لافتراضات 

، المبادئ ،الأل

، المبادئ ،الأل

.97صتأويل، 

.................

   
فة الزمنية 

كحيث ت، دة

ظهارها لأخر

لقادرة على

 ينبغي إقام

صحيحة التي

وضرورة وض

 الحرب الع

وإنما ،ولى

قيم دلالية و 

في الق حداث

 وفهم هذه

انتظارو لفهم 

ولا إعطاؤها

الفهم ا  أنّ 

موقف النقد

هي ليست 

فالعالمية  

شف عن ج

وإنما أح، صة

الآرة بتغير 

ر يضع الا

     
لتأويل، الأصول

لتأويل، الأصول

التلى أسس فن 

.................

 هذه المساف

ه قراءة جديد

صالحة وإظ

 وحدها ا

تمييز الذي

بقة غير الص

ة الزمنية و

في أحداث

لعالمية الأو

تتخذ أبعادا

ش هذه الأح

ة في إدراك

 ومشاريع ال

ت المسبقة و

ية مفادها 

وف إزاءها م

وه 2»دراكه

فة الشاملة

يرة هو الكش

ية ولا خاص

لفهم متغيرة

داميرامه غ

                     
دامير، فلسفة الت

  .20ص ،

دامير، فلسفة الت

مدخل إل دامير،

...........لأول

افظة على

وقراءته عضو 

ض غير ص

فة الزمنية

بمعنى الت ،

صورات المسب

فكرة المسافة

ا أن نرى ف

ث الحرب ا

تمستمر و  

ول لا يعيش

لخاصةته ا

ط المعقولية

التصورات و 

رضية نقدي

يحها والوقو

وإد ى فهمه

مية أو الثقا

 هذه الأخي

ة غير جزئي

فعملية ال ،

ل الذي قدم

                      
نس غيورغ غاد

،2006 ،2ط ،

نس غيورغ غاد

نس غيورغ غاد

الفصل ا

 

 

فالمحا

الموض

لفروض

المساف

ممكنا

التصو 

عن ف

يمكننا

أحداث

ولتح

فالمؤو

بتجربت

بأنماط

الذات

في أر

تصحي

نتوخى

لعالمبا

فتحفة

مسبقة

وعليه

الـتأويل

           
هان -  1

،الجزائر
هان -  2
هان - 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  طه 

وتعبر  «ص

جه لتاريخية 

ي في رصد 

تمفصل  ؛ر

سه الحوار 

  التصورات

ضع الحقيقة 

هم لا تقف 

مة تؤطرها 

ير التــي لا 

جديـدا يهـتم 

 النصـوص 

 3» التفســير

علـى  4» ع

ثانويـا ومـن 

 لرمزيـــة إذاً 

 تكــون هــذه 

مـن ممثلـي  ،2

 بــول يعتبــر ير

  .ى

،  ــاء،المغرب 

دار النشـــر ة، 

ه وضوابطهحدود

قلالية النص

موجمكون و 

مسار الوعي

الحضورت 

من أهم أسس

منطق و  ال

نعيد وضو  

 حوار وتفاه

صيرورة دائم

دامياويــل غــ

أويلا جضـع تـ

عنـد تفسـير 

قواعــد لعلــم 

ر المسـتطاع

عنـى أوليـا وث

ا فالدلالـــة  

وليــة حيــث 

2005وفي سـنة 

دي سوســي ينانــد

ىب وفائض المعن

ــر، دار البيضــــ

د، الســـنة الثانيـــة

التأويل ح......

لقارئ واستق

ي مشكل وم

ود مسجه وتق

تجلياتجود و 

 غادامير م

الاستعماق و 

ط مختلف 

اللغة بما نّ 

صلا يستقر و 

لــف عــن تأو

حيـث وض، 

الأمـر ع اية

وطيقــا كعنيم

ن يدل قدرأب

ر يحمـل معن

ض المعنـــى

و الدلالــة الأ

  

وتـو 1913سـنة 

لفردي وهــو امتــداد

الخطاب ،لحكي

ر قرطبــــة للنشـــ

ـــة ف كـــر ونقـــدجل

................

كيد ذاتية ال

أساسيكبعد 

كينونة توجو 

تويات الوج

تأويل عند 

خ و السياق

 نفهم بنمط

لأنّ «حيص 

ي ارتحال لا

ختلالتأويــل ت

،ة لا محالـة

في بد) ويل

 شــكل الهرم

ص معين ب

حـدده ريكـور

م بلـــوغ فـــائض

 عــن طريــق

21ص ،هداف

 معاصـر ولـد س

، ولبنيــويمنهج ا

الزمن وال، حقيقة

دا ،قــــا والتأويــــل

طفى النخـــال، مج

................
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مته في تأكي

كط التاريخ 

نمط وجود و

م بدوره مست

ذا يكون الت

روط بالتاريخ

مكننا أن ت

التمح النقد و 

بل هيعينة، 

(  

نظريــة فــي ا

ع فـي الذاتيـة

التأو(نوطيقا 

وهــذا مــا، ة

السماح لنص« 

ز كمـا يحرمـ

ومـــن ثـــم، ي

لــة الثانويــة 

ل، المبادئ، الأ

وعـالم لسـانيات 

لمنبــا الاهتمــامم 

التاريخ والح، ل 

وطيقالهرمين ن،

 ترجمـــة مصـــط

 .114، ص1

.................

   
شأنه مساهمت

نشاط عمل و 

 بالأحرى ن

جه الفهمليو 

وهكذ 1»لهم

وضوع  مشر

التيهي  

على محك 

ة معدلالة و 

Paul Rico(

لــى وضــع ن

مـن ثمـة تقـع

هوم الهرمينو

ص الدنيويــة

«هي  ةاسي

والر، رمـوز 

ف عـــن الثـــاني

لالهــا إلا الد
     

لتأويل، الأصول

لسوف فرنسي و

ومــن ثــم، تــأويلي

ة التأويلنظري: 

وآخــــرون حنفــــي 

والهرمينوطيقـــا، 

1999 ،16عدد

.................

ات من ش

للتاريخ عن 

ة الفهم إنها

كيل الفهم ل

الالفهم و  أو

ووالم    ت

ذه الفاعلية

ى المشكل ع

ن إلى حقيقة

  .2»جواب

oeur( :*ر

عل رل ريكــو 

وم، اهتمـام 

فقد نشأ مفه 

نصــوصدها ال

الأسا طيقانو 

 عبارة عـن

كننـــا الكشـــف

 لا نــرى منه
                     

فلسفة الت دامير،

  .32ص

فيل ،)1-2005

الت حقــلالل فــي 

:أشهر كتبه  ؛د

 وحســــن غــــزول

  

لاغـــة والشـــعر و

الع المغرب، ء،

...........لأول

الافتراضار 

فة الفعلية لل

ةلذات وذاتي

تشكوعاته و 

ي والوجود أ

ق بين الذات

وهذ رسات

والمعنى شفة

حد ولا تسكن

ة السؤال والج

بول ريكور 

بــولعمــل 

 المـنهج أي 

 «د التفسير

ومــن بعــد، ة

نويمر همة اله

ر أن النص

يمك لل الأو 

شــكلة بحيــث 
                      
نس غيورغ غاد

ص مرجع نفسه،

1913 (: ريكور

اشــتغل لتــأويلي،

رائد سؤال السرد

غ جبــــوري ریال

 .93ص، 199

البلا ول ريكـــور،

ة، الدار البيضا

الفصل ا

 

 

اختيار

لوظيفا

فهم ال

موضو

الوعي

الخلاق

المماو 

المكتش

عند ح

جدلية

   -د 

ر تعي

بقواعد

الدينيــة

ا مهأم

اعتبار

خـــلال

مش «
           

هان -  1
الم -  2

 
بول  *

التيــار ال

رريكور 
ف  - 3
2،93ط
ـــو - 4 ب

المغربية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طه 

تـــي تغطـــي 

يكــور مثــالا 

ي إطــار لا 

ن  تعبــر عــ

 يعبـر عـن 

لـذي يطلـق 

هـؤلاء  إنّ  ،

ض والأحكــام 

لرغبــة مــن 

علــى عــالم 

ـى مســـتوى 

ا مـا يطلـق 

 كنــــة للــــنص

فهـــم الـــذات 

ذا الانــدفاع 

ريكــور، أن 

ة ضـد التأويليـ

 إذ، لمعنــى

ـأني ليتبـين 

لأول يـتكلم 

ه وضوابطهحدود

وليـــة هـــي الت

 يقــدم لنــا ريك

وإنمــا فــي، ي

يــرةفهــذه الح

وفـي باطنـه

لالغـوي الل ا

، والعـاطفين

ى الأغــراض

 عــن مكــر ا

ن الانفتــاح 

ما تؤخـــذ علـــى

وهـذاتتجلـى 

عــــاني الممكن

مســـتحيل وفه

عالمهــا بهــذ

ير وتأويــل ر

نمـا هـو ض

علــى إدراك ا

لتحليـل المتـأ

فـالأ ؛رريكـو  

التأويل ح......

والدلالـــة الأو

لــنص أكثــر 

 إطــار لغــوي

ف، ت وميـول

شـيء و عـن

في الواقع  لاْ 

لتفويضـيين 

 التــي تســمى

كونــه يعبــر 

 المــؤول مــن

عنـــدما –يـــة 

علـى ذاتهـا ت

ض علــــى المع

ت وذاتهـــا م

هــا أو تعــي ع

ويــل غــادامي

وإن، لمنهجـي

 منصــب ع

علـى التمـاد 

بـولو  دامير
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ض المعنـــى وا

نفهــم هــذا الــ

لا يفهــم فــي 

مــن رغبــات 

يعبـر ع ـاهره

ولاْ يوجد أ ث

ال ممثليهاها 

هر المعنــى 

كبــع مــن  تن

زيــة يــتمكن 

الرمزيـ«قـــوم 

ن انكفائهـا ع

مــــن القــــبض
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ريكــور بــول

بالاعتمفسـها 

ف بـين غـاد

.  
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 مـــن فـــائض

ولكــي ن 1» 

رمــوز لــه لام

 ومــا يتبعهــا

لحلم فـي ظـا

حيث رموز له
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ن فــي ظــواه

 قــوة الرمــز 

لثنائيــة الرمز

دة وهكـــذا تقـ

وعـوض مـن

ن المــــؤول م

فالتمـــاهي «

ثقــافي،فتء ال

إن الفــ 4»وز
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 الظواهريــــة 

  .هقت نفس

د تـأويلات ـ

ى ضـــرورة 

ل لهـا وفـق 

عــاني وهــذا 

مبرتــو إ" عضــ

صــد المؤلــف 

 لاليــة إلا أنَ 

لالات التـي 
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لآداب والعلوم 
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واســــع بــــين 
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ولـّنصـوص 

لبـــاحثين إلـــى

جـرد اسـتعمال

المعتشــتت و 

مشــروع وض

 بــين مقاص

علامــة الدلا

الـدلاو علامـة 

ل بــين القــار

توزيــع ، بيــروت
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منش التأويل،و ي 
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 قراءة تأويلي

يكوإمبرتو إ

مارسـه القـرا

وه،  بينهمـــا 

والتأويلات ال

 تحكمــه ضــ

غيــر المعلنــة
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ت التأويل إلى ن

م كتاب ل ضمن
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ثــــاني عــــن ظ

قراءة النص 

إويلي عند 

 أصـبحت تم

اقض فيمـــا ب

سبة للنص وا

لا  خــاص 

معلنــة أو غ

حيــثعتــدل 
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يعتب وهولاكويني، 

أعته وقوانينها في 

ما من الشفرات وال

عنوان الذي يسميه

ة لقراءات مختلفة

العنوان يمثل ج ن

من بين أهم أعم.ت

اتمن فلسف شرفي

التأويل التلقي و 

الرباط،، 36رقم 

.................

والثـ، واهريــــة

ق ى هذا أن

لتعضيد التأ

مفـرط الـذي 

 درجـــة التنـــا

المناسبلات 
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ل على الأستاذية ف

عند القديس توما الا

نما استثمر تجليات ٕ

عالم وأقاميته هذه 
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لوردة دلالة مفتوحة
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لعلامات والشفرات

عبد الكريم ش ،

لخطاب الأدبي

ت ومناظرات رق

...........لأول

ه ظوايــــتأويل
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بلغـــت اربة 

ز بين التأويلا

 إيديولوجيــة

أهــداف إلــى 

مشــروعة ا 

طيــات الــنص

م يمنعه من

لــى تغيــب إ
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ي صــورتها 

قـراءة  ة بأيَـ

ات تأويليـة 

ت المتغيـرة 

 3»لمتبادلــة

ظور تحديـد 

عتقـد أإننـي 

كيفيــة التــي 

 5»حــد ذاتهــا

ي لا تـروم 

 بنيــة الــنص

تقـيم نظريـة 

لتجســـيدات 

 تحـاول أن 

نطلــق يــرى 

عبــارة أخــرى 
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 إنتاجهــا والك

ــراءة فــي ح
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ropres 

وح - 6

.31ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  طه 

علـى  مؤشـراً 

ظة تاريخية 

 المدروس 

لك بتاصة 

منغلقة بين 

ضروري د 

لتي تصنع 

وعية  الموس

النص  «ن 

 المسكوت 

أو  مسبقات

ن الذي أ و 

 المعنى ض

رسه القارئ 

تكون مالي 

حدود التي 

ت الفردية 

رط تشغيلها 

 1 المغــرب، ط

 .31ص

ه وضوابطهحدود

ص بصـفته م

ص في لحظ

نسبة للنص

راءات الخا

لمقصدية م

ص له امتداد

ة التفاعل ال

رئ الكفاءة 

لأن ؛القارئ

لأ فضاءات

كآلة من الم

يجب ملؤها

ش على فائض

اري الذي يم

 الشكل الجم

ي إطار الح

هل الإمكانا

ى فيها شرطر

.  

ثقــافي العربــي، 

، ص2004، 1ط

التأويل ح......

 نأخـذ الـنص

معينة للنص 

 أساسية بالن

لابسات القر

 لكن هذه ا

فالنص، أويلا

نقطةإنها  

ب من القار

 وللتموقع ا

ويا كي يملأ

 النص إلا ك

وات التي ي

شيإوالية يع

ضيد التأويلي

النظر إلى 

وملتمسة في

لة لا تتجاه

 تتدخل وتر 

315ص، حديثة

بــي، المركــز الث

3. 

باط، المغرب، ط

................

أن ا علينـا 

دلالاتعلى 

على معرفة 

وملاظروف 

لمقصدية، 

ما يسمى تأ

،جاوزا لذاته

توارية يتطلب

 لفهم النص

قويتعضيديا 

 يمكن فهم 

ضاء والفجو

النص إ لأنَ 

فالتعض 5.ها

ره النص وبا

ومقصودة و

ن هذه الآل

لك تجعلها

 والنظريات الحد

راءة الــنص الأدب

32ص ، النقدي

الرب دار الأمان،

................
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ولهـذ « :ول

الاتفاق ع «

هو تأكيد ع

محكومة بظ

ى نظرية ا

ي ينتج بينهم

ة يكون متج

دلالات المتل

مضاعفا ا 

رئ عملا ت

ض، إذ لا 

ضاءات البيض

لأ: ينبب لس

غل بهتى يش

ء الذي يثيره

ت مثارة و

مؤلف، ولكن

عكس من ذ

عربي الإسلامي 

 عاداتنــا فــي قــر

يكو إمبرتو إوع 

دفهم، التأويل، 

.................

   
فـي هـذا يقـو

« أنَ " يكوإ 

راء والنقاد ه

سبية أي م

إلىبنا  ديعو 

صل الذيحا

القراءة ءثنا

دالحث عن 

جهداهذا ب 

ب من القار

قي في البياض

ج من الفض

ها وتركهالأ

 للقارئ حتى

حقل الإيحاء

ن الإيحاءا

ركها المي ح

نها على الع

     
 بين التراث الع

يــر ي الدلالــة تغ

مشرو في  قراءة

دب، القراءة، الف

.................

ة التأويـل وف

  1» به

أمبرتو " كد 

يرة من القرا

ما معرفة نس

ولهذا ي 2»ة

لمؤلف والح

رئ أيضا أ

ولكن البح 3.

ن قد يتطلب

كسولة تتطلب

 به الذي بق

ص إذا نسيج

ا ينتظر ملأ

رة التأويلية ل

لح  تنظيمه

إن «  مبرزة

جمالية التي

بل إن، لقين

                     
شكاليات التأويل

القــراءة وتوليــد ،

  .73ص

حدود التأويل  

دنظرية الأ ،سن

...........لأول

 على صحة

ته الخاصة

لهذا يؤكو

مجموعة كبي

 تبقى دائم

ظة التاريخية

ص والقارئ وال

 بنيته والقار

.ص من جديد

ن المضامين

 عن آلة ك

و المصرح

فالنص 4»ت

ا كان دائما

ترك المبادر

 عن طريق

الإيحاءات 

جها الآلة ال

فعال المتلأ 

                      
إش زيز عدمان،

،ميــد الحميــداني

 .34ص، 

مرجع نفسه، ص

،يزبوعز  بن حيد

حسأحمد بو : ظر

الفصل ا

 

 

إشارة 

تأويلات

بين م

لكنها

اللحظ

النص

خارج

النص

وتحين

عبارة

أعنه 

القبليات

أنتجها

تتن أو 

يكون

هذه ا

رسمته

لردود

           
عز - 1
حم - 2

2003،
الم - 3
وح - 4
ينظ - 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

       

        

  طه 

فكرة المبدأ 

، فإنها يمي

كن اعتبار 

النص أن  ب

ناسب يجد 

ي يقوم بها 

 نص يعمل

كل  على ش

فإن  «روء 

ى المجموع 

تعطى  « 

حمل على 

ولا يمكننا  

عله مطابقا 

ولكي  5ص،

ظهر معقولا 

 يشكك فيه 

نسجام بين 

ويل المؤول 

 ربيــــة الحديثــــةغ

 ربيــــة الحديثــــةغ

 ربيــــة الحديثــــةغ

ه وضوابطهحدود

ى القارئ بف

يمالسدلإيهام 

ويمك، متلقيها

قة المؤول ب

لتأويل المن

لتي الثانية ا

لاشك أن الن

فيما بينها  

لنص المقر

نعكس على

ا يمكن أن

الثة التي تح

،ة والمعنى

 ولا أن نجع

 على النص

يل الذي يظ

لأقل إذا لم 

من فكرة الان

ى عليها تأو

ي النظريــــات الغ

ي النظريــــات الغ

ي النظريــــات الغ

التأويل ح......

ستجابة لدى

غت من الإ

مت خاص مع

تبقى علاقو  

ا كيفية فإنَ 

ك فالوظيفة 

 مع الكل، لا

 تكونردية ت

ن وحدات ال

ة سوف ين

لتي بفضلها

الوظيفة الثا

دلالةالمنبع 

سبق النص

بكيفية آلية

التأويل أنها 

و على الأ أ

نبثقة مكرة م

مكن أن تبنى

ليليــــة نقديــــة فــــي

  .28ص  

ليليــــة نقديــــة فــــي

3.  

ليليــــة نقديــــة فــــي

................

لمثير والاس

ة مهما بلغ

 من نوع خ

 2. الجمالية

وبهذه الك  

لذلك، ساسية

بط الأجزاء 

العلامة الفر

عضوي بين

علامة معينة

نيوطيقة وال

أما ا، 4»ية

مهي  ص أولاً 

ف الذي يس

ء فرضها ب

 التي مفاده

تم تأكيدهذا 

ون هذه الفك

بعة التي يم

ســــة تحليراءة درا

،يكو النقديإو 

ســــة تحليراءة درا

36ص ، النقدي

ســــة تحليراءة درا

................
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فهم فكرة ال

ئل الجمالية

لا تواصليا 

اد التجربة 

 ي البياض

لبنيوية الأس

أي تراب" لية

فا ،الكلي ل

ط الع التراب

ع هن تأخذ

دائرة الهيرمن

ينها الكموني

صدية النص

قصد المؤلف 

بعض القراء

إلى المقولة

مقبولا إلا إذ

وتكاد تكو ,ه

لوظيفة الراب

القــــرى نظريــــات 

مبرتوإمشروع  ي

ى نظريــــات القــــر

يكو إمبرتو إوع 

ى نظريــــات القــــر

.................

   
فن من  أن

ى أن الرسا

تفاعل تفاعلا

حدا من أبعا

موجودة في

ل الأدبي الب

فكرة الكل"ي 

 في المدلول

بفضل كلي

ي يمكن أن

نسميه الد 

في مضامين

فقص  صدية

 لىإ نفسه 

ي يحاول ب

مفهوم عاد إ

 لن يكون م

النص نفسه

أما ا، ؤولم

     
ت التأويــــل إلــــى

في التأويل قراءة

ت التأويــــل إلــــى

مشرو في  قراءة

ت التأويــــل إلــــى

.................

ن لا يجب

يكو يرىو إ

أن تت ؛عوريا

ستجابة واح

الم لإيحاءات

العمل ونات

اء هي الإيح

كلها تصب 

نه الفهم الك

لدلالي الذي

ا يمكن أن

ات كاملة ف

ي فكرة القص

صد النص

المسبقة التي

يكو هذا المف

 من النص

 أخرى من ا

الم ل النص

                     
اتمــــن فلســــف ،في

حدود ا ،عزيزبو 

اتمــــن فلســــففي، 

حدود التأويل  

اتمــــن فلســــف ،في

...........لأول

ولكن 1»حها

إمبرتووفي ف

لاشع ل ولو

ورة محفز ا

للإ دلالات

في مكو تهزا

ل بعد حقل

ن مسارات ك

ي ينبثق من

ع التأويل ا

وهذا ما ،3»

يناوص تحي

 المؤول هي

ختزل قصن ن

ية القارئ ا

يكإمبرتو أح 

حظة معينة

رف نقطة ط

 والكل داخل

                      
بــــد الكــــريم شــــرفي

.  

ب بن وحيد :ظر

بــــد الكــــريم شــــرفي

.  

،عزيزبو  بن حيد

بــــد الكــــريم شــــرفي

. 

الفصل ا

 

 

ونجاح

البافلو

تحاول

السيرو

د يجد

مرتكزا

المؤول

ضمن

دوراني

إشعاع

»ككل

للنصو

قعات

أبدا أن

لقصدي

يوضح

في لح

من ط

ءالجز 

           
عب - 1

.81ص
ينظ - 2
عب - 3

.64ص
وح - 4
عب - 5

.64ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  طه 

ب ومفهوم 

 ىلية الأخر 

 لكن مدار 

اتخاذ  أن 

هذا الرهان 

ص يحدث 

لك أضاف 

ومفهوم " ة

تخصصين 

إن  « عادة

ها ويمكنها 

يل مناسب 

اح العملية 

ان أساسية 

 ومتطلباتها 

طار ثقافي 

الذي يعد ي 

عام وتنظر 

ما فيها من 

 عربيــــة الحديثــــة

ه وضوابطهحدود

و الخطابث أ

شارات الدلالي

ك المعنى، 

ولا شك ،ها

اقات، فإن ه

 وتحليل خاص

لذل ،يلالتأو 

الجماعة"وم 

لخبراء والمت

ره مفهوم الع

له س وتؤس

كم على تأوي

  :مهمة ط

يرة من نجا

ا ثلاثة أركا

ة البشرية 

المؤول بإطد 

الحيوي سياق

ن السياق الع

بم" كولوجيا

ي النظريــــات الع

  .110ص

التأويل ح......

دار الحديث

سقا مع الإش

كنحس بتفك

بينهة فيما 

بفضل السيا

تية وسياق 

لإفراط في ا

مفهوم وهما 

اعة من ال

 يشكل بدور

ل تقع قبلها

تتدخل وتحك

ضوابط ربعة

ق نسبة كبي

لها جتمعت

هي الطبيعة

يزود أنه أن

من هذا الس

عناصر من

الإيك" سمى 

  .79ص، 

ليليــــة نقديــــة فــــي

ص، 1990، 1ط

................

أي مد رامد

ة تشكل نس

لبداية قد ن

هة أو نسبية

يلي ولكن ب

مساهمة ذات

ة الذاتية الإ

 التأويلية و

ك جما هنا

مع وهو ما 

بل ،التأويلية

فعلية التي ت

في أرب إيكو

حققتماعي ي

بنجاح إذا ا

لمختلفة وهي

من شأ نص

ة أن تفلت م

 في انتقاء 

 التي قد تس

،ة النص الأدبي

راءة دراســــة تحلي

ء، المغرب، ط

................
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ومفهوم المد

 إشارة دلالية

 أننا في ال

كار متشابه

و رهان تأوي

بدون م «ه 

ذه المساهمة

ان العملية

ود منه أن

 بين المجتم

ج السيرورة ا

الجماعة الف

تو إمبر لإي 

كري والاجتم

ل تحصل ب

قتضيات ال

ة بسياق الن

ملية التأويلية

صد المؤلف

س المادية 

عاداتنا في قراءة

ى نظريــــات القــــر

ر، الدار البيضا

.................

   
 Le sy "

ناه أن كل 

عنىبم لي؛

معينة أو أفك

 الحديث هو

 لا وجود له

فهم من هذ

ن يعضداري

عة فالمقصو

لكا مشاعا 

ها تقع خارج

ل باعتبارها 

يد التأويليض

  :ص

لثقافي والفك

ية التواصلمل

مراعاة المق

فالعناية 3»ة

 يمكن للعمل

تتدخل مقاص

ل فيه الأسس

     
عير يالدلالة تغ

ت التأويــــل إلــــى

ر توبقال للنشر

.................

ystem"ق 

فالنسق معن 

تشاكل دلال 

حو فكرة مع

 يدور حوله

فالنص طية

ولا يف 1»سها

هومين آخر

هوم الجماع

 وتصبح مل

مل باعتباره

ك أن تعمل

«2.  

ض آليات التع

سياقية للنص

جال اة الم

عم « فإن 

مخاطب وم

فسية والعقلية

خي حيث لا

ت  الأدبي إذ

سياق تدخل

                     
القراءة وتوليد ا 

اتمــــن فلســــف ،في

دار جهول البيان،

...........لأول

مفهوم النسق

 كل الدلالي

 ينتج عنه 

اب يتجه نح

ن ما أت بش

 أقل اعتباط

 القراءة نفسه

يكو مفهو إ

أما مفه ؛"ة

تطوراتالن 

هنا تعمعة 

ضافة إلى ذلك

»ير مناسب

ن أن نجمع 

مؤشرات الس

إن مراعاة

وبالتالي لية

المتكلم والم

ولوجية والنفس

ضاري وتاريخ

 من النص 

خاصة، والس

                      
 ،ميد الحميداني

بــــد الكــــريم شــــرفي

.  

مجه ،حمد مفتاح

الفصل ا

 

 

هي م

التشاك

وهذا 

الخطا

قرارات

يكون

أثناء 

إمبرتو

العادة"

ونيقر 

الجماع

بالإض

أو غي

ويمكن

الم: أ

التأويل

هي ا

الفيزيو

وحضا

جزءا 

إلها خ

           
حم - 1
عب - 2

.75ص
مح - 3



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  طه 

غة ن الل بي

 فكل نص 

رسل ومتلق 

تأويل رية لل

صحيح في 

الاجتماعي 

عية المتلقي 

نه أف في 

 1»ن القراء

 كل شيء 

فة الإطار 

شتغل عليه 

مح أي فن 

 ومستويات 

ث التاريخية 

 والمؤثرات 

النفسية و  ية

 تنفه التبدل

خارجي هو 

 3» جديدة 

ن الذات 

 1ط ،

ه وضوابطهحدود

لاقة الوثيقة

،"لجماعة 

من قبل مرس

صر ضروري

 الطريق الص

 والثقافي وا

 يمثل مرجع

لكاتب يعرف

قاطعات بين

قبلي هي 

معرف فإن 

رفي الذي يش

جيا وأنه يطم

 النصوص 

الأحداثة و 

ت النصية

الفنيةخلاقية و 

التأويل يكت  

لنصي والخ

 على أنها 

لاقات بين

لبنان، بيروت، 

التأويل ح......

متفاعلة للعلا

ال"و بمفهوم 

لق معين م

طاب عناص

لمؤول في 

ع الحضاري

العام الذي 

لقراء فإن ا

عقدة من التق

اعية، والتي

ال الرمزي

لحقل المعرف

 العام خارج

سيكي لفهم 

كات الفردية

على البنيات

الأخلاعارف 

ذا يثبت أنّ 

ق العام ال

ارة منطفئة

 يقيم علا

3.  

الوحدة العربية،

................

 بيولوجية م

يكوإمبرتو إ 

في إطار تل

وجنس الخط

 أن تضع ا

رائية الوضع

قام الثقافي ا

ماعة من ا

تراتيجية مع

ية والاجتما

والاستعما 

لهذا فال .بط

طها بسياقها 

صور الكلاس

عية والسلوك

 يرتكز عل

جميع المع 

وهذ  الدائم،

والسيا عدده

نا أو استعا

 موسوعيا

33ص معاصر،

مركز دراسات ا

................
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لية وأسس 

  عبر عنه

طر معينة في

وج صلأشخا

من شأنها  

إجر تاح أنَ 

 يراعي المقا

وجه إلى جم

 بحسب إست

قدراته اللغوي

 حد الخيال

ضع له ضواب

وربطه     

يتجاوز التص

الاجتماعهر 

التأويلي م

 الفهم وبناء

و تصحيحها

وتكوثره وتع

 شائعا مسنن

 تعاضديا

. 

لفكر العربي الم

م حمد الصمعي،

.................

   
شروط تداول

وهذا ما ، ة

طأ معينة و 

لمكان والأ

 اسيةف الأس

مفتمحمد ى 

م في كونه 

ص حينما يو

ولكن ،  هو

نيد قدئ بتج

رجت إلى ح

لتأويل ويض

وص داخليا

 بحكم أنه ي

 فهم الظواه

فالفهم 2»ية

جيه عملية 

 المجتمع و

وي التباسه 

يقدم مجازا 

 جهدا 

     
112 ،111ص

فصول في ال ،ت

ترجمة أح للغة،

.................

ة وثقافية وش

 الاجتماعية

ن محددات

 الزمان وا

الظروفذه 

لهذا يرى ،ت

هذا المفهوم 

النص كو أنّ 

ب مقاصده 

تحث القارئ

ن خرجإ ى و 

ال من أسس

حص النصو

ة العالمية ب

ضمنها إلى

والجمالي ية

ئية في توج

 يمنحها لنا

 ماهيته في

ي «لى أن 

ة تتطلب

                     
ص،  جهول البيان

يلات وتفكيكات

ميائية وفلسفة ال

...........لأول

ف اجتماعية

فة والبيئات 

 ينتج ضمن

ضبطبن، 

دل، لأن هذ

حية لتأويلات

 « في أن 

يكوإ إمبرتو 

ل لا بحسب

 القراءة يست

صفات، حتى

ماعي يعد م

هو فح «ل 

ل إلى درجة

قة التي تتض

اعات الفني

البيئو ماعية 

صورات التي 

وتبدو ،ول

د القادر عل

ن النصية

     .جماعة

                      
مجه ،حمد مفتاح

تأوي، وقي الزين

السيم، رتو إيكو

 .308ص، 

الفصل ا

 

 

أعراف

والثقاف

أدبي 

معينين

المعتد

ترجيح

تكمن

ويرى

سيؤول

ففعل

مواص

الاجتم

التأويل

التأويل

الحقيق

والإبدا

الاجتم

والتص

والتحو

الوحيد

فالسنن

و الج

           
مح - 1
شو -  2
مبرأ-  3

2005،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  طه 

وة بين  الفج

عن طريق 

 إذ يستعاد 

والمتشابه " 

لنص الذي 

رت للتأويل 

تكون منها 

، والأسلوبية

ذلك قواعد 

إليه النص 

يفك الكثير 

 يحتاج إلى 

ى السياقي 

ف العمليـة 

مـن الوجــود 

عـض وجـوه 

ـة لوضــــعه 

يحملهــا  تــي

ـــذا الكاتـــب 

 أن يحتـــرم 

 1 بيـــــروت، ط

ه وضوابطهحدود

مجاز يقيم 

عانبثاقه ه و 

به والمعنى

"للمحكم "ع 

ن مكونات ال

هناك مسارا

مية التي يت

 البلاغية و

ة بما في ذ

ي ينتمي إ

ي للنص وي

من الأفكار ي

المعنى إلى 

ـم مـن أطـراف

 الإنسـانية م

نص مـن بع

صــــورة ناطقــــة

والمعــاني الت

ـقاط دور هــ

علـــى الناقـــد

توزيــــع، لبنــــان،

  . 62ص

التأويل ح......

الم ل، لأنَ غف

حظات تكونه

 ما هي تشا

واللغة تتسع

 ينطلق من

ه يكو أنَ أو 

مادة المعجم

عد الرمزية

 والأسلوبية

 الأدبي الذ

الوضع اللغو

متشابهات م

 المعجمي 

لطـرف مهـ 

بعـاد النزعـة 

الـن أنَ  ةلأدبيـ

ــــل هــــو ص  ب

 كــل القــيم و

لا يمكـــن إســـق

لـــذا يتعـــين ع

داب للنشــــر والت

ص والخطابات،

................

الغ الساذج 

باستعادة لح

تلاف بقدر 

و، لتأويلات

أن لابد من

مبرتوإ يرى 

كاز على الم

اعدمراعاة قو 

ت البلاغية

الجنس ت

امعرفة ف 2.

بالرموز والم

ن المعنى 

ا يعـد نقصـ

بعإبـي معنـاه 

 الدراسـة الأ

، ـــديولوجي

يعنــي إلغــاء

 معـــين فـــلا

 المؤلـــف، ل

دار الآدتلقــــي، 

هم النصوص و

................
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 أو بشكلها 

وسبره با ى

ستعادة اخت

راكمة من ال

 لاق المؤول

ولهذا ، وي

 من الارتكا

لكلمات ومر

الاستعمالات

عد وخاصيات

لاته وأبعاده

ص الغني ب

الانتقال من 

      

  .لاواعية

أو تغييـه نه

العمـل الأدبـ

الثابـت فـيف

فكــــري والإيــ

ه يإلغــاء  أنّ 

ردي لكاتـــب

عـــنبمعـــزل 

ــــي التأويــــل والت

ج تساندي في فه

.................

   
:وية للنص

بحرفيتها  ء

 بناء المعنى

كل التالي ف

طبقات مترا

كون انطلاي

السياق اللغو

فلا بدعجم 

 الأصلية لل

على علم با

 معرفة قواع

كوناته ودلالا

فالنص لهذا ،ة

 يتم فيها 

   . الجديد

 الواعية واللا

ص، فنسيان

لمبـدع فـي ا

ف،  مضمون

وانتمــــاءه الف

ضــاري حيــث 

هـــو نتـــاج فـــر

ـــى الـــنص ب
     

 غيــــر بريئــــة فـ

ربية نحو نموذج

.................

صائص اللغو

الأشياتقول 

ء ويقتضي

بالو ، تمركز

إلى طتحول 

ي، وحتى 1ل

من ناحية ا

ي منها المع

 الدلالات 

ن يكون ع

، ذلك أن م

ل أفضل مك

والمبيَتة خفية

 إستراتجية

لال الوضع 

صد المؤلف 

ف منبع النص

ء حضـور ال

ويا من أي 

ــــف وة المؤ  ل

افي والحض

ص الأدبـــي ه

الاحتكـــام إلــ
                     

اتقــــراء ،صــــن

التأويلية العرب ي

...........لأول

لتقيد بالخص

اللغة لا ت

ت والأشياء

ل والفهم المت

بل يت، كرر

ج إلى تأويل

عتبة فهمه م

جانبه اللغوي

ص، وتحديد

ول يجب أن

،"س الأدبي

د على تمثل

لرموز المتخ

ة ترجيحية

سب من خلا

راعاة مقاص

يعد المؤلف

عيـة، فإلغـاء

خاو النصل 

س شخصــــية

مــاعي والثقــا

فـــالنص «ص 

بحجـــة ا" دع
                      

أمينــــة غص :ظــــر

  .19ص ، 

محمد بازي: ظر

الفصل ا

 

 

ال: ب

لماتالك

التمثل

لا يتك

وتحتاج

يعد ع

في ج

النص

فالمؤو

الجنس"

يساعد

من الر

بلاغة

المكتس

مر: ج

الإبداع

وجعل

يعكــــس

الاجتم

الـــنص

المبــد"
           

ينظ - 1

1999،
ينظ - 2

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  طه 

ه ومواقفـــــه ر 

هرة الأدبيــة 

ي، هـــذا مـــا 

وف العامــة 

لأن  لــنص؛

بـل  ،  فقـط

 ق مكوناتهــا

لــى هيكلهــا 

ـد الامـتلاء 

لهـــذا  ، اني

 ت خاصـــة

حاصـل بـين 

طـة الـنص 

ينتمـي إلـى 

كمـا ، مقوله

صائص فنية 

وناجزيـــة ، 

أثـر  «ة هو

ته التــي لا 

 ـــومي، بيـــروت

، لبنـان المجلـد 

ه وضوابطهحدود

لـــــف وأفكـــــار 

طــرف للظــاه

و اجتمـــاعي

ويــة والظــرو

 صــحيح للـ

مصـرح بهـا 

ــا واســتنطاق

ن يضــيف إل

 الفـائض حـ

المعـــا   بـــين

 علـــى شـــفرات

والتفاعـل الح

لهـذا فخطاط 

فـي القـول ي 

صطبغ بها م

صخعرفية و 

غلـــق الـــنص

 المضبوطة

 خصوصــيت

كـــز الإنمـــاء القــ

بيـروت، ،سـانية

التأويل ح......

نوايـــــا المؤل 

متطالســاني 

ل نفســـاني أو

 المــواد اللغو

بنــاء تقريبــي

الـدلالات الم

لء فراغاتهــ

 يحتــاج مــن

يفهـم مـن  لا

ملـــي لتميـــز 

يحتـــوي  بـــل

خاصة به وا

 3. اختبـاري

لـي فعـلا تج

جية التي يص

ص بآليات مع

رنق فـــي منغ

كتمال بنيته

ن أن تتــأثر

مرك المعاصـــر، 

 .92ص 

  .99ص ، 

العلـوم الإنساع و 

................

ركـــــون إلـــــى

ى تحليــل نفس

محلـــل إلـــى 

إضــافة إلــى

ســاهم فــي ب

 نسـيج مـن ا

ى القــارئ مــل

 واقتصــادية 

لا المعـاني و 

جهـــد عمن و 

ب مواصـــفات

مرجعيته الخ

 ولـو بشـكل 

وإنمـا ت، بـي

يديولوجالإو  

ارسته النص

 مـــن التشـــرن

من خلال اك

 مختلفــة دون

 الفكـــر العربـــي 

،يكو النقديإو 

 يكو النقديإو 

الإبـدا مجلـة رة، 

................
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بضـــــرورة الر

ه بــذلك إلــى

ـــل المـــؤول 

إ ود هــو أنَّ 

يس شــأنه أن 

 عبارة عن ن

يتوجــب علــى

لــة كســولة و

لفـائض مـن

 إلـــى تحيـــين

ماللشـــفرات و 

ه أن يضع م

صد المؤلـف 

ي الأثـر الأدب

 الاجتماعية

في ممامثل 

الفكـــر  خـــرج

ملا ومغلقا م

ؤول بطــرق 

لقـــراءة، مجلـــة 

  .98، ص

مبرتوإمشروع  ي

مبرتوإمشروع  ي

كتابـات معاصـرة

.................

   
نـــــي ذلـــــك ب

ن أن يســوقه

 يتحـــول عمـ

كــن المقصــو

ف، مــن مؤلــ

لنص ليس 

يت كوت عنــه

الــنص آل نَ أ

كـرة وجـود ال

حتـــاج دائمـــا 

فرغـــا مـــن ال

وباستطاعته

ب إلى مقاص

  يجلـى فـي

والمؤشرات 

رئ التي تتم

تخ منهجيـــة 

ن كان مكتم

لال كونــه يــؤ

     
لـــى ســـلطة اإص 

،1988شباط،  

في التأويل قراءة

في التأويل قراءة

 والاخـتلاف، ك

 

.................

ن أن يعن دو 

ودون، باشــرة

ـــ 1»ع  ن أف

يليــة، لكالتأو 

ة بمــنهج الم

ا لق من أنَ 

ة مــن المســك

أللاعتقــاد بــ

م فكهذا يدع

لأساســـية تح

ن اعتبـــاره مف

وه الشفرات 

روم التسرب

لقول نهـائي 

و  ومقاصده

و تجربة القار

ع لإلزامـــات 

ص حتى وإن

ـل مــن خــلا

                     
ن ســـلطة الـــنص

/  كانون الثاني

حدود ا ،بوعزيز

حدود ا ،بوعزيز

ضـراوي، التأويـل

  .43، ص19

...........لأول

ة المؤلـــــف 

المبولوجيــة 

قتهـــا بالمبـــدع

ضــه العمليــة ا

ص والإحاطــة

يكو ينطلقإو 

 قــارة رهيبــة

هــذا نتيجــة ل

هو  ،2ي زائدة

لأ المعـــاني ا

ب لا يمكـــن

ن إيحاء هذه

ص والمؤول ير

شف فعل للق

المؤلف  «:

ن ببعدي هو

تخضـــع، ـــة

فالنص، 4»فة

ح علــى الأقــ

                      
مـــن ،ضـــل ثـــامر

، 48/49لعدد 

ب بن وحيد :ظر

ب بن وحيد :ظر

مـد الخضحمد أح

996، 26 العدد

الفصل ا

 

 

ســـــلطة

الإيديو

وعلاقت

رفضـت

للــنص

مبرتوإ

هنــاك

يعــد ه

معاني

إنمـــا و 

فـــالأدب

ويمكن

النص

لا تكش

قبلي 

يرتهن

وثقافيــ

المعرف

مفتــوح

           
فاض - 1

ا لبنان،
ينظ - 2
ينظ - 3
مح - 4

السابع،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  طه 

فيــذا ونعيــد 

 المقـدمات 

إلى أفعال  

ن نفحصـــها 

بهـا المـؤول 

، بــل تبقــى 

لابـــد « هـــا 

ى اسـتنطاق 

ضــياته حــول 

 يعتمــد يــل 

ـــى  نص عل

اليـة الـورق 

ــى المعنــى 

وقـوة ، ضـعفه

عمـــل علـــى 

 آن الوقـــت 

 

الجديـد الكتـاب 

   ابن حزم

ه وضوابطهحدود

 ونمنحــه تنف

لىفـأوَ  « زاء

ج التأويلات

 نســـتطيع أن

التـي يقـوم ب

 إيــديولوجي،

ي يشـــتغل به

رة حقا علـى

صــحح فرض

ــى أن التأوي

ـــند ي ـــوفر ال ت

وتحريكـا لفعا

تغلبــه علــى 

معنـى و ض

هـــو الـــذي يع

فـــي رتباطـــا 

.16ص ،200

ا دارح  رحـيم، 

دار ا، لأصولي

التأويل ح......

طيــه تــأويلا

:  

لكـل بـالأجزا

لتالي تحتاج

وفرضـــيات 

االدائريـة يـة 

لغــرض  اهــن

طريقـــة التـــي

شاملة القادر

 يــدعم و يص

ــ نــا نؤكــد عل

ـــدو  4»لكـــل ق

و لا وإنتاجيـة

 الــدليل علــى

وة ظهـور الم

يـــل الجيـــد ه

ار المتواريـــة

2،01ط سوريا،

مـة وتقـديم فـلاح

.  

 منهج التأويل الأ

................

ى كوننــا نعط

)لجزء بالكل

زاء بالكـل وال

بالو  ، أساسا

كـــل و ء فـــي

فالعمليـ  2»

هعجن أو، ها

ث عـــن الطحـــ

ها القرائية الش

ع هــو الــذي 

هنو ، ةلمدونــ

ا الأجـــزاء و 

ة أكثـر قبـولا

 مــدى قــدرة 

قـو ؛بعـاملين

التأوي أنَ  ـــل

ا خلفياتـــه  

س ،رلحوار للنش

ي التأويـل، ترجم

22صلتأويل، 

مي دراسة في م

................
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ر الفنــي إلــى

علاقة الج(ص 

علاقة الأجـزا

بيعة دائرية 

لـــف الأجـــزاء

ذهابـاجيئـة و 

دون تشــويهه

لـــنص والبح

لي وشعريته

مؤول البــارع

يــه وغيــر ال

ـــين ـــة ب علاق

قـراءة  هنـاك

ضــابطه هــو م

لال متعلقـة ب

لفصــ هـــذا ا

فـــيالبحـــث 

دار ال  بوعلي،

 والمصـداقية فـي

  .99ص ة،

لمصداقية في ال

في الفقه الإسلام

.................
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 في التزين بحلي الكلام المنمـق اً عية منغمسعندما يكون راعي الرّ  الإنساني بؤرة الفساد

يصــطف ف الأغــراضو  حســب المقامــاتتســتعمل و ،  شــترى الأخــلاقتُ وقتهــا  ،الصــدق الكــاذبو 

زهـــق يُ وينطـــق الباطـــل و  ،شـــترى الـــذمم وتكمـــم الأفـــواهتُ و  ســـلاطينال حـــول موائـــد العلمـــاءمعظـــم 

 الــزمن تكفــليف ،نســلمــن كــل حــدب و تتناســل الرذيلــة لبغيتهــا و  لفضــيلةترحــل ا لحظتهــا ،الحــق

 ة الوضـــع السياســـيإلـــى معرفـــة حقيقـــيقودنـــا الحـــديث  وهـــذا، وكشـــف حقيقتهـــامعناهـــا، ببيـــان 

مجريــــات الحــــوادث  كيــــف كانــــت، و المعــــريأبــــي العــــلاء فــــي زمــــن  ينعلاقتــــه بصــــور المثقفــــو 

القليـل   علـى اوإيجابـ، مـنهمى السواد الأعظم عل اً سلب على عقلية المثقفينانعكاسها و السياسية 

الاجتمـاعي بكـل صـورها علـى المسـتوى الاقتصـادي و الظـاهرة أبعـاد هـذه  كيـف كانـتو ، الآخر

       ؟المتخفيةالمعلنة و 

  :المعري العلاء والثقافية لعصر أبيالحياة السياسية والاقتصادية : لاً وّ أَ 

  :الاجتماعيةلحياة السياسية والاقتصادية و ا -1

شـهدت بدايــة القــرن الرابــع تــدهور أوضــاع العـالم العربــي الإســلامي بتــأزم حــال الخلافــة 

 )لـرومبـين المسـلمين وا (التي استنزفت قواها الصراعات الداخلية والحروب الخارجيـة السـجال 

فيهـــا، فكـــان  الفـــرس والـــروم وأطمـــع ،الاســـتقلال عنهـــا عـــلانإشـــجع ولاة الأمصـــار علـــى ممـــا 

خلافـــة فـــي المشـــرق  ىعى الشـــرعية وتنـــاوئ الأخـــر لـــى خلافـــات ثـــلاث تـــدّ انقســـامها وتفككهـــا إ

الفـاطميون  نيو العبيـدعيها خلافة في إفريقيـا يـدَّ و ، و العباس بالعراق وعاصمتها بغدادها بنيعيدَّ 

ــــــــي المغــــــــرب الإســــــــلامي ــــــــة ف ــــــــي مــــــــن الشــــــــيعة الإســــــــماعيلية، وخلاف ــــــــدل ف ــــــــدَّ  سالأن   عيهاي

ية والدينيــة فــي العــالم الإســلامي تتقاســمها ثــلاث وبــذلك أصــبحت الســلطة السياســ؛  1الأمويــون

العداءات العرقية المبنية على الدم، حيث كان الخليفـة العباسـي مـن بنـي  بها خلافات تعصف

أميـة أعـداء بنـي العبـاس والفـاطمي مـن آل البيـت الـذي  مـن بنـي سالأنـدلالخليفـة فـي و  ،هاشم

إذ  ،فــي قرطبــة نوالأمــوييين فــي بغــداد ه الأحــق بالخلافــة مــن غيــره وهــو عــدو للعباســنّــأيعتقــد 

يعة معاديـــا للســـنة الفـــاطمي شـــيعيا متعصـــبا للشّـــو  للشـــيعي يا كارهـــاً نّ كـــان الخليفـــة العباســـي سُـــ

ن يينَ بـــين السُـــ ن هـــذا الاخـــتلاف قائمـــاً ولـــم يكـــ ،ا علـــى المـــذهب المـــالكيينّ وي بقرطبـــة سُـــالأمـــو 

تشــكلت ف ذلــك منــذ عصــر الخلفــاءو ، أنفســهم ينينالسّــداخــل  إلــىوحــدهم، بــل تعــداه  نوالشــيعيي

                                                 
، الجيـل، دار والثقافي والديني في الشرق ومصر والمغـرب والأنـدلس السياسي إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام نحس :ينظر - 1

  .71، ص1991 ،13، ط3ج، لبنان ،يروتب
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الأقطـار الإسـلامية فـي التمـزق و  فـي بغـداد وأخـذت المملكـة الإسـلامية  فـي الـرأي الاختلافـات

علاقـة  عبـارة عـن دول متعـددة مسـتقلةالإسـلامية  فصـارت المملكـة « فشـيئا تستقل عنهـا شـيئا

   لهـــــــاما أصـــــــبح لكـــــــل دولـــــــةو  ،عـــــــداء غالبـــــــاً و  ها مـــــــع بعـــــــض علاقـــــــة محالفـــــــة أحيانـــــــاً بعضـــــــ

مـن الـزمن رف بعضـها بالخليفـة فـي بغـداد حينـا عتـأ إنْ و أميرهـا و ، قضـاؤهاو  ،إدارتهـاو ، جندهاو 

عـاش فـي عصـر أقـل مـا  المعـري  أبـا العـلاء هـذا فـإنّ ل 1»ثر فعلـيأف ظاهري ليس له افاعتر 

المذهبيـة و وب، فالنزاعـات السياسـية نه عصر قلق واضطرابات وفتن وحـر أ عنهيمكن أن يقال 

وكانت كل المعطيـات تـوحي بانهيـار وشـيك ، أنحاء الدولة الإسلاميةربة في كافة مضط قائمة

ن يو فقـــد كـــان الحمـــدان لهـــذه الإمبراطوريـــة الإســـلامية التـــي كانـــت تعـــج بالفوضـــى والاضـــطراب

ة نطاكيـــأكمـــا كانـــت  ،والـــروم نبأطمـــاع الفـــاطميي وكـــان مهـــدداً ، يحكمـــون قســـما مـــن شـــمالها

 مبعـد سـيف الدولـة تلـك السـطوة التـي كانـت لهـ نيحمـدانيليكـن ل ولـم، في أيدي الـروم واللاذقية

عصــر  إنَ ، 2ا القضــاء علــى منــاوئيهمفاضــطربت أحــوالهم الداخليــة، فلــم يســتطيعو ، عصــره فــي

الحــــوادث  نّ إإذا قلنــــا  لا نبــــالغ لــــم يكــــن بــــالمحمود مــــن شــــتى نواحيــــه، و  المعــــري العــــلاء يأبــــ

منــذ نشــأة المعــري إلــى أيــام شــيخوخته كانــت ت علــى حلــب ومعــرة النعمــان السياســية التــي مــرَ 

فــي هــذا الصــراع  الأمــرولــم يكــن ، 3تهفــي نفســي عميقــاً  اً ثــر أتركــت  فــتنمــن الأهــوال والسلســلة 

 نالبيـزنطييمـا كـان حتـى مـع جيـرانهم مـن الـروم على المسلمين فيما بينهم فحسب، وإنّ  مقتصراً 

  طواعيـــــة عـــــن طيـــــب  هـــــمخضـــــوعها ليكـــــن  لـــــمو ، بـــــلاد الشـــــام إلـــــى أطمـــــاعهممتـــــدت ا نالـــــذي

 نالبيــزنطييفالتــاريخ يخبرنــا عــن كثيــر مــن الحــروب الســجال التــي كانــت تجــري بــين  خــاطر؛

وهـــي  ،الحمـــداني، الـــذي نـــدب نفســـه لمهمـــة عظمـــى هيـــأ لهـــا نفســـه منـــذ شـــبابهوســـيف الدولـــة 

 ى الـــرغم ممـــا لحـــق الـــبلاد مـــن ويـــلاتعلـــو   4نالنهـــوض بعـــبء الحـــرب ضـــد الـــروم البيـــزنطيي

ق نحــو ســابصــور المغــامرات فــي الت إلــىقــرب مــا تكــون أكانــت ر والفــتن التــي الحــرب والــدما

الديالمـة  زمـرة مـن تـتحكم فيـه ،لا حـول ولا قـوةبـفـي قصـره  بغداد قابعاً  في خليفةالالحكم، كان 

                                                 
 .63، ص2008 ،)دط(  ،1ج ،بيروت ، دار الكتاب العربي،ظهر الإسلام حمد أمين،أ - 1
     الإســــكندريةوالنشــــر، معــــري، دار الوفــــاء للطباعــــة قضــــايا العصــــر فــــي أدب أبـــي العــــلاء ال عبــــد القــــادر زيــــدان، :ينظـــر - 2

  . 12 ،11، ص2007، 1، ط2ج، مصر
 .12،13المرجع نفسه، ص :ينظر - 3
         3، جالسياســـي والثقـــافي والـــديني فـــي الشـــرق ومصـــر والمغـــرب والأنـــدلس تـــاريخ الإســـلام ،حســـن حســـن إبـــراهيم :ينظـــر - 4

 .128ص
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  ونبـــل علـــى الخلافـــة يعزلـــون هـــذا ويولّـــ، عليـــهصـــياء الـــذين جعلـــوا أنفســـهم أو  الأتـــراكبعـــدهم و 

هـذه الـدويلات حـب  أمـراءورث ، ويُـفاء الدولة المتراميـة الأطـراذاك، والضعف ينخر في أجز  

 ذهبينما دولة الروم تتربص بكـل هـ وسلب خيراتها المجاورة الزعامة، وطمع التسلط على الدول

ين وعمــالهم ورأى تطــاحن يي الحمــدانلقــد عاصــر المعــرّ  «،الــدوائر تــنقض علــيهم وتنــال مــنهم

م فـي هُـى كـان بعضـهم لا يتـورع فـي الاسـتنجاد بـالروم وَ حت، سيادة والمالالهؤلاء الحكام على 

لقـد ازدادت الفـتن وتواصـلت الغـارات والحـروب وسـاد الجشـع ، 1»في الحكـم على منافسيهم مّ هَ 

تتواصـــل الحـــروب  وبـــديهي أنْ ، وحـــب الزعامـــة بـــين الرؤســـاء والملـــوك ،والعنـــف فـــي النفـــوس

ار الأوبئــة وكثــرة الضــرائب واســتفحال إلــى اســتفحال ضــيق العــيش وانتشــ الحــال والقلاقــل ليــؤول

 ن النـاسالأعظـم مـ قليلـة مـن الأغنيـاء، بينمـا السـواد ةقلـّ حتى أصبحت الثروة في يـد الطبقية،

، لأنفسـهم لكثرة الولاة وما كانوا يجلبونـه زادت واضطربت تبعاً  التي الضرائبو يعاني من الفقر 

حتـى هجـر  ب الشـامي إرهاقـا شـاقاً فكانت تدخل على الضرائب والجبايـات زيـادات ترهـق الشـع

إرهــاق النــاس و  ،هــذا الاخــتلال الاجتمــاعي ر أبــو العــلاء المعــريوقــد صــوّ  ،مــزارعهم الفلاحــون

   :2بقوله هذاو  ؛بالضرائب مع تضييع الحكام لواجباتهم تجاه الرعية

  ؟وسكُ زية ومُ ذ جِ ؤخَ لام تُ عَ فَ     **   ةً يّ عِ رَ  وطُ حُ لا تَ  وكاً لُ ى مُ رَ أَ وَ 

م الفاسـدة وظهـر ت القـيعية وانتهكت إنسانية الإنسان وتفشـت الحقوق الاجتمالقد ضاع

التــي دعمــت العامــة واتخــذتها  ل وكثــرت المــذاهب الطائفيــةحــرت الملــل والنالريــاء والنفــاق وظهــ

لــذلك  ،الأولبمبــادئ دينيــة تنحــرف عــن مســارها  بغتوالتــي عــادة مــا صُــ ،وســيلة فــي ثورتهــا

ق مـــن وغـــدت منـــاطظـــوظ التجـــارة واضـــطرب حبـــل الأتضعضـــعت شـــؤون الصـــناعة وقلـــت ح

غنــي وفقيــر  قيــام فــروق واســعة بــين ع هــذا الوضــعوقــد اســتتب، الزراعــة عرضــة للغــزو والنهــب

الصــلات  وشــلّ  لأخــلاقاالفســاد الــذي دب فــي  مَ ثـَـ فكــان مــن ،وقــوي وضــعيف وعــالم وجاهــل

ـــ المعـــري لقـــد امتـــدت حيـــاة أبـــي العـــلاء ،الاجتماعيـــة بيـــنهم اني للقـــرن الرابـــع مـــن النصـــف الث

ثـر أوكـان لفسـاد الحيـاة السياسـية وانحطاطهـا ، مـن القـرن الخـامس لالهجري إلى النصف الأو 

عـــن معانـــاة هـــذه  المعـــري الكثيـــر لأبـــي العـــلاء أوحـــىممـــا ، بليـــغ علـــى الحيـــاة العامـــة للشـــعب

                                                 
 1986 ،1مصـــر، ط ،الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب ،عـــلاء المعـــري الزاهـــد المفتـــرى عليـــهأبـــو العبـــد المجيـــد ديـــاب،  - 1

  .9ص،
  .29، ص2ج ،اللزوميات ،العلاء المعري أبو - 2
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 معنويــــات الخلافــــة إلا الســــلطةللــــم يبــــق  يهي الــــذيو البــــ ذالنفــــو  الشــــعوب خاصــــة مــــع مجــــيء

عـــن  إلاعـــزل لا يـــتم  أوتعيـــين  وأيكانـــت دولـــة الـــديلم ذات نفـــوذ وســـلطة، «  وقـــد ؛ميةالاســـ

كمـا ، المطيـع علـى التنـازل عـن الخلافـة ةجبـروا الخليفـأو ، ها، فهـم الـذي خلعـوا المسـتكفيطريق

يهيين مـــن الناحيـــة الدولـــة فـــي زمـــن البـــو لقـــد انحطـــت  1»لاقـــى الخليفـــة الطـــائع نفـــس المصـــير

لجنـد للأراضـي اى، وإقطـاع ضـلاء والفو ، وتأخر حـال العـراق بسـبب الغـعامة السياسية بصورة

ـــ ـــبلاد توتوقف ـــدأالخـــوف النـــاس علـــى مـــا ب حيـــث مـــلأ، التجـــارة فـــي ال مـــوال بســـبب هم مـــن أيي

إضــافة إلــى ظــروف المعيشــة ، تــردي للأوضــاع الاجتماعيــة بصــفة عامــةو  اضــطراب الأحــوال

ب ماعــة التــي انتشــرت فــي بغــداد والشــغجممــا مهــد لل، الدولــة التــي كانــت دون طموحــات أفــراد

 بـــن بويـــه لأحمـــدممـــا ســـمح  ؛وهـــم يطـــالبون بـــرواتبهم مـــن الخليفـــة الأتـــراكجنـــد  أحدثـــهالـــذي 

أهــان الخليفــة، وحــدد لــه  البــويهي معــز الدولــة أنوقــد ذكــر ابــن الأثيــر  ،بــدخولها دون مقاومــة

سيرة يعـيش ي قطاعاتأه وحدد ل ،فتح البصرة أندرهم في اليوم، ثم قطع ذلك الراتب بعد  ألف

مـا قـام بـه معـز الدولـة لتقويـة  يتصرف في شؤونها، ولم يكـن هـذا كـل منها، كما عين له كاتباً 

ويرحــب بــه ،  2ه 334الأمــراء فــي ســنة أميــرفقــد عــين ابنــه  ،ســلطة الخليفــة وإضــعافنفــوذه 

ى يـد ذلـك لـه فـي عـالم الغيـب علـ بـئمـا قـد خُ يدري  الذي لم يكن) المخلوع(الخليفة المستكفي 

علـى  ت عينـاه ولـم يكـد يمـرمللع المستكفي وسـفالدارسون يذكرون لنا كيف خُ  ،الفاتح المغامر

سقوط بغداد على هـذا النحـو الـذي ذكـره المؤرخـون  أنويبدو  ،شهر واحد ابن بويه ذاكدخول 

من شعر أجراه علـى لسـان المنصـور بعـد  شيئاً  المعري في قبضة الديلم قد أوحى لأبي العلاء

   : 3توهم قيامه من قبره فقال نأ

  لمسْ سليم لا تَ ة التَّ نَ يْ دِ مَ     **  ايَ ى أَ ادَ ـور نَ صُ نْ مَ الْ  ثَ عِ بُ  وْ لَ 

  ملَ يْ ى الدَّ لَ ك إِ لْ مُ الْ  لَ قَ تَ انْ وَ    **   ـمٍ ــاشِ و هَ نُ ر بَ قَ فَ الْ  نَ كَّ مَ  دْ قَ 

  مـسلا مُ بَ أَ  لْ تُ قْ أَ  مْ لذلك لَ    **  م ــعقباه رِي أنَّ دْ أَ  تُ نْ كُ  وْ لَ 

                                                 
ينظـر  60ص، 3ج السياسي والثقافي والديني في الشرق ومصر والمغرب والأندلس، تاريخ الإسلام ،حسن حسن إبراهيم - 1

  .39ص ،1، جظهر الإسلام ،أحمد أمين :أيضا
      راجعـــه وصـــححه محمـــد يوســـف الـــدقاق، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، لبنـــان الكامـــل فـــي التـــاريخ، يـــر،ابـــن الأث :ينظـــر - 2

 .126، ص1986، 1المجلد الثامن، ط
  .326ص ،2جاللزوميات،  أبو العلاء المعري، - 3
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مـن التـاريخ أفضـل  السـيئوكـأن  ،فهذه الأبيات التصورية توحي بفساد الأوضـاع عامـة

لقـد كانـت علاقـة المسـلمين فـي هـذه المرحلـة ف، من التاريخ الذي عاشته الرعية فيما بعـد بكثير

انتقـل هـذا ، فبعد ما كان  الصراع بين الأتـراك والعباسـين ؛سيئة المعري التي أظلت أبا العلاء

ن بـين والأتـراك الـذين سـلبت مـنهم السـلطة إضـافة إلـى المنازعـات الدينيـة يإلى البـويهيالصراع 

فقـد  « للشـيعةين ييعة في بغداد ومـا جاورهـا مـن بـلاد العـراق بسـبب مسـاعدة البـويهنة والشّ السُ 

يغلقـــوا  أنوهـــو يـــوم عاشـــوراء   ه352معـــز الدولـــة النـــاس فـــي العاشـــر مـــن محـــرم ســـنة  رأمـــ

شــــرات الشــــعور مســــودات تخــــرج النســــاء منن تأو ، الأســــواق والبيــــع والشــــراءدكــــاكينهم ويبطلــــوا 

 الوجوه، قد شققن ثيابهن يدرن في البلد النوائح، يلطمن دائمـا وجـوههن علـى الحسـين بـن علـي

بمعــارك تنتهــي  بــل قــد، الســنة والشــيعةبــين ومــا كانــت هــذه المواســم تــتم دائمــا بهــدوء وســكينة 

ـــة تجـــردام ـــى الأ ي ـــة العباســـيةوخـــم العواقـــب عل ـــد كانـــت أبـــرز أحـــداث هـــذا العصـــر ف 1»دول لق

إذ ، المسـلمين فـي ممتلكـات نتمثـل فـي أطمـاع البيـزنطييتالمضطرب الـذي عـاش فيـه المعـري 

ة علـى الأغلـب الـروم هـي الراجحـ ةفـإن كفـ، نالعلاقة السيئة بين المسلمين والبيـزنطيي «بحكم 

وانتقـال الـدفاع  أنفسـهمم المسـلمين علـى وذلـك بسـبب انقسـا ،المكانـة السياسـية والقـوة من حيث

التـآمر والتخـاذل الـذي اتصـف ناهيـك عـن  الـدويلات المسـتقلة إلى الإسلاميةعن حدود الدولة 

أعــين  أمــام نجادهم بأعــدائهم، ممــا فــتح المجــالبــه بعــض المســلمين فــي محاربــة بعضــهم واســت

ناحيــة الــداخل وبلغــوا  حتــى وصــلوا قــرب حمــاة مــن مســلمينالطــامعين الــذي توغلــوا فــي بــلاد ال

غــور المســلمين وهمــا مــن أهــم ث، طــرابلس مــن جهــة الســاحل واســتولوا علــى طرطــوس وأنطاكيــا

ين مـن بـلاد المسـلمين وأسسـوا دولـة يفطردوا البـزنط ةجاء السلاجق وظلت الحالة كذلك إلى أنْ 

تركــت هـذه الحـروب  2 »فـي قيـام الحـروب الصـليبية كانـت سـبباً ) دولـة سـلاجقة الـروم(عيـت دُ 

ـــذي أدى  بالخلافـــة العباســـية إلـــى اقتطـــاع وراءهـــا المـــوت والخـــراب والانحطـــاط الاقتصـــادي ال

إلـــى فئـــة الخـــواص المتمثلـــة فـــي للجنـــد مقابـــل تـــأديتهم الخدمـــة العســـكرية بالإضـــافة  الأراضـــي

فاتســـعت أملاكهـــم وزاد ثـــراؤهم علـــى  الــوزراء والـــولاة التـــي اقتنـــت أراضـــي الدولـــة بأثمــان زهيـــدة

                                                 
  .41ص ،1ج ،ظهر الإسلام ،أحمد أمين - 1
      1يـــل منصـــور، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان، بيـــروت، طزبـــدة الحلـــب مـــن تـــاريخ حلـــب، وضـــع حواشـــيه خل بـــن العـــديم،ا - 2

  .196ص ،1996



  السياق التاريخي والمعرفي لرسالة الغفران .........................................................الفصل الثاني 
            

57 
 

كانــت تتســم بنــوع مــن فقــد أمــا التجــارة  ،1ر الفلاحــين مقابــل حمــايتهم مــن الجبايــةحســاب صــغا

لــم تكــن لكــن  و ؛البريــة منهــا والبحريــة التجاريــة نتيجــة تحكــم العــرب فــي أهــم الطــرق هــاردز الا

جهــود صــغار الفلاحــين وأصــحاب مــن التجــار الــذين يســتغلون  ءتــتحكم فيهــا إلا طبقــة الأثريــا

وقد قـدم لنـا تـاريخ تلـك  ،اتر و تيل الفتن والثفال عشإه أثر عميق في هذا الأمر كان ل «الحرف

 ولاشــك أنّ  ،المســحوقون ة التــي قــام بهــا العبيــدالفتــرة العصــيبة أمثلــة حيــة مــن الحركــات الثوريــ

ومن  2»لك الأمثلةلزنوج في البصرة تقفان في طليعة تالحركة القرمطية والحركة التي قام بها ا

مـن د الاسـتقرار والأالـى افتقـإ الأمـر وقـد انتهـىت صارت على هذا التفتيتأمل حال الدولة وقد 

إن الوضـع الـذي آلـت  ،ات فـي كـل مكـانور كان طبيعيا أن تكثـر الثـفي ربوع البلاد الإسلامية 

ن يففــي ولايــة البــويهي«ة قتصــادي عامــإليــه الخلافــة العباســية قــد انعكــس ســلبا علــى الوضــع الا

ح للاقتصــاد وجـه جديــد إذ انتقلـت خزينــة الخليفـة مــن أصـب) م1055 -945) (ه447 -334(
، فالأرض أصبحت بيد الجند لموظفين من الغرباء تركيا ديليمان، وأصبح صنف ايالبلاد إلى البويهي

أمــــا الحمــــدانيون ،3»لا صـــلة لهــــم بأوضــــاع الـــبلاد الــــذين فاســـتغلت الطاقــــة الوطنيــــة لصـــالح غربــــاء

على تعبئة جميـع المـوارد فـي  عتمدستهم في حلب تفقد كانت سيا، )م978-929) (ه 368 -317(

الـــذين كـــانوا  نللحمـــدانييســـبيل خدمـــة الأمـــراء وربمـــا كانـــت السياســـة مـــن وحـــي الوضـــع الجغرافـــي 

ولــذلك فقــد  ،ين حكومــة بغــداد فــي الجنــوب الشــرقيفــي الشــمال الغربــي وبــ نيينطالبــز محصــورين بــين 

ـــع الأســـالي ـــاء الحمـــدانيون جمي ـــع الخلف ـــار باتب ـــى بيـــع ، الفلاحـــين الصـــغار فـــي إفق ممـــا أدى بهـــم إل

أراضيهم بأرخص الأثمان إلى الذين كانت سياستهم مبنية على فكـرة التوسـع وإجبـار المـزارعين علـى 

منهـــا الحبـــوب لســـد حاجيـــات  الهجـــرة مـــن أراضـــيهم واقـــتلاع أشـــجار الفاكهـــة والبســـاتين ليزرعـــوا بـــدلاً 

م وكان الترك والفرس أرفـق مـنه ،قرن الرابع الهجريحكام ال ءيعد الحمدانيون أسو  «لذلك و  ،4الجيش

فكــــان هــــذا الظلــــم الاجتمــــاعي ســــببا فــــي هــــروب الكثيــــر مــــن    بــــرعيتهم، لقــــد جــــاروا علــــى الرعيــــة

يكونــوا مــن أصــول عربيــة، إذ ســلطت علــيهم كــل أنــواع الــذل  المــزارعين، خاصــة العبيــد الــذين لــم

                                                 
 3ج  السياســـي والثقـــافي والـــديني فـــي الشـــرق ومصـــر والمغـــرب والأنـــدلس، تـــاريخ الإســـلام ،حســـن ينظـــر حســـن إبـــراهيم - 1

  .85ص
 .183، ص1971، 2مشروع رؤية جديدة للفكر في العصر الوسيط، دمشق، سوريا، ط الطيب تيزيني، - 1
 .190، ص1977، 1تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، بيروت، ط عبد العزيز الدوري، - 3
        النقـــد الاجتمــــاعي فـــي آثــــار أبـــي العــــلاء المعـــري، دار المعرفــــة الجامعيـــة، الإســــكندرية يســــرى محمـــد ســــلامة، :ينظـــر  - 4

  .28ص ،1993، 1ط، مصر
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النــاس ثــورة علــى أســيادهم نتيجــة  شــدَ لعبيــد ألقــد كــان هــؤلاء ا ،1ةطّــحَ نْ والتهمــيش والأعمــال المُ 

نتيجة الفهم الخاطئ لمبـادئ ؛طبيعة العمل القاسية والسياسة الجائرة التي كانت تمارس عليهم 

لمبـادئ التـي نـص لمخالفـة صـريحة  فيه الشريعة وإجبارهم على بيع أراضيهم بأرخص الأثمان

بــه الخلافــة العباســية كــان نتيجــة إن هــذا الوضــع الاقتصــادي الــذي اتســمت  ،2عليهــا الإســلام

فقـــد كانـــت المعطيـــات  ،الإســـلاميةالسياســـية والاجتماعيـــة التـــي ألحقـــت بالدولـــة  تالاضـــطرابا

 ،بويــه وفـارس فــي يـد بنــي يـد ابــن رائــقفالبصـرة فــي  ؛الإمبراطوريــةتـوحي بانهيــار وشـيك لهــذه 

وربيعـة فـي أيـدي كـر والموصـل وديـار ب ،بويـهي والجبـل فـي يـد أبـي الحسـن بـن بهان والـر صوأ

ن ومـا وراء النهـر فـي يـد وخراسـا نالفـاطمييفريقية والمغرب فـي يـد إ دين و يخشوالأ ،بني حمدان

والبحـــرين واليمامـــة ، بيـــد البريـــدي نوخورســـتا وطبرســـتان وجرجـــان فـــي يـــد الـــديلم ،نالساســـانيي

 3.ا إلا شـكليافيهالحكم  له لم يكنو ، ولم يبق للخليفة إلا بغداد وما حولها ،وهجر بيد القرامطة

نـرى بـأن أبـا العـلاء المعـري لـم  ،التنـافس السياسـيالمشـحون بـالتلون المـذهبي و في هذا الحقل 

لقد اتصل بأربع دول في ف بليغ وما تركت في نفسه من أثرٍ  ثعن دائرة هذه الأحدا يكن بعيداً 

ـــحياتــه كــان لهــا أثــر عميــق فــي تفكيــره وحيات ــديلم فــي أمــا أولــى هــذه الــدول فهــي دولــة ا« ه ـ ل

بغـــداد، وقـــد اتصـــل بهـــا لمـــدة وجيـــزة هـــي المـــدة التـــي قضـــاها ببغـــداد فـــي أواخـــر القـــرن الرابـــع 

الفاطميـــة التـــي دانـــت لهـــا مصـــر بعـــد انهيـــار الدولـــة  ةهـــذه الـــدول هـــي الدولـــ ةوثانيـــ ،الهجـــري

أمــا الدولــة الثالثــة فهــي الدولــة الحمدانيــة فــي حلــب ثــم  ،حكــم الشــام إلــىوتطلعــت  خشــيديةالإ

ــ مــن الــزمن، وكــان اتصــال أبــي  الحمدانيــة ردحــاً ة المرداســية التــي قــدر لهــا أن تــرث الدولــة الدول

هـذه الـدول  4»فقد كانت المعرة مـن توابـع حلـب وبهـا متصـلة، ضرورةالعلاء بهاتين الدولتين اتصال 

اؤهــا الــويلات والمحــن نبفقــد عــانى أ، حــروبالقلاقــل و المــن لــم تــنج  المعــري ءالتــي أظلــت أبــا العــلا

انتماء المولد الذي لا يمكن محـوه مـن  ىفقدان عوامل الانتماء بشتى صوره حتى لا يبقى لديهم سو و 

   :5تاريخ الإنسان يقول أبو العلاء المعري

  امرهَ حُ وَ  وبِ طخُ ود الْ ا سُ هَ ي بِ لاقِ نُ   ** ةلادَ وِ  فَ لْ إِ  امِ الشَّ  لادَ ا بِ نَ فْ لِ أَ 

                                                 
 .28ص، ماعي في آثار أبي العلاء المعريالنقد الاجت يسرى محمد سلامة، – 4
 .المرجع نفسه - 5
  . 63ص ،1ج ،ظهر الإسلام حمد أمين،أ :ينظر - 3
  .16ص ،2ج ،أدب العلاء المعري في قضايا العصر ،عبد القادر زيدان - 4
  .354، ص1ج اللزوميات، أبو العلاء المعري، - 5
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م نتيجــة مــا لــبــالمرارة والأ نضــحه يعــن الشــام فــي عمومــ المعــري إن حــديث أبــي العــلاء

ذي قاد مجد أيام سيف الدولة الالعز  ما كان لها من دمار وانهيار بعدالإسلامية  ةلحق بالأم

 ين ســــيئة فــــي العهــــد يزنطيــــكانــــت علاقــــة المســــلمين مــــع الب إذ، الجيــــوش بنفســــه لقتــــال الــــروم

لـــى أنفســـهم وانتقـــال ين هـــي الغالبـــة بحكـــم انقســـام المســـلمين عيزنطيـــالب وكانـــت كفـــة، يالبـــويه

ين، فقـد تجـزأت قـواهم يحدود الدولة الإسلامية إلى دويـلات مسـتقلة لاسـيما الحمـدان الدفاع عن

لـى تلـك المنازعـات التـي قامـت بـين أبـي فـراس الحمـداني إبعضـهم يقاتـل بعضـا، إضـافة  خذأو 

لـى حمـص ع وأراد أبـو فـراس الـذي كـان واليـاً  ،الدولة بن سيف الدولة علـى السـلطةوبين سعد 

وهـزم  أبـو فـراس فيهـا معركـة بـين الطـرفين قتـل استخلاص حلب لنفسه من سعد الدولة وجـرت

ين مـن جهـة يوالفـاطم ن مـن جهـةيزنطييالاسـتعانة بـالب كجيشه، مما سـمح لـبعض القـادة الأتـرا

وكـان  ،مسـتقلالـيحكم فـي زمـن أولاد سـعد الدولـة حكمـا  ؤمر للقائـد لؤلـحيث استتب الأ، أخرى

وحكـم باسـم ، له الجو ثم قام ابنه المنصور مـن بعـده ولى القاهرة ليخلإ د سعد الدولةأولا يرسل

ومـــا لبـــث أن ســـخط علـــيهم واســـتنجد بـــالأعراب مـــن بنـــي كـــلاب لقتـــال ، 1مباشـــرة نالفـــاطميي

وأقــاموا دولــة  وحــاربوه، وانتصــر علــيهم، فثــار بنــو كــلاب يطالبونــه بالمــال والغنيمــة نالفــاطميي

جع لـــى صـــالح بـــن مـــرداس، هـــذا الأخيـــر الـــذي شـــنســـبة إ 2ة المرداســـيةعربيـــة ســـميت بالدولـــ

  .كلاب وأهل حلب ساهموا في اضطهاد بنيالذين و ، النصارى

وخاصـــة التـــي  ؛الوضـــع السياســـي للـــدول الفتيـــة أنَ  الأخيـــرنســـجله فـــي  أنومـــا يمكـــن 

لم يكن و  ،من شتى نواحيها إليهلم تكن بالمحمودة  هاأنّ العلاء المعري  أبيخلدت في و جدان 

ثـورة  تشـبه وتكـاد إلا ؛الثـائرة و مـا ثورتـه الفكريـة ،منهـا مـاً بل جعلته ساخطا متبر  ،عنها راضياً 

 تستحســـن حيـــاة الإجمـــاع مـــن أهـــل الســـنة تكـــن التـــي لـــمو المتشـــيعين لأحـــد المـــذاهب الباطنيـــة 

ــــاس ــــرى أن الفســــاد عــــمَ ، والعامــــة مــــن الن ــــدنيا بأســــرها و ت ــــن تتطهــــرو  ؛ال ــــاة ل      إلا بإمــــام الحي

 اللكـــون وتأثيراتهـــالحركـــات الدورانيـــة بمعرفـــة  وأ، مـــن طـــرف الخاصـــة مـــن العلمـــاءأو ، منتظـــر

المـذاهب  مـن وهـذا بتـأثير ؛علـى أسـرار الكـون والنفـوس وهي التي تمكن من الاطـلاع ،الفلكية

                                                 
ـــراهيم :ينظـــر - 1 ـــديني فـــي الشـــرق ومصـــر والمغـــرب والأنـــدلسالسياســـي  تـــاريخ الإســـلام ،حســـن حســـن إب  3،جوالثقـــافي وال

  .130ص
  .132، صالمرجع نفسه :ينظر - 2
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ـــفــنفهم من، طبيعيــات جــالينوسو  ،الأرســطيالفلســفية مــن المنطــق  أنــه رجــلا درس العلــوم  « هـ

   .1»الخلقية درسا علميا متقناوالإلهية و الطبيعية 

فـي تجـاذب  لوضـع السياسـيلثقافـة كال ة العامةحالال تكان هل :السؤال الجدير بالذكرو 

وبمــاذا اتصــفت عــن بــاقي منــاحي  ؟ تهــاايز موكيــف كانــت م ؟أخــرى أم رســمت صــوراً ، تنــافر و

  الحياة؟  

  :الثقافيةالحياة  -2

زهت  المسلمين لم يشهدوا عصراً  دب وتاريخه، أنَّ لقد أثبتت الدراسات التي اهتمت بالأ

 أبـو المعـرة  اعرالـذي عـاش فيـه شـ كالعصـر ،تـت أطيـب الثمـرأو ، فيه حياتهم العقلية وأزهرت

ولا يكاد الدارس ، تقوية العقلعلى  السياسة قد عملت فالأسباب التي أضعفت، العلاء المعري

خـذ المسـلمون منهـا بحـظ أإلا و ي عرفها الأقـدمون للحياة العقلية والثقافية في مختلف فنونها الت

فبقـــدر مـــا كانـــت الحيـــاة  السياســـة منهـــارة والأحـــوال الاجتماعيـــة متـــدهورة والعقائـــد  2ليـــلغيـــر ق

بالانحطــاط الــذي أصــاب  افــالعلم والأدب لــم يتــأثر  ،فاســدة كانــت الحيــاة الثقافيــة مشــرقة مزدهــرة

م ركة الترجمة التي نقلت ذخـائر الأمـذلك أن ح ،ينقياالعلم والأدب ر  « خلفاء بغداد  فلقد كان

 نه هائلـة باللسـايونانيـة وضـعت أمـام أعـين المسـلمين ثـروة علميـالأمـة ال وخصوصـاً  ،المختلفة

فكانــت الخطــوة الثانيــة التــي تتوجــه إليهــا الأفكــار العربيــة تفهمهــا وتشــرحها وتهضــمها  ،العربــي

 ومـن عوامــل الازدهــار التـي أظلــت أبــا3»هــذاوتتفكـر فيهــا وتزيــد عليهـا، وهــذا مــا فعلـه عصــرنا 

أصــبحت كــل «قطــارالأ حمــد أمــين أنــه لمــا اســتقلت أيــرى و العــلاء المعــري النــوادي الثقافيــة، 

القطــر يعطــون عطــاء خلفــاء بغـــداد فــأمراء  ،وأدبيــة لحركــة علميــة اهامــ اً عاصــمة قطــر مركــز 

ـــويح خـــرى فـــي الثـــروة العلميـــة فـــاخرون أمـــراء الأقطـــار الأون عاصـــمتها بالعلمـــاء والأدبـــاء ويلّ

ويضــيف إذا كانــت الحيــاة السياســية  4»بعظمــة الجنــد وعظمــة المبــاني ونوالأدبيــة كمــا يتفــاخر 

فإنــه لــيس   اجتمــاعي طــاطومــا أصــابها مــن انح، مية إلــى دويــلاتبعــد انقســام الخلافــة الإســلا

الحالـــة  ســـوءفقـــد ت « وضـــعفاً  بالضـــرورة أن تكـــون الحيـــاة العلميـــة تابعـــة للحيـــاة السياســـية قـــوةً 

قــق العــدل وذلــك أن الحيــاة إنمــا تتحســن بتح، السياســة وحــدها وتزدهــر بجانبهــا الحيــاة العلميــة
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ومـــع هـــذا يحمـــل الظلـــم كثيـــرا مـــن عظمـــاء الرجـــال وذوي العقـــول ، ونشـــر العدالـــة بـــين النـــاس

لأنهـــم يجـــدون العمـــل السياســـي ، الراجحـــة أن يفـــروا مـــن العمـــل السياســـي إلـــى العمـــل العلمـــي

لمصادرة أموالهم وأحيانـا إلـى إزهـاق أرواحهـم، علـى حـين أن العمـل العلمـي يحـيطهم يعرضهم 

ا مـا يؤكـده طـه حسـين وهـذا أيضًـ 1»الجـو العـام هائجـا مضـطربابجو هـادئ مطمـئن ولـو كـان 

نريد بالحيـاة العقليـة حركـة الـنفس  « في معرض حديثه عن ازدهار عصر أبي العلاء المعري

ولعــــل القــــارئ ينتظــــر بعــــد ذلــــك , وأصــــناف العلــــوم والصــــناعات العلــــوم الإنســــانية فــــي أنــــواع

المقــدمات الطــوال أن نحكــم علــى الحيــاة العقليــة  فــي عصــر أبــي العــلاء المعــري حكمــا علــى 

أن المسـلمين لـم  قـادا منطقيـا تؤيـده حقـائق التـاريخغيرها من ألـوان الحيـاة، كـلا فإننـا نعتقـد اعت

تت أطيب الثمـر وأكثـر الجنـي كهـذا العصـر أزهرت و يشهدوا عصرا زهت فيه حياتهم العقلية وأ

وقــد بينــا علــة ذلــك « :قــائلا النتيجــة التــي توصــل إليهــا ثــم يضــيف محلــلاً  2»الــذي نتحــدث عنــه

شــرنا إلــى أن الأســباب التــي أضــعفت أعنــد الكــلام علــى تقســيم العصــر الأدبــي لبنــي العبــاس و 

والمتغلبــين لــم تعتمــد علــى الســيف ن منافســة الأمــراء أالسياســة قــد عملــت علــى تقويــة العقــل، و 

بـأن عصـر أبـي العـلاء دهـم فيـري أأمـا علـي ، 3»وحده، بل اعتمـدت معـه علـى العقـل واللسـان

اضــطرابه الشــديد مــن  مــن رغمالد مــن أرقــى عصــور النضــج الفكــري للحضــارة الإســلامية بــيعــ

أبـي العـلاء بـين عصـر في غايـة الدقـة عـن التشـابه الـذي  الناحية السياسية، إنه يحدثنا بحجج

وكـذلك فـي القـرن التاسـع عشـر كـان العصـر  « :المعري والقـرن التاسـع عشـر فـي أوربـا فيقـول

وهـدمها  مكفهر الأفق قد تخلخلت فيه أركان المجتمع بسبب الهزة التي أحدثتها الثورة الفرنسـية

ســان واقعــا كــان الإنو  ،التقاليــد ومحاولتهــا القضــاء علــىللــنظم القديمــة ومحاربتهــا الآراء العتيقــة 

شــك وحيــرة وتســاؤل  بــين بنــاء اجتمــاعي متهــدم وبنــاء لــم تــتم بعــد إقامتــه وكــان الموقــف موقــف

يكثــر فيــه الفلاســفة المتشــككون والمتطيــرون، ويظهــر مــن ، شــك وحيــرة وتســاؤل ولهفــة ولهفــة

إن بواعـث الشـك  4»بناء النظام الجديـد يبشـرون بالعصـر المقبـلبة الإصلاح دعاناحية أخرى 

التي ولدتها الثورة الفرنسية بعد أن قضت على ما كان قائما من أفكار في عهد لـويس  والحيرة

أمـا العصـر الـذي ، للمقصـلة "مـاري أنطوانيـت"السادس عشر أسلمت رأس زوجة الإمبراطورية 
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البواعــث كانــت  إن هــذه « الــدمار الشــامل إلــىجــاء بعــد عصــر أبــي العــلاء المعــري فقــد أدى 

بينما الشك الذي ساد عصر أبي ، يدة هي الحياة التي تعيشها أوربا الآنإيذانا بميلاد حياة جد

العــلاء كــان يحمــل فــي طياتــه نهايــة حيــاة، ومــيلاد عصــور مــن التخلــف نعــيش بعــض أزماتــه 

دهم على وجـه المقارنـة لـم تكـن صـحيحة أولهذا فالدراسة التي قام بها علي  1»حتى يومنا هذا

لثقـافي والازدهـار ا، ولـدت تطـور المجتمـع ثقافيـا وفكريـارنسـية من الناحية المنطقية، فـالثورة الف

مــا ولــد انهيــارا وانحطاطــا بعــدها فــي شــتى والمجــالات، ولــذلك رب فــي عهــد أبــي العــلاء المعــري

ونرى الأمـراء  « :حمد أمينأوفي هذا يقول ، أدت إلى حدوث هذه الظاهرة هناك أسباب فعلية

ريـف مـا ومـن ظ، اءن أن تزين قصـورهم بالعلمـاء والأدبـالأتراك الذين لا يحسنون العربية يحبو 

و بكـر محمـد بـن يحـي وكـان مـن المقـربين إليـه أبـ كم التركي كان بواسطحكى في ذلك أن بجيُ 

ـــةوكـــان بج، الصـــولي ـــه، الصـــولي فاســـتدعى يومـــاً  كـــم لا يحســـن العربي إن أصـــحاب : وقـــال ل

قــال ) درســا فــي المســجد أيقــر  وكــان الصــولي(الأخبــار رفعــوا إلــي أنــي لمــا طلبتــك مــن المســجد 

مــن الحــديث؟  أو يســمع اعليــه شــعرا أو نحــو  أفتــراه يقــر لــه الأميــر ولــم يــتم مجلســنا أعجّ : اسالنــ

وإن  نأنا إنسا «:على هذا كم رداً ثم قال بج، )كم لأنه لا يحسن العربيةبج يقولون ذلك تهكماً (

ولا عـــالم ولا رأس فـــي  لا يكـــون فـــي الأرض أديـــبأن  حـــبُّ كنـــت لا أحســـن العلـــوم والآداب أُ 

إن هــذه الحادثـة تــدل  2»ن يــدي لا يفـارقنييصـناعة إلا كــان فـي جنبتــي وتحـت اصــطناعي وبـ

وبقـاء العلمـاء تحـت ومن جهة ثانية على قـوة الدولـة  ،على الاهتمام الشكلي بالعلماء من جهة

حطــاط الان ولــذلك مــا يمكــن قولــه هــو أنّ  ،لثقــة النــاس اً خشــية المعارضــة كســبأعــين الســلطة 

م هُــو  ر علــى نــوع مــن العلمــاءبــل أثــّ، جميعــه علــى الجانــب الثقــافي والفكــري السياســي لــم يــؤثر

أن نغتـر  ولا يجـب ،بـين عتبـة السياسـة وطبقـة المثقفـين التفاعل يبقى موجوداً  لأنَ ، المتكسبون

كتــب والمصــنفات العلميــة والأدبيــة واللغويــة، فلقــد كانــت هنــاك صــورة بتلــك الصــورة الجميلــة لل

أرادوا الغنـــى  فالعلمـــاء إنْ ، مأســـاوية أخـــرى للعلمـــاء ومـــا كـــان يعانيـــه هـــؤلاء مـــن فقـــر وحرمـــان

فعلـــيهم بـــالتقرب مـــن ذوي الســـلطة والنفـــوذ وبالتـــالي فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان فهـــم لا يشـــعرون 

المـديح الاستجداء و ر أدب ثُ ولهذا كَ  ،من الأمراء هيتعاطونوإنما يشعرون للمال الذي ، لأنفسهم

نا تقـد حـدثف ،التزلـف مـع السـلاطينو رة الأدباء الذين رفضوا الانغماس أما صو ، جه حقو  بغير
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فهـــذا عبـــد  ،ن ضـــيق فـــي العـــيشمـــكـــانوا يشـــعرون بـــه العلمـــاء ومـــا  هـــؤلاء كتـــب كثيـــرة عـــن أحـــوال

فقـه منـه أفقيه أديب له المصنفات الرائعة في الفقـه لـم يكـن فـي المـالكيين ) البغدادي المالكي(الوهاب

  :1افه أبو العلاء المعري وفيه يقولا نزل معرة النعمان في رحلته أضلمّ  في زمنه

   افرَ السَّ و  ا النأيَ نَ دْ مِ حَ ا فَ لادنَ بِ   **  رٍ فَ سَ  يفِ  زارَ  رٍ صْ نَ  ابنُ  يُّ كِ الِ المَ وَ 

  راعَ شَ  إنْ ، ليِّ لِ الضَّ  كَ لِ المَ  رُ شُ نْ ويَ   **  لاً دَ ـجَ  ا ًـكالِ ا مَ ــيَ حْ أَ  هَ قَّ فَ إذا تَ 

د كان أبو علي ـفلق ،سد رمقهملا يجدون ما يحتى كانوا  العلماءحال  ىد فقر وتردولذلك اشت

أن يبيـع بعـض الفقـر   هاضـطر ف، رحل إلى الأنـدلسي أن به إلى الحال بعد أن ضاق البغدادي القالي

 الـذي كانـت التبريـزيومثلـه الخطيـب ، عز شيء عنده، فبـاع نسـخته مـن كتـاب الجمهـرةأوهي ، كتبه

مـا فيهــا وســماعها  أراد تحقيــقفـمـن كتــاب التهـذيب فــي اللغـة للأزهــري فــي عـدة مجلــدات نســخة  لديـه

ــ ،علــى عــالم اللغــة علــى كتفــه حتــى  محــلاة وحملــه فجعــل الكتــاب فــي عــريعلــى أبــي العــلاء الم لّ دُ فَ

العــرق مــن  فنــزا ؛لحمــل المجلــداتمــا يســتأجر بــه ولــم يكــن لــه مــن المــال ، عمــانإلــى معــرة النّ  تبريــز

عـون هم راحـوا يـدقون أبـواب الأمـراء ويبيولهـذا فـبعض العلمـاء الـذين نفـذ صـبر ،2ر فيها البلـلظهره فأثّ 

ــ مــا صــوره لنــا أبــو العــلاء المعــري تصــوير ذممهــم وعلمهــم، وهــذا خط علــى هــؤلاء الــذين اســال مألّ المتّ

   :3ويذهبون في وادي الغي والضلالة، الأمراء  يتكسبون ويجعلون أرزاقهم على يد

  شر أدباءُ عْ لا مَ إِ  مينِ لْ ى اَ لَ إِ   **  ةٍ دَ لْ ل بَ ي كُ فِ  امَ وَ الأقْ  بَ دَ ا أَ مَ وَ 

 ين هـــمالأدبـــاء والشـــعراء المـــدَاح هـــؤلاء الصـــنف مـــن أنَ  ولـــذلك فقـــد رأى أبـــو العـــلاء المعـــري

ولقـد ،لطة ريـاء وكذباً الناس يترصدون بأعراضهم ويتمنون الفرصة ليتقربوا إلى ذوى الجاه والسـذئاب 

ولسـت مـن يطلـب جـائزة علـى قـول الحـق،  « :العلاء المعري كثيرا ممـا جعلـه يقـول اراودت الفكرة أب

فنقـــده لهـــؤلاء الشـــعراء يصـــاحبه نفيـــه لهـــذه  4»زول بعـــض الأثقـــالق وتـــو يخـــف الأ رض أنْ وإنمـــا الغـــ

  :5الصفة عن نفسه فيقول

   لُ زْ العُ  منهمُ  لُ ضَ فْ وأَ  بٌ ذِ كً    **  ةٌ فَ ائِ طَ  ولِ قَ لْ اَ  يوفَ ت سُ رَ هَ شَ               
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 نــاسيســهم فــي ســعادة ال نْ أو  صــادقاً  أن يكــون نقيــاً  بــدولــذلك اتخــذ الفــن عنــده رســالة ولا

العــلاء مــن مظــاهر الثقافــة فــي عصــر أبــي  اً هــذا يبــين لنــا مظهــر و ، للأمــة بأســرها ويصــبح ملكــاً 

  .المعري

لقضـايا أو  مــــنفسهلأ لا يكتبـون اكـانو لشـعراء امعظـم أنّ  له هويسجتما يمكن  الأخيروفي     

      تركـــــوا أمـــــورفم مـــــن الحكـــــا وإنمـــــا يشـــــعرون تملقـــــا وتقربـــــاً ، تخـــــص الرعيـــــة و شـــــؤونها عامـــــة

كـونهم يعلمـون  العالقـة فـي أعنـاقهم  تناسـوا الرسـائل الإنسـانيةو  ،تراسلوا لأجل الموائدو ، الرعية

فت انصــر و  كــام فــي الحكــمشــهيتهم مثـل شــهية الح توأصــبح ،يفيــدونلا يفهمــون و و  ،يعملـون ولا

 لزائلـةإلـى السـلعة ا وبـذلك نزلـوا، الحسـدو سكن نفوسهم الجشـع و ، في التحصيل المادي معقوله

    . الناسفي توجيه زال تأثيره و ، عت بركتهفِ رُ فقد  ،ألقوا العلم إنْ حتى و 

  :*رسالة ابن القارحمضامين : ثانيا

 ىالرســالة الأولــهــا أنّ  المعــري لــى أبــي العــلاءإيبــدو مــن الرســالة التــي كتبهــا ابــن القــارح 

ــ ؛التــي ربطــت بينهمــا والأخيــرة  فــي تقــديره لعلاقــة الــرجلين عكــس مــا ظــن شــوقي ضــيف ىعل

ه كـان يتفـق وهـواه نَّـأو ، بـابن القـارح بُ جَـعْ أبـا العـلاء كـان يُ  ويظهـر أنَّ  «:بقوله والدينية الفكرية

عــــة مــــن حــــل، إذ امــــتلأت الرســــالة بســــخرية لاذفــــي بعــــض الآراء التــــي تتصــــل بالأديــــان والنّْ 

 لعديــد مــن التصــوراترســالة الغفــران احتــواء لا ةنتيجــكجــاء  وحكــم شــوقي ضــيف 1»المعتقــدات

وهــذا  ،ةإلـى الجنَـبإدخـال الكثيـر مــن الشـعراء الـذين عرفـوا بالزندقــة وذلــك  ،الأمـور الدينيـة عـن

وهـل هـي  ،كتابـة رسـالة ابـن القـارحل الخفيـةالأسـباب المعلنـة و ضرورة معرفة  يدعوا القارئ إلي

ف شَـكْ فيُ  ،للعامـة وسـلاطين العصـرتقديمـه للمعـري و  كشـف أو؟ رسالة ضرورة أم رسالة مكيدة

   ؟أو تراجعه عن فكره فيكون سببا كافيا لإزهاق روحه عن مذهبه المستور

                                                 
وهو الـذي كتـب إلـى أبـي العـلاء ، الملقب بدوخلة يعرف بابن القارح) ه461-ه351: (على بن منصور بن طالب الحلبي *

خ هـو شـي :قال عبد الرحيم، يكنى أبا الحسن، وأجابه عنها أبو العلاء برسالة الغفران، رسالة مشهورة تعرف برسالة ابن القارح

كــان ممــن خــدم أبــا قئومــا بــالنحو، و  الأشــعارلقطعــة كبيــرة مــن اللغــة و  راويــة للأخبــار وحافظــاً ناه ببغــداد، مــن أهــل الأدب شــاهد

وكانـت معيشـته مـن التعلـيم بالشـام ، سـماعاتهو  قرأ عليـه علـى زعمـه جميـع كتبـهم لازمه و ثعلي الفارسي في داره وهو صبي، 

و ولـه فيـه هجـ، قـال أفعالـه كـذا سـيءغـداد، لقـاه االله ذي وزر ببوكان يحكي أنـه كـان مؤدبـا لأبـي القاسـم المغربـي الـ، و مصر

 :للاسـتزادة ينظـر .قليـل الحـلاوة خاليـا مـن الطـلاوة كثير، و كان يذمه و يعدد معايبه، و شـعره يجـري مجـرى شـعر المعلمـين؛

  .1979ص، 5، جياقوت الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب في معرفة الأديب
 

  .275، ص1971 ،6ر العربي، دار المعارف، مصر، طثمذاهبه في النالفن و  شوقي ضيف، - 1
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حـــد كتـــاب أ أنَّ ، تهرســـاللكتابـــة ح التـــي دعـــت ابـــن القـــار  الأســـبابل أوّ  يبـــدو أنَّ  ظاهريـــاً 

 -الدولـة ةكاتـب حضـر الفـرج الزهرجـي  أبـوكـان  « عـلاء المعـريأبـي ال إلـىله رسـالة مّ الدولة ح

ــــيَّ  كتــــب رســــالةٌ  -أدام االله حراســــته ــــه ةٌ أعطانيهــــا ورســــال إل ــــده -إلي ها نيعاســــتود -أدام االله تأيي

فكتبت هذه  ،الرسالة فيهكانت  ،لي سرق عديلي رحلاً ف... لى جليل حضرتهإوسألني إيصالها 

تكـــون هـــذه الرســـالة اعتـــذارا عـــن  ومـــن المفـــروض أنْ  1»يور قُ شُـــ الرســـالة أشـــكو أمـــوري وأبـــثُّ 

تسـلل إلـى أمـور الزندقـة نـراه ي، بهـا ع ابـن القـارح حمـلا لهـا وإيفـاءً التي لم يسـتط ةضياع الأمان

التـي كانـت و  ؛بعض الحوادث السياسيةعلى ا نيمب مفاجئا غضباا و غيض هرفيظَ  ، نوالمتزندقي

   فــــي الفهــــم لــــم يألفهــــا جمهــــور علمــــاءطرقــــا  وابــــانن أممَــــ مــــن الشــــعراء ســــببا فــــي قتــــل الكثيــــر

فهـــي وليـــدة العصـــر  وزمنيـــاً  ســـيرهو  أو كانـــت تعـــارض الفكـــر السياســـي فـــي نهجـــه، المســـلمين

   :متوالسّــ عبــر ابــن القــارح بلهجــة عنيفــة عــن أولئــك الــذين عرفــوا بهــذا التفكيــروقــد  ،العباســي

ــــو دين وير والملحــــدين الــــذي يتلاعبــــون بالــــ علــــى الزنادقــــةِ  غتــــاظُ أولكنــــي  « به مــــون إدخــــال الشُّ

ـــالنّ  ةويســـتعذبون القـــدح فـــي نبـــوّ  ،المســـلمينعلـــى  والشـــكوكِ  ـــيهم أجمعـــينيبي  ن صـــلوات االله عل

وكيــف  ؟ رعالشّــللــدين و حــب ابــن القــارح ولكــن متــى نهــض  2»إعجابــا بــذلك المــذهب نويبتــدئو 

 المعتقـــدي و أم للرجـــل يخالفـــه الـــرأ مثلـــه للإنســـان ؟هلـــى مـــن وجهـــإ ؟ و اً أراده أن يكـــون مستنهضـــ

   ؟ما الغرض من ذلكو ، التفكيرو 

الـذي  -لكـن كاتبهـا، في شكلها وظاهرها صـورة الرسـائل الإخوانيـةأخذت فالرسالة لهذا 

 ةبقـــدر مـــا عنـــي بلعـــن الزنادقـــبـــالمعري لـــم يعـــن بهـــذه المســـائل  لـــم تكـــن تربطـــه ســـابق معرفـــة

معرفتــه لمــا  ن عــنوالإعــلا شــعارمــن اللغــة والأخبــار والأ همحفوظــبعــرض عنــي و  ،والملحــدين

  .3الأدب شيوخو  و العلماء من الأئمة هموالتحدث عمن لقي ،يقول

  

  

  

  

                                                 
  . 26،27ص ،1990، 9دار المعارف، مصر، ط ،نتحقيق عائشة عبد الرحمابن القارح، رسالة ابن القارح،  -  1
  .30صنفسه،  رجعالم - 2
  .44، ص1999، 4دار المعارف، مصر، ط، دراسة نقدية ،الغفران عائشة عبد الرحمن، :ينظر -3
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فـــي  اتهمـــوا ممـــن وأ، ذكـــرهم ابـــن القـــارح فـــي رســـالته الـــذين الشـــعراء جـــلّ  والغريـــب أنّ 

ذكــر  كــان وأ ،كــالمتنبي وأبــي تمــام "العــلاء المعــري يبــلأ" نفســياً  عقيــدتهم كــانوا مــن المقــربين

فلقــد قيــل  ؛بــرد شــار بــنبو  وصــالح بــن عبــد القــدوس ،*ونــدياالر المعــري ك اســمهم مقرونــا باســم

  وبشـار بـن بـرد، وواصـل بـن عطـاء، عمرو بـن عبيـد ؛كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام«

ورجـل مـن الأزد فكـانوا يجتمعـون فـي ، وعبد الكـريم بـن أبـي العوجـاء، وصالح بن عبد القدوس

وأمــا عبــد الكــريم  و وواصــل فصــارا إلــى الاعتــزالا عمــر فأمــ منــزل الأزدي ويختصــمون عنــده،

 بالسـمنية  القـول إلـىوأما بشار فبقي متحيرا مخلطا وأما الأزدي فمـال ، وصالح فصححا التوبة

هــؤلاء يعتقــدون فــي  جــلَ و  1»وبقــي ظــاهره علــى مــا كــان عليــه، وهــو مــذهب مــن مــذاهب الهنــد

 يالقطــر بلــ ىحكــ« :عــن المتنبــي حابــن القــار  الد قــفقــ ،باطنــهو بظــاهر للكــلام  القــولالحكمــة و 

خـرج مـن الحـبس أيحكيان فيـه أن المتنبـي  ...يفهصنكتاب اجتمعا على تفي زهر الأأبي وابن 

المتنبــي؟  حمــدُ أ أنــتَ :لــه فقــال -رحمــه االله -بــن عيســى الــوزير يإلــى مجلــس أبــي الحســن علــ

وكـذا  3الشـيء مـن رتفعالنبي المكلمة   ينامعمن  تجدر الإشارة أنَ و   2»أنا أحمد النبيُّ  :فقال

مـا ارتفـع  :والنبـاوة، وةالنبا أخذ من ،الرفيع الشأن :النبي معناه في كلام العرب« :يقال الأنبار 

  والسـابق سـاكن أبـدل مـن الـواو يـاءالـواو فلمـا اجتمعـت اليـاء و  ،نبيـوٌ والأصل فيه  ،من الأرض

ــاً لبيــا ،وأدغمــت اليــاء الأولــى فيهــا  4»ووضــوح خبــره ،أمــره نويجــوز أن يكــون النبــي ســمي نبي

تقاده فـي اعو بن القارح عن المتنبي هو تألهه افالتخريج الذي يومئ إليه ؛ يكون من معنى النبأ

                                                 
صــــورهم المؤرخــــون تصــــويرات مختلفــــة منهــــا ؛أنهــــم شــــيعة ولــــد العبــــاس بــــن عبــــد المطلــــب مــــن أهــــل خراســــان       :الراونديــــة *

قـبض، وأحـق النـاس بعـده العبـاس بـن عبـد المطلـب لأنـه عمـه ووارثـه  -صلى االله عليـه و سـلم -وغيرهم، قالوا أن رسول االله 

المعنى، وهناك مـنهم مـن غـلا وسـخف فيـروى أن مـنهم مـن عبـد أبـا جعفـر  وعصبته، وقد صنف هؤلاء الراوندية كتبا في هذا

المنصـور، وصـعدوا الخضـراء فـألقوا أنفســهم  يطيـرون، كمـا عـرف عــنهم القـول بتناسـخ الأرواح ويزعمـون أن روح آدم انتقلــت 

العباســيين وفــرقتهم  ، وأيّــا مــا كــان فالراونديــة شــيعة-عــن رجــل آخــر–وأن جبريــل هــو فــلان  –رجــل مــن كبــارهم  –إلــى فــلان 

  ،3ج،مكتبــة النهضــة المصــرية، القــاهرة، مصــر ضــحى الإســلام، أحمــد أمــين، :للاســتزادةينظــر  ...غــلا فــيهم مــن غــلادينيــة؛ 

  . 291،292ص ،1964 ،7ط
 2ط المجلــد الثالــث، بيــروت، دار صــادر، تحقيــق إحســان عبــاس و إبــراهيم الســعافين، الأغــاني،، الأصــفهانيأبــو الفــرج  - 1

  .139ص ،2005
   .29ص ،ابن القارحرسالة  ،ابن القارح -2
  .462، ص1991، 1ط ،الاشتقاق، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان ،ابن دريد :ينظر - 3
بــدوي النجــار، مؤسســة  نلــديعــز اكلمــات النــاس، تحقيــق حــاتم صــالح الضــامن اعتنــى بــه  انيفــي معــالزاهــر  ،يالأنبــار  - 4

  .112، ص1993، 1، ط2ريا، جالرسالة، سو 
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البيـت الشـعري المحـتج و  ؛الحيـاةو  الأفلاك التي تفيـد معرفتهـا معرفـة أحـوال البشـرفكرة النجوم و 

  :1به على هذه الفكرة قوله

  د غْ وَ  مُ هُ مُ زَ حْ أَ وً  مٌ دَ فَ  مْ هُ مُ لَ عْ أَ فَ    **  هُ لَ يْ هَ مان أُ ا الزَّ ذَ ى هَ لَ إِ  مُ ذُ أَ 

وى إلى الزمان مبنية على اعتقاد تـأثير الفلـك الشك فكرة أنَّ  رح يصر علىاوراح ابن الق

     :2ثم أورد له بيتا آخر ينفي هذا الاعتقاد بقولهل البشر، في معرفة أحوا

  عي أنها تعقل ومن يدّ م    **  ا لدين عبيد النجوفتبّ 

لبيـان  الزائفـة البطولـةو  الكاذبـة الأنفـةبـالفخر و وهذا قـدح فـي تلاعبـه وشـاعريته المغرقـة 

     :3هـو القائـلو  ،ه كان ينافق في مدح سـيف الدولـةوأن ،الإجماعو  أنه كان على غير دين الأمة

  على طرفه من داره بحسامه   **  أسير إلى إقطاعه في ثيابه

أنها تخفي عكـس  قارح في شخصية المتنبي؛ وذلكابن ال كل هذه الإشارات تبين قدحو 

هـا لا تضـر كأنّ و ، تركهـاين استهتاره بالعبادات و فأورد له حكاية تب أما عن أبي تمام ،ما تظهر

  تقـــدم ولا  حركـــات لاإلـــى مجـــرد مزمـــزة و  ة الصـــلاة التـــي تحولـــت فـــي نظـــرهوخاصـــولا تنفـــع؛ 

 ي أبـوـــلحسـن بـن رجـاء الكاتـب جاءنا قـال « ةملموسـ ةفوري تجارة أمسى عنده الأمرف ؛خرتُؤ  

تمـــام إلـــى خراســـان فبلغنـــي أنـــه لا يصـــلي فواكلـــت بـــه مـــن لازمـــه أيامـــا فلـــم يـــره يصـــلي يومـــا 

الشـعراء إلـى مجموعـات  لكثيـر مـنل هتصنيففي  طريقة ذكية من ابن القارح تكان لذا 4»واحداً 

اتهم، ومـا اعترضـوا بـه حيـث ذكـر هـؤلاء ومفتريـ « ،*وثنيةمانوية و باطنية و ة وتناسخية و حلولي

 وهــي 5»وغيــره مــن الأنبيــاء -وســلم محمــد صــلى االله عليــه -ونبــوة  ،علــى الإســلام وكتــاب االله

                                                 
 .92، ص2ج شرح ديوان المتنبي،عبد الرحمن البرقوقي،  - 1
  .197، ص3ج،المرجع نفسه - 2
  . 115، ص4ج، المرجع نفسه -3
  .30ص، رسالة ابن القارح ،ابن القارح -4
عشرية في مفھوم الإمامة،  الإسماعيلية مع الاثنا الاسماعيلية إحدى فرق الشيعة وثاني أكبرھا بعد الاثني عشرية، تشترك*

إلا أن الانشقاق وقع بينھم وبين باقي الشيعة بعد موت الإمام السادس جعفر الصادق؛ إذ رأى فريق من جمھور الشيعة أن 
الإمامة في ابنه الأكبر الذي أوصى له إسماعيل مبارك، بينما رأى فريق آخر أن الإمام ھو أخوه موسى الكاظم لثبوت موت 

ويمثل التيار الإسماعيلي في الفكر الشيعي الجانب العرفاني والصوفي الذي  ياة أبيه وشھادة الناس على ذلك،إسماعيل في ح
يركز على طبيعة الله و الخلق و جھاد النفس، وفيه يجسد الإمام زمن الحقيقة المطلقة، بينما يرتكز التيار الاثنا عشري 

ته باعتبارھم منارات إلى والأئمة الاثنا عشر من آل بي - عليه وسلمصلى الله–الأكثر حرفية على الشريعة وعلى سنن محمد 
ونزول القرآن  - صلى الله عليه وسلم–سبيل الله؛ و الإسماعيلية يتفقون مع عموم المسلمين في وحدانية الله ونبوة محمد 

 .لذلك نعتھم أھل السنة بالباطنيةالموحى، وإن كانوا يختلفون معھم في أن القرآن يحمل تأويلا باطنا غير تأويله الظاھر 
 )دط( ،)دت( مصر، ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ,الأدب في العصر الفاطمي الكتابة والكتاب ،محمد زغلول سلام -  5

  .261ص
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 مثــل غرابــة فــيكانــت تُ و  ،راء التــي تبنتهــا المــذاهب الباطنيــةبعــض الآخفيــة إلــى  كلهــا إشــارات

مراتـب و  ةالعامـو  ةالخاصـ طبقـاتو  ،الرمزي العلم طريقةو ، التخريجات الفلسفية في إدارة الحكم

ألـيس  «ومكيـدة  معتقـداتهم يخفـي خبثـاً لذكـر مـع فالاهتمـام بأخبـار الشـعراء المحـدثين  ،الوجود

، تعـاطف مـع هـؤلاء لا يحسـد عليهـا فـإنْ  يضـع المعـري فـي منزلـة ه أنْ ؤ رح ودهـاخبث ابن القـا

قـد خـالف مـا  ليـه يكـونوافق ابن القارح وأيده فيما ذهب إ وإنْ  هو كذلكهم تّ أو دافع عنهم قد يُ 

  ذلـك حالـه فـي رسـالة الغفـران « :وهـذا مـا جعـل طـه حسـين يقـول 1»آمن به مـن مبـادئ وقـيم 

وكــم أســبغ ، يناضــلون مــن دونــهيــذودون عنــه و  فكــم اتخــذ حولــه مــن الشــعراء الجــاهليين جنــوداً 

وكـم ضـحى مـن زنادقـة  ،تعصمه من وصـمة العـار على نفسه من علوم اللغة و آدابها دروعاً 

أدراج خزانـة  هذه الفكـرة تبقـى حبيسـة البعض يرى أنَ أما  2»ن ضحايا ليعلن أنه مسلميالعباسي

كانــت هــذه الآراء  االلهــم إذ ،ملــك الــدليل علــى صــحة معتقــد أي شــخصنلا لأنــه  طــه حســين

 ولـذلك ففكـره ،عدم التخلـي عنـهري إنسان عرف بإصراره على نهجه و فالمع تعبر عن صاحبها

تبقى أساليب معالجـة  قة التي ترفض الثناء الرخيص والمدح الكاذبعلى الحقيقة الصاد ينبني

     .ومعاناته مقدارها من تجارب الشخص  تأخذ الأمور وطريقة سبكها وفهمها

  :قضية آل المغربي -

العـلاء المعــري  أبـي ي كتابـة رسـالة ابـن القــارح إلـىفـ باطنيــاً تعتبـر هـذه القضـية الثانيـة 

هو الذي هجا أبـا القاسـم  عرفه خبراً أ « ه قال عنهبأنَ  ل إليهبها حكم المرسحيث صك أذن كات

ــ 3»بــن علــي بــن الحســين المغربــي بــن علــي بــن الحســين  القاســم أبــيطمــوح  ن ابــن القــارحيّ فيب

ربما مل الملال وكان لا يمل أن يمل والملول  القاسم ملولاً  أبووكان  « :بقوله هظلمو  المغربي

بـه أخـذه محـارب الكعبـة، أوج وميتـاً  حيـاً  -شـهد االله -لـه يبغض و...ويحقد حقد من تلين كبده

دم ب بغداد وكم مـن نهب الرملة وخر أو  ةة وضربها دنانير ودراهم وسماها الكعبيالذهب والفضَ 

                                                 
        2003، 1طتـــــونس، ، دار ســـــراس للنشـــــر، )القـــــص، الخيـــــال، الهـــــزل(فـــــي الرحلـــــة  ةرســـــالة الغفـــــران قـــــراء عمـــــر بنـــــور، -1

 .29ص
  .287ص ذكرى أبي العلاء ، حسين، طه -2
  .55صابن القارح، رسالة ابن القارح،  - 3
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أبـا القاسـم جـو فيهـا هي اأبياتـ له قد أورد ياقوت الحمويو ، 1»أيتم سفك وحريم انتهك وحرة أرمل

  :2المغربي بقولهبن علي بن الحسين 

  ى الخصلَ ي عَ انِ نقصك كالبَ    **   ىل َـعَ  ال ستراً مِ الكَ بِ  تَ بْ قِ لُ 

  ـصـــعلاهن بالجض أَ يْ بِ    **  صرت كالكنف إذا شيدتفَ 

  رصالحِ ؤم وَ ويس الشّ ا طُ يَ و    **    ةـرَ ـلا غُ ا بِ رة الدنيَ عُ  ايَ 

  ي صِ ـعْ تَ سْ تَ  االله بالموصلِ  تَ    **ي ــبَ  تَ بْ هَ نْ أَ وَ  يكَ لِ هْ قتلت أَ 

  ر المغربي و ما علاقته بأبي العلاء المعري؟ يا ترى الوزي هو فمن 

       الـــــوزير المغربـــــي أبـــــو القاســـــم الحســـــين بـــــن علـــــي بـــــن الحســـــين بـــــن محمـــــد المغربـــــي

ونسـبة هـذه الأسـرة  ، رقية يرتفـع نسـبها إلـى الملـك بهـرام جـورشـينتمي إلى أسرة م) هـ370-418(

منهــا كــان يتــولى مــا يعــرف بــديوان  اً واحــد نّ وإنمــا هــي لأ، طننســبة إلــى المــو  للمغــرب ليســت

إلـى أن " البصـرة"هذه الأسرة علي بن محمد يعيش في لكان الجد الأعلى و  3بغدادفي المغرب 

 وفيهــا رزق، بغــداد إلــى" علــي"فســيطروا علــى البصــرة وانتقــل ه  324قــام آل البريــدي بثــورتهم 

ســيف فــالتحق بــبلاط  حلــب إلــىرحــل متنوعــة فــي بغــداد، ثــم  أعمــالاً الــذي تقلــد " الحســين"بابنــه

لــه مكانــة بــارزة حتــى مدحــه الشــعراء الــذي كــان  أصــبحت نأومــا لبــث  ،الدولــة الحمــداني كاتبــا

في  أباه -وهو والد الوزير المغربي" الحسن علي أبو" ويخلف، ط الحمدانيلايتوافدون على الب

الدولـة يتـرك حلـب علـى سـعد  ثم تحدث جفوة بينه وبين ،سيف الدولة وبعده سعد الدولةخدمة 

الحســن أبــا  « ويبــدو أنَ   4»يرحــب بــهفومــن هنــاك يكاتــب العزيــز الفــاطمي ، ثرهــا إلــى الكوفــةإ

وإنما كان له دور ، عند حد الكتابة ةلم يقف دوره في الدولة الفاطمي بن الحسين المغربي علي

  5»د لهـم السـبيلبالشام ومهـ ننه هو الذي أغرى الفاطمييإ فيقال، في صنع الأحداث السياسية

وهـذا ، القاسم الحسين بن الحسين بن علي بـن محمـد المغربـي يعلـوه الطمـوح بنه أبااولقد كان 

ما نرضى : قال يوما لابن القارح «ينهماما عبر عنه ابن القارح في رسالته في حوارية دارت ب
                                                 

  . 57،58ص ، ابن القارح، رسالة ابن القارح - 1
  .1979ص ،5ج معجم الأدباء إرشاد الأريب في معرفة الأديب، ،الحموي ياقوت  -  2
الـوزير المغربـي أبـو القاسـم الحسـين بـن  ،إحسـان عبـاس :أيضـا ينظر؛ 162صالكامل في التاريخ، ابن الأثير،  :ينظر  - 3

  .11، ص1988، 1ط الأردن، عمان، يرته وأدبه مع ما تبقى من آثاره،العالم الشاعر النافد الثائر دراسة في س علي
يرته وأدبـه العـالم الشـاعر النافـد الثـائر دراسـة فـي سـ الـوزير المغربـي أبـو القاسـم الحسـين بـن علـي إحسان عبـاس، :ينظر - 4

 .13ص ، ا تبقى من آثارهمع م
  48، ص ذكرى أبي العلاء  طه حسين، - 5
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د االله خلَّـ – مـن مولانـا وأي خمـول هنـا؟ تأخـذون: بـن القـارحبالخمول الـذي نحـن فيـه، فراجعـه ا

فيقــول الــوزير  ، مكــرموأبــوك شــيخ الدولــة وهــو معظــم  ،فــي كــل ســنة ســتة آلاف دينــار -ملكــه

يجـرى علينـا  نّ بـأولا أرضـى ، ار إلى أبوابنـا الكتائـب والمواكـب والمناقـبصَ ريد أن تُ أ: المغربي

ن علـي الحسـين بـن علـي بـن الحسـين بـ وهذا الكلام يشـي بـأن أبـا القاسـم 1»كالولدان والنسوان

لكـن مـع تمـام القـرن  ،بالحـاكم الفـاطمي صـلة الهـ متطلع إلى أمـور سياسـية بن محمد المغربي

ل الحـاكم بـأمر االله حيث يعم، تعرض لنكبةتالرابع الهجري حتى نرى أسرة المغربي في مصر 

ر متخفيـا حيـث لجـأ إلـى آل الـذي فـأبـا القاسـم الـوزير المغربـي و مـنهم إلا لا ينجـفيهم السيف و 

  .2ه402وكان ذلك في حدود ، راح بالرملةالج

  العلاء المعري بأبي القاسم الوزير المغربي؟  لكن ما علاقة أبي

ت هنــاك مراســلات بــين فلقــد كانــ ،ادييبــدو أنهــا كانــت علاقــة علــم وميــول واتجــاه اعتقــ

 اً معتبـر  )أي أبا القاسم(هذا الرجل  المعري يراسللمعري العلاء ائل أبي رساأحد  الرجلين، ففي

وللـذكاء  يتضـوع االله بقـاء سـيدنا نسـيمٌ  أطـال ، لـلآدابكـان  إن «:يقـول اه درة مـن درر العلـمإي

ل ه وخـوّ بـومحـا الليـل عنـا ذكـاؤه بتلهّ أرج أدبه،  -على بعد الدار -مناغففقد نار تشرق وتلمع، 

وعقليـــة  3»طلـــع فـــي ســـويداوات القلـــوب كواكـــب ليســـت بغاربـــةاغيـــر ذاهبـــة، و  الأســـماع شـــنوفاً 

ــــةكع ــــي العــــلاء قلي ــــم الشــــخص توســــمت فــــي  إذاهــــم اللّ ، فارغــــا م مــــدحاً المعــــري لا تقــــدَ  أب العل

إلــى هــذا  المعــري هكــذا يــذهب أبــو العــلاء ،المذهبيــةلــى الميــول الفكريــة و عالاتفــاق  أو،والنباهــة

 كمـا نجـد أبياتـاً ، 4الـنظم والنثـر أعنـةالحد في تقـدير الرسـالة ومـدح صـاحبها بـالأدب وامتلاكـه 

ــــ ــــ ةمدون ــــيف ــــا القاســــم بــــن الحســــين بــــن عل ــــو العــــلاء المعــــري أب    ي اللزوميــــات يبكــــي فيهــــا أب

  

.  

                                                 
   .57صابن القارح، رسالة ابن القارح،  - 1
حلمــي محمــد  تحقيــق محمــد ،الفــاطميين الخلفــا اتعــاظ الحنفــا بأخبــار الأئمــة تقــي الــدين احمــد بــن علــي المقريــزي، :ينظــر - 2

ذكــرى أبــي طــه حســين،  :ينظــر أيضــا؛ 111ص،  1971، ) طد(مصــر، ،2ج ،المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية ،حمــدأ

  .51، ص العلاء
 .24، ص1984 ،)دط(.، شرح  شاهين عطية، بيروترسالة المنيح ضمن رسائل أبي العلاء المعري، أبو العلاء - 3
  .64ص ،2006، 1، طفنية، دار غريب للنشر والطباعة ةدراس، العلاء المعري نثر أبيصلاح رزق،  - 4
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مــذهب  علــى  تبــين أن أبــا العــلاء المعــري كــان معنويــة وربمــا هــذه مؤشــرات ،المغربــي

  :1خفية بينهما  أو شغوفا بنشر أفكاراً  صاحبه

  يهاـالعبالة الدرح ذو ولا  ** هرالدَّ  ويل علىرب الطَّ ى الضَّ قَ بْ يَ  سَ يْ لَ 

  هـثقال رحايني خلفتو   **        ر ترحلتــالوزي مِ ــاسِ قَ ا الْ بَ يا أَ 

  س وما رحت عنهم بسحايه  **       اــة للنـكتب الثمينت الوترك

   اــيه بضحاـشربت أصيلا  **     تشرب الموت أنْ ي كنت قبل نليت

  ها منتحايهـإنّ ا و اهــحمنت   **   يفإن قبليون ـك المنــنحت إنْ 

  هــفحاي فأينى ــلا طعم ل   **    قللذائ كدــول بعـر تقدف مُّ أُ 

كـــان الأمـــر إذا  إلا ،شـــخص أي لإنســـان لا يتمنـــى أن يـــرد المـــوت قبـــلان فبـــيَ  الأمـــرو 

قــد تعــرض لهــذه القضــية و ، الميــول المعرفيــةيتعــدى الصــداقة اللفظيــة إلــى الصــداقة المعنويــة و 

بـين أبـي  قد افترض منذ ثلاثة أعـوام أنَ  "يونماسين"وكان صديقي الأستاذ  «:طه حسين بقوله

 مــه طــه حســين مبنــي علــى إثبــات أنَ فــالفرض الإنســاني الــذي قدَ  2»صــلة ةليوالإســماعيالعــلاء 

نه يؤكـد إإن أخفق هذا الطرح فو ، لعقل الرافض للسلطة الدينيةل االمعري يقدم نموذج أبا العلاء

والـدليل  3»الفاطمي العظيم الذي لم يرتد سـاعة العلاء هو أبا «:القائلة أنَ الفرضية الإنسانية 

ـــى أنَ إشـــاراته لهـــم جـــاءت عـــابرة قيا ـــى مـــا ورد فـــي ثنايـــا تفاصـــيله  ســـاً عل  المـــذاهب  عـــنعل

 4»جـدا يلالـإلا قيسكت عنهم فـي رسـالة الغفـران فلـم يقـل  أن إلى « وهذا ما عزى به، الأخرى

  مـــــن فـــــاطميين أو خوفـــــاً أكـــــان أبـــــو العـــــلاء المعـــــري مـــــن ال، ءاومهمـــــا يكـــــن مـــــن ســـــبب ســـــو 

والتــي جعلــت أحــد البــاحثين يشــير ، القــارح فــي عقائــد هــؤلاء واضــحة جــداً فغمــز ابــن ، بطشــهم 

 قـــراءةَ ال « أنَّ  بقولـــه وذلـــك، المعـــري أبـــي العـــلاء شـــارة لطيفـــة فـــي مقارنتـــه بـــين ابـــن القـــارح وإِ 

ا يحمــل فكــان كــل منهمــ ،المعــري تكشــف أنهمــا نصــان متعارضــانالأوليــة لنصــي ابــن القــارح و 

وجهــة  الأخــرىفــي حــين تمثــل ، يــةالعقل ةفرســالة الغفــران تمثــل النظــر ، للأخــرىنظــر مناقضــة 

العــلاء  أبــيالتــي تــؤمن بظــاهر الــدين و  فــابن القــارح يمثــل الشخصــية الضــعيفة 5»النقليــةالنظــر 
                                                 

  .446، ص2، جاللزوميات ،لعلاء المعريأبو ا - 1
  .12، ص1976 ،11جنه، دار المعارف، مصر، ط سمع أبي العلاء في  طه حسين، - 2
 .78، ص1945 ،1نشورات دار المكشوف، بيروت، ط، مرهو دزوبعة ال مارون عبود، - 3
  .136ص النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري،، يسرى سلامة - 4
 .238ص، 68العدد  ،مصر ،مجلة فصول، تحول وبزوغ الشكل القصصي في رسالة الغفران ل الروبي،ألفت كما - 5
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فحكيمنـــا كـــان متـــأثرا بمـــذهب  « مـــن الشخصـــيات التـــي تـــبطن و تظهـــر خـــلاف ذلـــك المعـــري

يتفق مع معظم الباطنيين والمتصوفة، وجلهـم ، عض مواقف الحاكم الفاطميمعجبا بب العصر،

المتشـــددين فـــي الســـير علـــى دروب  ،مـــن المظلـــومين، المتربصـــين، الآخـــذين بـــأطراف العـــزاء

والمعري   اندغامو ، واحتماء الفضيلة إلى درجة التزمت، ولكنه لم يكن منتميا، فالانتماء ارتماء

لكــن مــع هــذا التخــريج  1»واســتطالة  واســتقلال ،النــاس، ذا اكتفــاء كــان قائمــا بذاتــه قبالــة عــالم

أمـا ، مـذهب الإنسـاني أقـرب وعـن النسـك الـديني العـادي أبعـدتالمعـري إلـى ال يبقى الراجح أن 

من مثل ، أسباب أخرى ؛تهرسالفي كتابة  ين الظاهرينببلسل يمكن أن نضيفعن ابن القارح ف

 ةوسـرق ضـعف بصـرهو ، رب الخمـرة وعجـزهشُـن عـ قـلاعالإقدرتـه  وعدم، نفسه أمورمن  اهو شك

وعلـى  مـع الضـعف ورغبتـه الدائمـة فـي التوبـة ،الـزمن لدراهم كان يخفيها لعواقـب أخت لهابن 

   :يمكن أن نورد جملة ملاحظاتهذا 

الاعتـــراف فـــي  فـــي توبتـــه راغبـــاً  بصـــيغة افتراضـــية حتـــى ولـــو كـــان ابـــن القـــارح صـــادقاً 

 صــقلهم الــدهرمــن الــذين  قه واحــدٌ يصــدّ  أنكــن مهــل كــان مــن الم المعــري، العــلاء أبــيبمكانــة 

إن الجـواب  ؟العـلاء المعـري المعرفيـة أبيبمكانة  عترفي كلامي بمجرد مدح الأيام أنضجتهمو 

تغيـر  مادام قد يتغيرلأبي العلاء المعري  وهذا الحنين، هذا التغير المفاجئ بالنفي طبعا، لأنَّ 

 أيـامالـذي كـان يتمـرغ فـي نعـيمهم  وهـو ؛همفجع في سـبّ أفلقد  ،ابن القارح في آل المغربي حكم

 أبــيلــت فعلتهــا فــي نفســية المقــذع فع ففكــرة المــدح والثنــاء الكــاذب والهجــاء ،كانــت الدولــة لهــم

وقلبـه  ،عيـوب النـاسالذي يـذكر  وانعفالأهذا الرجل  عنقبيحة  اً صور  العلاء المعري ورسمتْ 

هـذا العصـر  خصـائصومـن  « :القـول إلـىور بعمـر بنّـ وهذا مـا عـزى ،وكراهيةً  اً حقد ميضطر 

الطعـن فـي عقيـدة كـل ق و هم والتراشـبـالتَّ و ، راسـلبالتَّ  الذي  كتبـت فيـه رسـالة الغفـران ولـع أهلهـا

مـن  بـأبي العـلاء المعـريمـن رسـالة ابـن القـارح الإيقـاع عليه قد نجعل الغـرض و  2»واحد منهم

بـــن ابــين الــوزير المغربــي و دار وجــود حــديث ومــن جهــة ثانيــة لا نســتبعد  ،و بيــان غيــه جهــة

بيـــان و  ،للتســـتر المعـــريمـــن هنـــا فهـــي دعـــوة تلميحيـــة و  ،القـــارح عـــن طبيعـــة شخصـــية المعـــري

                                                 
  1،1981ط لبنــان، بيــروت،، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر أبــو العــلاء المعــري والضــبابية المشــرقة، ،علــي شــلق - 1

 .73ص
  .28ص، )لهزلالقص، الخيال، ا(في الرحلة  ةرسالة الغفران قراءعمر بنور،  - 2
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ــوا ،همذهبــإعلامــه بحقيقــة و  دعوتــه إلــى التوبــةو يقــة أمــره حق رابط بــين هــذه الأفكــار هــو ذكــر ل

  .الشعراء اتمعتقد

  :الةسالزمان والمكان الذي ألفت فيه الرّ  -ثالثاً  

ليت بمعرة النعمان على مْ الغفران أُ  غير مجهول أنّ  «:نقول عائشة عبد الرحمت

 ومعرفة زمن كتابة الرسالة1»هجريالالخامس  من القرن الأولالربع  أخرياتتحديد، في ال

في رسالة ابن  جاء تهالكتاب وجه التقريبيالالدلائل النصية لتحديد  عضضي معرفة بتيق

 رسالة دل على أنّ فعبارته هنا ت 2»سبعين سنةو  ن فاتني وعالني نيفاوكيف أشكو م «القارح،

حيث يكون عمر ابن القارح نيفا وسبعين ) ه 424(-)ه 422(بين عامي ىتمل الغفران كانت

حد أالعلاء المعري على لسان  أبيجاء في قول  الغفران يؤنسنا شاهد آخر من رسالة ،سنة

عبد "فسئل ألك شاهد بالتوبة؟ قال نعم  «:توبتهكتاب ل ابن القارح على إضاعة شخصياته

قضاء حلب حرسها  ىولّ وقد  3»حلب حرسها االله أيام شبل الدولة يالمنعم عبد الكريم قاض

المعري اعتزل  العلاء أبا وكما هو معلوم أنَ ، 4ه 420لصالح بن مرداس سنةاالله لشبل الدولة 

بعد  فت في فترة عزلتهلِّ أُ رسالة الغفران  وهذا يؤكد أنّ  ،إلى غاية وفاته) ه 400منذ (الناس

الستين من عمره أي مرحلة النضج بعد أن تجاوز المعري و ، شرهاتجريب الحياة خيرها و 

وقد أملى المعري  «:حاليتوفي هذا تقول نادية  ،الأخبار الزائفةالحقائق الصادقة و التأكد من و 

 هنها شهرته قد شاعت فراسلوكانت حي ،رن من عزلتهرسالته هذه بعد مضي قرابة ربع ق

بن  ث عليوقد كان من بين هؤلاء المحدَ ، ن خصائص فكرهع الكثير من المستفسرين

منصور الحلبي المعروف بابن القارح الذي وجه إليه من حلب رسالة يستوضحه فيها عن 

ويرى ، ماءه برسالة عادية جعله يصعد إلى السّ بييج من أنْ  المسائل الفقهية، وبدلاً  بعض

فر ، ويسأل ابن القارح المخلدين في الجنة بما غُ الإلهيةنفسه كيف جرت وتجري الأحكام ب

فالغرابة في رسالة الغفران هي  5»ر لكم وماذا جنيتم؟فغْ والمخلدين في النار بما لم يُ  لكم؟

                                                 
  .44دراسة نقدية، ص ،الغفران عائشة عبد الرحمن، - 1
  .66، صابن القارح، رسالة ابن القارح - 2
  .256ص، 1990، 9مان، دار المعارف، مصر، طعائشة عبد الرح تحقيق ،أبو العلاء المعري، رسالة الغفران - 3
  .132، 131ص، تاريخ زبدة الحلب من تاريخ حلب ابن العديم، :ينظر - 4
  أدب التمـرد عنـد أبـي حيـان التوحيـدي وأبـي العـلاء المعـري، أطروحـة دكتـوراه الدولـة، كليـة الآداب واللغـات نادية تيحال، - 5

  .124، ص)مخطوط(، 2003/2004جامعة الجزائر، السنة الجامعية 



  السياق التاريخي والمعرفي لرسالة الغفران .........................................................الفصل الثاني 
            

74 
 

لصعود ه تكيفية تهيئو ،في الإجابة عن رسالة ابن القارح الطريقة الفنية التي انتهجها المعري

القرن الحادي (ه  424سنة ) رسالة الغفران(كتبها «.انيبيؤكد هذا قول جعفر خريوما اء السم

  الحلبي بن منصور القارح عليسمه يرد بها على رسالة رجل يود الشهرة ا) عشر ميلادي

المعري وغزير ثقافته وإلمامه لاع ذلك إلى سعه اطّ ويعود سبب  كثيرة الاستطراد الرسالة

وجاء بالنادر  ،تاً اكثيرة كانت مو  اً وقد أحيا أبو العلاء في رسالته ألفاظ معارف سابقيه بشتى

 ونقده  الشاعر بالشعر وروايته علم من اللغة والغريب والشاذ من العبارات، كما يظهر جلياً 

لسبب المباشر ا بأنّ  يؤكد هذا الاعتراف 1»وبالأماكن، والجماعات وبالتاريخ والقرآن وتفسيره

ومعرفته لاع المعري اطّ سعة على  يؤكد كما  رسالة ابن القارح، هي الغفران رسالة في كتابة

ما و  ؟فما مغزاه يطالعنا هو العنوان شيء أولف لهذا ،لأدب والتاريخ والسير والقرآنبالفقه وا

  ؟م بجزء منها أهل يتعلق بكامل الرسالة و  ؟علاقته بالمتن 

  :قراءة تأويلية في العنوان: رابعا  

، وهو يشع متاهات من 2ر العنوان في نظر إمبرتو إيكو أكبر مفتاح تأويلييعتب     

يقودنا إلى  وهذا ،نصبناء أنساق من الدلالات حول معاني الب الجودة فيه أنه يسمحو المعاني 

ولكثرة ما ورد  «:يقول خليل شرف الدين معرفة الدلالات التي يثيرها عنوان رسالة الغفران؛

  حيث التبويب  وهي من -رسالة الغفران -تقاته سميت الرسالةمن أسماء الغفران ومش

ابات مباشرة عن أسئلة والثاني إج، حسي للجنة وأنواع اللذات فيها يالأول استعراض :قسمان

فهو العقد الرابط والذي به  لك؟ هو السؤال بما غفر فسبب التسمية في ظاهره 3»القارح ابن 

ارية عن سبب الدخول إلى لاستفسواصية ه القصقارح محاورتيمنح لشخصية البطل ابن ال

مع الذين قابلهم في الجنة  تهافي حوار  البطليبديه وهذا السؤال الذي ، 4عدم دخولها الجنة أو

بعينه في الوقت يوضح هو و  ،التحريو  البحث افعدهذه الشخصية ببين فضول يُ من الشعراء 

                                                 
  .61، ص1990، 1ان، طلبن ،رهين المحبسين، دار الكتب العلمية، بيروت ،العلاء المعريأبو  ي،نابريخجعفر  - 1
     الموقع الالكتروني من الايطالية أحمد الصمعي، دار أويا، نقله ،اسم الوردة أمبرتو إيكو، :ينظر - 2

www.liilas.com 12.08.2010.، تاريخ الاطلاع.  
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  .24ص
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على أهل الجنة  تهنفرض هيماية يبن القارح من البدفا، فيها الفضوليو  الجانب السلطوي

 عطي لنفسهيُ و  الصفاءو  للتزكية مثالاً  نفسه بصّ فهو ين، ر الشخصيات بكل أنواعهاعلى سائو 

من عرفوا بالحكمة  لهذا اختار له المعري لقاءات مختلفة مع ،حق السؤال عن سبب المغفرة

أما فيما  ،البشري هذا فيما يتعلق بالجنستكسب الأدب ك اممكن اتخذو أو ،والمثل والأدب

 اً القصص التاريخية، فاختار له وجوهأو  ز التراثية أو القصص الخياليةبعض الرمو بيتعلق 

  لحيوانات وقصة الجان وبعض الحياتأمثلة ذلك قصص اومن على نفسه،  اأخرى يطل به

 وفي هذا يقول عبد الوهاب الرقيق وهند بن  وهذا الاختيار التنوعي يدور في فلك الغفران

فكلمة الغفران تتصدر  طب الذي دارت عليه رسالة الغفرانتعد قضية الغفران الق «:صالح

فتردد ذكر الغفران والمغفرة ، حلةالر  ثم تواترت مشتقاتها داخل ،الرسالة منذ العنوان

 ووقعها الجذاببتعزز دلالاتها ان تأخذ امتداداتها داخل المتن كلمة الغفر ف 1»"الغفور"و

جميل على الأذن بحروفها قع كلمة الغفران ذات و  أنَ  «أي منير سلطان وفي ر  ،والمشوق

ي الذ اءن الرحيم إلى العبد الخطَ حين يكون الغفران من االله الرحم هي مريحة للنفسو ، السلسة

هي و  ،بالتفاؤل الأولي عنه ن المخبرذً معناه لتستريح أُ  وهذا 2»يتمنى التوبة لما اقترفته يداه

في  تفننه العلاء المعري فإنّ لأبي حسب إشارة طه حسينو ، وب المعريطريقة فنية في أسل

فانظر كيف  «،ذوق رفيعالمختارة تدل على مزاج معتدل و  فالأسماء ،اختيار مسميات كتبه

ى وكذلك سمّ  ،التورية و الاختيار فأحسنتمام ذكرى حبيب  أبيشرحه لديوان  المعري ىسمّ 

الناسخ   إما لعبثو  ،بيان عبث الوليد فهو اسم البحتريديوان البحتري عبث الوليد لل إصلاحه

كأن ن و آوهذا ينطبق على  شرحه لديوان المتنبي فسماه المعجز أحمد تورية بالقر  ...للكتاب

وعلى الجملة كان أبو العلاء محسنا في ، ...المتنبي قد أوتي كلم الشعراء فأعجز غيره

هذا و  3»قنا لتأليف المسمياتتب على أنه كان متبأيدينا من الككما يدلنا ما  الأسماءاختيار 

مغزاها و  في العبارة لتدليل على عمقها المعري العلاء أبيقتصاد االاختيارات كلها دالة على 

لكنها بعد التبصر بعين  ،فقد تستريح النفس للاسم هذا شأن تسمية رسالة الغفرانو  ؛العميق

                                                 
        قس، أدبيـــة الرحلـــة فـــي رســـالة الغفـــران، دار محمـــد علـــى محمـــد الحـــامي، صــــفاوهنـــد بـــن صـــالح عبـــد الوهـــاب الرقيـــق - 1

  .145، ص2008، 2ط ،تونس
  مصــر، الإســكندرية ، منشــأة المعــارف، صــف رســالة الغفــران للعــالم الآخــر نموذجــاو  ،التنــاصســلطان، التضــمين و منيــر  - 2

  .112ص، 2004، 1ط
 .306ص ، ذكرى أبي العلاءطه حسين،  - 3
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وردت هذه الكلمة بهذا الصيغة أي على  وقد، ابن القارح الفعل فإنها تنفر من صاحب الفعل

المعري على لسان ابن القارح  فيه يقول في موضع مرة واحدة في الرسالة "فعلان"وزن 

المغفرة و  2مرات بينما وردت كلمتا التوبة أربع 1»أجزل االله عطاءه من الغفران «  :فيقول

الفعل غفر ومشتقاته له  د أنّ بالقراءة المتأنية نجلكن  ،4الفعل غفر أربع مراتو  3خمس مرات

 تعثر في دخولهاالما يوازيه أو يطابقه دلاليا، ما دام يؤدي إلى الحصول على الجنة أو 

كيف كان خلاصك من النار وسلامتك  « في متن الغفران ومن أهمها السؤالوالأمثلة كثيرة 

 »يءربنا وسعت كل ش رحمة «كما هو الحال في قصة الأعشى أو 5»من قبيح الشنار

كيف كانت سلامتك على  «أو السؤال  6كقصة زهير بن أبي سلمي »مصادفة ملك غفور«أو

أو تقديم خدمة جليلة ، كقصة عدي بن زيد العبادي أو 7»الصراط وخلاصك من بعد الإفراط

أو التوبة عند  8أو الإقرار باالله وحج البيت في الجاهلية يفيةأو إتباع الحن في دار الأحزان

صلاة الب« رسالةكختم كل  أو 9مدحية أقوال إنشاءأو  ؟ أو كفكرة صك التوبةنهاية العمر

أو التوفر  10»وعترته في آخر كل رسالة - عليه وسلملى االلهص -د والسلام على النبي محم

 11الهين في نظر الناس، أو كفكرة الصبر على الشدائد على العبادة مع العمل الصغير

جمعها بفكرتي القول والعمل، ما يقوله فران فيمكن أن نيفات اشتقاقات الغتعر ومهما كثرت 

يمكن أن هل ، الرسالة ة في تسميةير قضية رئيسوبه يمكن أن نث ،تقده القلباللسان وما يع

هل توبة الخائف تعد و وسيلة للنجاة؟  عديكون ما يقوله اللسان وتكتبه اليد في مدح الدين ي

                                                 
  .359رسالة الغفران، ص أبو العلاء المعري، - 1
 .259 ،250، 169صالمصدر نفسه،  - 2
 .177،185،251،286،359ص ،سهالمصدر نف - 3
 .183،185،218،219ص المصدر نفسه، -4
  .178ص ،رسالة الغفران أبو العلاء المعري، :ينظر -5
 .182، 181المصدر نفسه، ص :ينظر - 6
  .186ص ،المصدر نفسه :ينظر - 7
 .202المصدر نفسه، ص :ينظر - 8
  .257، 256، صالمصدر نفسه :ينظر - 9

  .257، صالمصدر نفسه :ينظر - 10
  .287، 286، ص المصدر نفسه :ينظر - 11
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من تلك  مقدارها أم أن هذه تأخذ قوال أم بالأعمال؟ة؟ هل ترتبط فكرة الغفران بالأيتوبة حقيق

  بمعنى على قدر التدقيق في القول يكتشف الفعل؟ :أي

رة وسب تم الآخر وما أوقعه من مهاحنى الفني الذي شكله المعري في عالإن المن

 لمكان والزمانلقوانين اابن القارح  وجهل ،ابعضبعضهم لعورات تتبع الشعراء شتم وتشاجر و و 

  .انية في التسميةقودنا إلى قراءة ثأُنزل وأُسكن واستقر به لفظياً ي الذي

ــــة نجــــدو  ــــة والمصــــادر التراثي ــــى بعــــض المعــــاجم اللغوي ــــالعودة إل ــــر، « أنَ  ب    الغفــــورغف

اده المتجـــاوز عـــن ومعناهمـــا الســـاتر لـــذنوب عبـــ ،المبالغـــة الغفـــار، جـــل ثنـــاؤه وهمـــا مـــن أبنيـــة

  غفـــره يغفـــره  وقـــد ،ســـترها :بـــه أيوالســـتر غفـــر ذنو  وأصـــل الغفـــر التغطيـــة ،خطايـــاهم وذنـــوبهم

 خليلالكما نجد  1»الوعاء جعلته في الوعاء وغفرته، هوكل شيء سترته فقد غفرت ،ستره :غفرا

 رفرفهـا مـن :البيضـة مغفـرو  مغفـرال: ارةُ فَـأس والغِ للرّ  ايةٌ قَ وِ  :رُ فَ غْ مِ الْ « :يقول الفراهيدي بن أحمد

 علـى سـية والغفـارة خرقـة تلـف ،دهن علـى هامتهـاضعها المرأة للخرقة ت:والغفارة ، حديدال حلق

وأصـل  ،وهـو سـيّره الـذي يُشَـدُّ بـه وحبـل يسـمى رأسـه غِفـارةٌ  ،تلـف فوقهـا إطنابـة القـوسالقوس ل

   بغفرتــــه  الأمــــراغفــــروا هــــذا « :وجــــاء فــــي كتــــاب الأمثــــال للميــــداني قولــــه 2» غطيــــةالتّ فــــر الغُ 

ــــه :أي ــــي  ،أصــــلحوه بمــــا ينبغــــي أن يصــــلح ب ــــرة ف ــــه الشــــيء والغف   مــــن الأصــــل مــــا يغطــــى ب

علــى وجــه الخصــوص رســالة ابــن و  ،الرســالة ســياقب وارتباطــاً  3»التغطيــةوهــو الســتر و  ،الغفــر

 ة وأظهــر تــديناً ابــن القــارح أذنــب واغتــاظ علــى الزنادقــ نَ أ العنــوان إلــى يقودنــا يمكــن أن القــارح

كثير التحول من إنسان خارج  كبذل فهجاهم هجاء مقذعا، فهو) المغربي آل(وجحد آل نعمته 

ب على دينه، فأراد المعري أن يبحث له ولأمثاله عن السب ين غيورٍ دإنسان مت ىإل نعن القانو 

 الســـيف البيضـــة،(ن الأشـــياء الحســـية فنقـــل الكلمـــة مـــ ،الـــذي جعلـــه يغطـــي علـــى قولـــه وفعلـــه

جسـد الإنسـان فالـذي يغطـي علـى  ،)الصـدأ( إلى شيء معنوي في الإنسان وهو الـران) الرأسو 

علـي بـن (وفـي هـذا يقـول الجرجـاني ،قلبالالغشاوة السوداء التي تصيب  هو أفعاله ويستر كل

التجلـي  ل بالتصـفية ونـورو رقيـق يـز  حجابٌ  أدلصَّ ا فإنَّ  ،أوهو الصد الريندون الغين  «)محمد

                                                 
  .64ص، 2000 ،1، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد الحادي عشر، طابن منظور - 1
  4الجــزء، لبنــان ،بيــروت، العــين، تحقيــق مهــدي المخزومــي وإبــراهيم الســامرائي، دار صــادر الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، -2

  .407، 406ص، )دت (،1ط
مطبعـة السـنة  ،محمد محي الدين عبـد الحميـد وعلق على حواشيه وضبط غرائبه حققه وفصله، مجمع الأمثال ،ميدانيال - 3

  .61ص، )دط (، 2ج ،مصر ،المحمدية
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لوا الغـين ولهـذا قـا ،الحائـل بـين القلـب والإيمـان الرين هو الحجاب الكثيفو  ،معه الإيمانلبقاء 

ة مــن يــالمغفــرة الحقيق أنّ  فــالمعري يعــرف 1»الاعتقــادعــن الشــهود مــع صــحة  هــو الاحتجــاب

يعـالج الأمـر مـن نظـرة  فهـو يريـد أنْ د الأمـر منـذ بدايتـه بمشـيئة االله ولذلك عقـ  اختصاص االله

ها فـي هو نقطة افتعال وسواد وغشـاوة الأفعـال وانعكاسـات انَ الرّ  الإنسان إلى الإنسان، فوجد أنَّ 

وحتـى  ،الحقيقـةنـور  يعـاينونلا مـن و  ،بق على دعاة التدين الظاهريينط الأمروهذا   السلوك

الكثير مــن الشــعراء الــذين فــ الشــواهد الشــعرية، بعــض هــامــن بين ؛أمثلــة كثيــرةنقــدم نؤكــد هــذا 

قــول زهيــر بــن  بيــنهم مــن ،الغفــران بمعناهــا الســلبي لون لفظــةأوردهــم المعــري فــي جنتــه يســتعم

  : 2سلمىأبي 

   ◌ِ دهَ عْ مَ خر آ دَ نْ عِ  ت بياناً لاقَ فَ    **  اتها وَ لَ ا خَ هَ ر لَ فِ غْ تَ  مْ لَ فَ  تْ اعَ ضَ أَ      

 ثم إذا ربطناها بسياق رسالة الغفرانو الغفلة، :ي الشاهد الشعري بمعنى ف" فلم تغفر"

ذلك  عامرجّ   فلقد انتاب هذا الرجل إحساس مباغت بالحسرة لتضيع أوقات العلم ،ابن القارحب

 الفاسد في تحصيل الوجاهة المادية وصرف  فترة الشباب في العبثلغلبة الطبع المليم و 

وهذا ما عبر عنه طه  ،الغالبية العظمى من الناس اليوم وهذا حال ،والأمور التي تفنى سريعاً 

 ابن علي أبي منصور ولسنا نشك في أنَ  «: حسين كرأي واضحا في شخصية ابن القارح

فإن أبا العلاء لا يكتب  ،الغفلة شديد الزندقة أو كان كتبت إليه هذه الرسالة قدالقارح الذي 

على أن هذا الرجل  تدلنا رسالة الغفرانو  ،بهذه الرسالة إلا وهو واثق منه بإحدى الخصلتين

ابن القارح فعقلية ، 3»ألح عليه أبو العلاء في أن يتوب للخمر متهالكا عليها حتى راً كان معاق

  ع كلام بكلام  لتضيعه موضع العملفمجازاته الحقيقية  تكون من نو  ؛يات المتقلبةمن العقل

هذه  مثل فمثله هو الجزاءالوارد في قول زهير بن أبي سلمى الجامع بينه وبين هذا الحيوان و 

رس  من فتُ نه قد اُ أوجدت ففاتها الزمن عثرت عليه ولما  ،ابنها فغفلت عن رعايتهت التي نسي

                                                 
  1،2007حققـــه وعلـــق عليـــه نصـــر الـــدين تونســـي، القـــاهرة، مصـــر، ط، التعريفـــات الجرجـــاني علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي، -1

  .  264ص
ـــديوان ،ىزهيـــر بـــن أبـــي ســـلم - 2        1ط ،لبنـــان ،بيـــروت ،شـــركة  بـــن أبـــي الأرقـــم، ضـــبطه عمـــر فـــاروق الطبـــاعشـــرحه و ، ال

 .25ص  ،1997
  .291،292ص ،ذكرى أبي العلاءطه حسين،  - 3
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حسده؛ بسب و غمه وكيده ارح فلن يحصل إلا ما يزيد ألمه و فكذلك ابن الق ،ناتطرف الحيوا

   :1قول عبيد بن الأبرص هو ويؤنسنا شاهد آخر ات سن الشباب زمن العمل الحقيقيفو 

  فأظلمه ما لم ينلني بمحقدي   **  واغفر للمولى هناة تريبني

الحقد من وهو نزع الغل و  ،ي يليهاعنى الذهنا مرتبطة  بالم" اغفر" فاستعمال لفظة  

الظلم والادعاء صفة عالقة المكر و فإن الكيد و لنا الحديث عن ابن القارح وإذا تأوَ  ،القلب

ى السلبية نقيض القراءة لذلك فالغفران الذي أعده المعري لابن القارح يحمل معنو  ،بنفسه

وما يؤكد هذا الرأي ما  ،يحمل داخل أحشائه المعني الضدي لفظ غفر بمعنى أنّ  ،الظاهرية

  : عبر عنه المعري في رسالة الصاهل و الشاحج بقوله

غفر  :وهذا الحرف من الأضداد يقال ،إذا هذى ،غفر المحموم :من قولك: والغافر « 

   :3وقد استدل بقول الشاعر، 2»فر إذا انتكسغُ و ، المريض إذا برؤ

  موم أو صاحب الكلمكما يغفر المح   **  فر لذي الهوىالدار غُ  خليلي إنّ 

مبنية  الصفاءلأنها يعوزها الصدق و ،ضة منتكسةمري فيها فمغفرة ابن القارح مشكوك

فالعلاج الموضعي غير نافع ما لم يستأصل العضو  ،لمدحي الكاذباعلى الإطناب 

  مريضةفالأمر يتعدى الكلام ما دامت النفس  ،النفس أو القلب بأكثر دقة ،المريض معنويا

   :4يقولحيث  ،فر لها الأعشى قيسمن الشخصيات التي غُ لهذا نجد و 

   غلقت فلم أغفر لخصمي فيدربا   **  وكنت إذا ما القرن رام ظلامتي

التخرص و صفة من صفاتهم  فالظلم ،لناه من جهة ابن القارح ومشايعيهفالمعنى إذا تأوَ 

لجنس البشري الذي ة لنوعية اتمعرف المعريمن  ستلزموهذا ا ،مكنتهم من خداع الناس طريقة

و بالتالي فإنه يداريه من جهة مداراته إياه وينتج له مكافأته بالمثل  ؛ابن القارحينتمي إليه 

 حاصله ؛مدح فارغ من طرف ابن القارح للمعري يقابله ثناء ساخر مشحون بمعنى عكسي

القدر مجريات  نّ لأ والمرض الحسي ه الانتكاستجينت إلى الجنة موعده صعود استشرافي قبل

                                                 
     2008 ،بيـــروت، لبنـــان، دار الراتـــب الجامعيـــة، مملكـــة الشـــعراء، إعـــداد محمـــد عبـــد الـــرحيم ،الـــديوان عبيـــد بـــن الأبـــرص، -1

 .65ص 
 .369ص، رسالة الصاهل والشاحجالعلاء المعري،  أبو -2
     1جمصـــر،  دار المعـــارف، ، شــرح وتحقيـــق أحمـــد محمـــود شـــاكر وعبــد الســـلام هـــارون،إصـــلاح المنطـــقابــن الســـكيت،  - 3

  . 128ص، )دت( ،4ط

  .15ص، 2005، 1ط، لبنان، بيروت، دار الجيل، شرحه شكري يوسف فرحات ،الديوانالأعشى،  -3
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لابن القارح وأمثاله  فهذا التصريف معناه مضاعف ،للموازين البشرية الانتهازية علا تخض

 جسم نحيفبعظم واهن وبصر ضعيف و  ،متعبة سفريه شاقةو  ،فارغ من جهة الأعمالفهو 

ولنا شاهد  ،الروح مخرجها دون أن تلقىضعّف مُ لا يستمتع بها فالألم يري الأشياء الحسية، و 

حيث  ؛العبسيطيئة الحوهي شخصية  ،المتخيلة من الشخصيات المغفورشعري آخر 

  : 1يبمل معنى الغفران بمعناه السليستع

   ونحن إذا ما أذنبوا لهم غفر   **  أرى قوما لا يغفرون ذنوبنا

 مــن علــم المعــري بعدوانيــة فعلــى الــرغم ،وهــذا الكــلام يحيلنــا علــى ســياق رســالة الغفــران  

دين بالـ عبـونم يتلاـإلا أنه أراد أن يـومئ لـه كـون الزنادقـة الـذين يراهـ ،غيظ ابن القارحوخبث و 

يــد علــى كثــرة ديانتــه فديــانتهم القليلــة قــد تو  ،راوأوســع قلبــا وصــد ،قــد يكونــون أكثــر منــه تســامحا

ــ ،دّك اليــوم صــديقاعُــيَ  ؛المقــبح المخبــوءة بــالتلون الفجــائي ى فــإذا صــدت عنــك الــدنيا بوجههــا ولَ

علاقـة ل بعينهـا هـذه الحالـةو  ،تماس الأعذار الواهية فـي الإنقـاص مـن قيمتـكالو  عنك بالشّمتات

ر ؛ ظهـت علـيهم دائـرة السياسـيةوولَ  جفاهم الدهر أنابن القارح مع آل نعمته آل المغربي بعد 

 ابعـد أن كـان منغمسـ المعـاذير فـي سـبهم مقـدماً فـراح يهجـوهم ورع ابن القارح يلوح فـي الآفـاق 

يلاد اليــوم الجديــد دون ولــو تأنيــب ضــمير أعلــن مــ أن وبعــد ،دا لأفكــارهملهــم مؤيــ املازمــ معهــم

أن مــا يدعيــه و ، مــن المعــري أن يحســن الظــن بــهكأنــه يطلــب  خيــرهم فــي الأيــام الخــواليتنكــر ل

 النـاس الـذين أدبهـم الـدهر صـنف المعري مـن لكن الشيء الذي أغفله هو كون ،عين حقيقتهم

  ســــــوء الســــــريرة ب المعرفــــــة  منــــــازلهم مــــــنالنــــــاس  لإنــــــزاحكمــــــة فــــــي زادتــــــه خبــــــرة و و بحكايتــــــه 

ها شخصية لبيد ابن ربيعة الشخصيات الافتراضية المغفور للأحد هنا نذكر أبياتا و  ،الضغينةو 

  : 2فيها كلمة الغفران بمعناها سلبي حيث ذكر أبياتاً ؛ العامري

  لقد رزئت في سالف الدهر جعفر  **  لعمري لئن كان المخبر صادق

  رـــفيعطي و أما كل ذنب فيغف   **  سألته ا كل شيءمَ كان أُ فتى                  

                                                 
      1997، 1ط ،لبنــــان، بيــــروت، دار الأرقــــم بــــن أبــــي الأرقــــم، شــــرحه وضــــبطه عمــــر فــــاروق الطبــــاع، الــــديوان ،ئــــةالحطي - 1

 .89ص
  .70ص، 1،1997ط لبنان،، بيروت، شركة الأرقم بن أبي الأرقم، الديوان لبيد بن ربيعة العامري، - 2
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معنوية عند تبين قيمتهم ال ،وهذا الأمر إذا ربطناه بابن القارح وقضية آل المغربي

 كثرة ذنوبهو ضعف نفسه بكذب ابن القارح وخديعته و رميا  كرمهم عليهالمعري لبيان فضلهم و 

  .مع قلة حسناته

  :التاليةبه من خلال العنوان الملحوظات  وما يمكن أن نخرج

لتقرئ عالقة بذهن المعري  لتوضيح فكرةء جا "رسالة الغفران "المركب الإسنادي إنَّ ـ 

ما جاورها ويبقى صوته سير في أقطاب حلب و ي لسامعيه بلاغي بلاغيإ بصوت جهري

 متكسبينالمداحين الرسول الشعراء له بتمثّ ابن القارح كُلّف به الذي  فالخبر ،يدوي الأركان

شبوبة إغراقه في حسية مالتي بينت تزلفه و لكذب رسالته  اصطفائه بياناً  علامةو  الفارغين

ومهمته الإنسانية هي السلطة  ،عملالأفعال السيئة من قول أو الرياء و بالخمر والنساء و 

أمثاله من فالهم الذي يجيش بصدر وقلب ابن القارح هو قلقه المفتعل عن ؛ اللسانية الدعائية

   .سترسل في مهمة خالدة لتصفح أخبارهم وأحوالهم بغية أن يُ  الشعراء

فيه إعلان  فمن جهة الغفران ،إن معنى الغفران يأخذ بصيغ افتراضية معاني متناقضة ـ  

له من دعاة التدين أمثامن جهة ثانية يفضح ابن القارح و و  ،الفارغ الصفحو عن التجاوز 

وتكالبهم على حب  البصيرةالتي تعمي البصر و  اء و الشهواتلنساحبهم الشكلي الحسي ل

  .الظهور

التخفي مع سيء تعني الخوف و  فأولاها على أنها يمكن أن نعطي معاني متعددة للغفران؛ـ   

وهذا الحالة بعينها تنطبق من الجهة  ،فساد السريرة مع إظهار حسن القوللبيان  ،الأعمال

 قد كان يسكنه الذعرو  ،لفاطميجل قد فرّ من بطش الحاكم افالر  ؛التاريخية على ابن القارح

جميع  المنبعث من قلبه صوت المطرود من فالصوت عليهو  ،إيذاءهه و ــخوفا من ملاحقت

  .أعمالهو  الأمكنة لفساد قلبه

فتجعل بصيرته  الإنسانهو التغطية التي تصيب و  ؛خاصالغفران بمعنى  وثانيتها أنّ ـ   

 الأفعالي النفس بسائر تغنَ  فيسودها السواد من جهة الأعمال مع ،النور يمتد إليها لا مغلقة

   .معرفة الحقيقةالرؤية و ال هاالحجب طمست عن ، لأنّ لذلك دون إدراكهاالسيئة 

وثالثتها حتى وإن كان الغفران الوارد في الرسالة بالمعنى الحرفي الظاهري فإنه متولد عن ـ   

 وهذا؛ البعد التطلعي قبل الوقتالمتلون و الكذب الخادع و  على مبني والأعمال سيء الأقوال
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ويليه الظمأ فيكون  يفنى ورفالغر  ؛الخادع مع الأملع ا إحساسا بالتضييييحمل ضمن

  . الاغتراف من فراغ تسلية عن الادعاء الكاذب

  :قراءة تأويلية في ديباجة رسالة الغفران: خامسا   

وهــذا الطلــب بالتيســير  »وأعــن اللهــم يســر «ء المعــري وتبــدأ الديباجــة مــن قــول أبــي العــلا     

فأمـــا الأبيضـــان  «قولـــه  تكـــون مـــن عنـــد االله، وهـــي تنتهـــي عنـــد  لإدراك أن التوفيـــق والإعانـــة

فأمــا أنــا فيئســا  ا عنــد غيــريمــهج بهوقــد يبــت ،اب فإنمــا تفــرح بهمــا الربــاباللــذان همــا شــحم وشــب

بعـه حليـف سـتر مـا نـزل بـه فيت، نأسـود را من خيري، وكذلك الأحامرة والأحمران يعجب لهمـا

وكثافـة إيحاءاتهـا   وعلـى طولهـا ، وتمثل هـذه الديباجـة مسـتهل الرسـالة ومـدخلها 1»حادث هتر

للقـاء صـاحب مبنية على عبـارات التـودد تحية إخوانية من أبي العلاء لابن القارح فهي تمثل  

فـــي  إنّ « :حيــث يقـــول رة ومـــا يتفـــرع عنــه مـــن شــحنات عاطفيـــة مثمـــ ؛القلــب هحمــيم موضـــوع

وقــد اعتمــد أبــو العــلاء  2»فــي منزلــي لأســود وإنّ ، فــي طمــري لخضــبا وإنّ ... مســكني حماطــة

وتتماثـــل فـــي ، ركات لفظيـــة تتطـــابق أحيانـــاً تالمعـــري فـــي هـــذا الاســـتهلال بتقـــديم أشـــعار ومشـــ

، فـي منزلـهه الـذي يعيشـه يعبر عن إيمانه باالله وإدراكه حبسـ « نهفالبراعة فيها أين أخرى أحاي

وتعطــي مــن خــلال التواصــل الفكــري مــع  نفســه المتواضــعة التــي يمكــن أن تثمــرويشــير إلــى 

 على قدر ما يعبر عـن تفـنن هووهن هضعف هذا الاستهلال على قدر ومما يلاحظ أنَ  3»الآخر

ينطلـــق أبـــو العـــلاء المعـــري فيـــه مـــن نفســـه وبيتـــه إذ ، وطاقـــة خياليـــة خلاقـــة وســـمت وكبريـــاء

 ولقــد اصــطنع فــي عرضــها فــن ،الصــغر إلــى المتنــاهي فــي الكبــر وهــو الجنــةفــي  المتنــاهي 

ومــا  إليــهمــا يجــده فــي قلبــه مــن حماطــة شــوقا فمضــى يصــف لابــن القــارح  ؛البــديعي لغــازالإ

 تألفـه وهـي شـجربالحماطـة  اً ملغـز  ،عظامـهإوما يطويـه أسـوده مـن  ،يضمره خضبه من محبته

ذكـــور ب بالحضـــب الـــذي هـــو الضـــخم مـــن عـــن حبـــة القلـــ وملغزا،لقلـــباحرقـــة عـــن الحيـــات 

فكمـا  ،هنا بين الحية والقلب هي الإيـذاءوالعلاقة  4.بالأسود عن سويداء قلبه  ملغزاً و  ،الحيات

ة تلـــدغك بلســـانها وتنفـــث ســـمها فـــلا يكـــون معهـــا تريـــاق أو دواء فكـــذلك القلـــب عنـــدما الحيَـــ أنَ 

                                                 
  .139ص رسالة الغفران، أبو العلاء المعري، - 1
  .131-129ص ،رسالة الغفران ،المعريأبو العلاء ينظر  - 2
      78ددعــال اتحــاد الكتــاب العــرب، ســوريا، تجليــات المكــان فــي رســالة الغفــران، مجلــة التــراث العربــي، أحمــد زيــاد محبــك، - 3

  .28ص ،2000
  .105ص، دراسة نقدية ،الغفران عائشة عبد الرحمن، - 4
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ي فـي رصـد العلاقـة ر لعـلاء المعـولم يتوقف أبو ا ،يصاب وتستغلق أواصره فلا ينفع معه دواء

 بســوداويةتهــا، بــل راح يطبــع هــذه الديباجــة ويرصــعها اة القلــب وشــجرة الحيــات وإلتواءبــبــين ح

بالسـواد فـي  عرفـوا فذكر لنا قائمـة طويلـة ممـن، السواد قاتمة من أسماء وأفعال تدلل على لفظ

 ففــاخو  عبســي والســليك،نتــرة الع تهموأغــربألقــابهم مثــل ســودان العــرب أســمائهم أو كنــاهم أو 

وفـي هـذا يقـول عبـد ، 1فـي معلقتـه زةلـلذين ذكرهما الحـارث بـن حلا ينودسلأم ونصيب واحيوس

أو بالخصــائص فــي طائفــة النبــات  ،رابطــة الســواد تغشــى القطعــة كلهــا بــاللفظ « :االله العلايلــي

قطعــة الأدبيــة الــة اللفــظ وهالــة المــا أســميناه به وهذا،وان والإنســان والطعــوم التــي حشــدهاوالحيــ

اء ســـكــة مـــن هـــالات ائتلفــت وامتزجـــت فـــي بســاطة الواحـــد حتـــى لتبــدو مثـــل قطعـــة فسيفالمحتب

فمــن الشــواهد الشــعرية التــي أثبــت فيــه النبــأ الأســود والمفجــع مــا   ،2»وادبفصــوص السّــرصــعت 

  :3قاله امرؤ القيس عن وصوله خبر موت أبيه

  أبي الأسود وخبرته عن    **  ذلك من نبأ جاءني             

فــالخبر الــذي يزفــه ابــن القــارح هــو خبــر الشــؤم و الوشــاية الكاذبــة فالحقيقــة التــي انتقــل 

منهــا المعــري هــي فاجعــة خبــر المــوت والســياق الجديــد الــذي وظفــت فيــه هــو الخبــر المعنــوي 

وجــود عــدم كنيــة عــن كأمــا مــن جهــة الأطعمــة  الــذي يحملــه و يبشــر بــه ابــن القــارح،الكــاذب 

فــذكر بيتــا مــن معلقــة الحــارث بــن حلــزة  ،بيــت المعــري إلا المــاء والتمــرتنوعــة فــي الأطعمــة الم

  : 4اليشكري قوله

  ـه بلغ تشقى به الأشقياءــــــ        وأمر الل *فهداهم بالأسودين            

المعري دون أن يذكر  مذكرهفمن بين الذين  ؛أما من جهة الأسماء المعروفة بالسواد

وقد أثبت له ابن ، السويد بن الصامت ه هوأقتصر على ذكر اسمو  شعريةال الأبيات له من

                                                 
 .105ص، دراسة نقدية ،الغفران عائشة عبد الرحمن، - 1
 1995، 3دار الجديــد، بيــروت، لبنــان، ط، ك المجهــول رحلــة فــي فكــره وعالمــه النفســيالمعــري ذلــ ،يالعــلا يلــعبــد االله  - 2

  .76ص
  .87ص، 2004، 2ط، لبنان بيروت، المصطاوي، دار المعرفة، نعبد الرحماعتنى وشرحه ، الديوانامرؤ القيس،  - 3
ـــديوان،الحـــارث بـــن حلـــزة،  - 4       1لبنـــان، ط ،لـــم، بيـــروتدار الق شـــرحه وضـــبط نصوصـــه وقـــدم لـــه عمـــر فـــاروق الطبـــاع، ال

 .41ص ،2008
 .الماء و التمر الأسودينمن معاني  *
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لجلده وشعره وشرفه ، وكان السويد إنما يلقبه قومه فيهم بالكامل «هشام في سيرته قوله 

  :2يقول   وهو الذي، 1»ونسبه

  ساءك ما يفري  بمقالته بالغي  **ألا رب من تدعوا صديقا ولو ترى

  النحر وبالغيب مأثور على ثغرة  **   داـهكالشهد ما كان شا مقالته 

  رــعقب الظه نميمة غش تبتري  **   هـيسرك باديه وتحت أديم

  من الغل و البغضاء بالنظر الشزر  **  مـتبين لك العينان ماهو كات

  فخير الموالي من يريش ولا يبري  **   يـنفرشني بخير طالما بريت

ا الكلام المحذوف يتفق والسخرية من صدق ابن فالتموضع الذي تخيره المعري في ذكر هذ

حكام هذه لإو  لا يُصدّقونيقولون ما لا يفعلون و يدعون و  القارح كونه من الشعراء الذين

كبت االله  «الاعتراضية  يتلوها بالجمل الدعائيةأبو العلاء المعري القطعة المرصعة راح 

أدام االله جمال «و 4»العلم بحياته أركان ثبت االله« 3»وأدام رواحه إلى الفضل وغدوه عدوه

 موأركان عمله موما هو حسن فضله، م أعداء ابن القارحوسنعرف من هُ 5»البراعة بسلامته

 ن، وهي كلها توحي بعكس ما تشير إليه الألفاظ، فأعداؤه هم الذين يستحيو موبراعته موعلمه

، صفة المتدين هظهار إبر و وعلمه الانشغال بعيوب الناس وحب الظه ،من الدفاع عن أنفسهم

 ز بمهارة فنية أنّ عائية، قد ميّ وهو بهذه الجمل الدُّ  « عته هي الإنسان والآعيبه الكاذبةوبرا

في سياق  ربمثل ذلك من اختلاط عود الضمائ إلى ابن القارح وعنه متخلصاً  هالحديث موج

ثمارها أو إ يةوكيف ،نلة الموجودة بين الشجرة والإنساالنق ويمكننا هنا أن نقابل بين6»العبارات

م التي تنزل ثم تسكن ث الوجودية ختلف الأسئلةمختيارات والابتلاءات و حسب الاجفافها على 

  .تهقيم و حول هذا الوجود الكثير من النظرات خذُ تّ بالكائن البشري ومنها تُ تستقر 

  

                                                 
دار الكتــب ، عبــد الحفــيظ شــلبيفهارســها مصــطفى الســقا و شــرحها ووضــع الســيرة النبويــة، حققهــا وضــبطها و  ،ابــن هشــام - 1

 .427ص، )د ط( ،)دت( ،مصر، 1المصرية ج
 .427ص المرجع نفسه، - 2
 .129،130رسالة الغفران، ص أبو العلاء المعري، - 3
 .131المصدر نفسه،  - 4
 .132المصدر نفسه،  - 5
  .106، صدراسة نقدية ،الغفران عائشة عبد الرحمن، - 6
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  الاختلافات الفكرية بين المعري وابن القارح): 01(الشكل رقم 

  

  

           

      

   

                                                                     

   

  

    

  

م اابــن القــارح فالســه نفــس والثانيــة هــي، فــالنفس الأولــى هــي نفــس أبــي العــلاء المعــري

فالإثمـار لا يكـون بـنفس  ،التي ضربت واستقرت بقلب كل واحد منهما ليست على نفس القيمة

أبــي العــلاء المعــري فهــو يحــس بالظمــأ الــدائم لأنــه ابتلــي فالجفــاف ســمة مــن ســمات الدرجــة، 

وكثرة الريـاء  ،عدم فعاليتهال الإحساس العميق بفساد الحياة و طبيعة درامية من قبي تبمحن ذا

فهــي خاصــية مــن خصــائص دعــاة  الشــهوةأمــا الخصــوبة و ، الظلــمالكــذب والحقــد والتخــرص و و 

ممارســة أنديــة الحيــاة بضــروبها دون لنســل و الــذين يميلــون إلــى تعــدد النســاء وكثــرة او  ؛التــدين

ولهـــذا نبـــين هـــذه  .المعانـــاة التـــي تترتـــب عـــن مثـــل هـــذه الأفعـــالالنظـــر فـــي عواقـــب الأفعـــال و 

  :المقارنة في الرسم البياني الآتي

  شجرة الحياة بالنسبة للمعري  وابن القارح): 02(الشكل رقم   

  

  

  

                                    

    

مع  وعدم القدرة على التأقلم

 الآخرين

 الإغراق في أسئلة الوجود

 الخمرة  

 ذيوعفساد الشريعة و 

 البدع والضلالات

محنة العمر 

 وفقدان البصر

  القلب نـــوطة 

 السياسية

  )1(الران 

 ألم الناس 

 )2(الران 

ات التطلع إلى عور 

الناس مع فساد 

 السريرة

شعر التكسب والدهاء  اصة شعر الوجود والخ
املة بغير وجه  حق  وا

 أكثر جفافاً 

  شجرة أبي العلاء

  المعري
  

  أكثر شهوة

  وخصوبة
 

  شجرة ابن القارح 
 

لسان الشجرة منطلق 

 أكثر

 شجرة الوجود 

لسانها منكفئا خوفاً 

من مواجهة الناس 

  والعقائد
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لرغبــة فــي اســتعراض مهــارة المتعمــدة وإن كانــت تكشــف عــن االملغــزة و غويــة لاللعبــة الوهــذه  «

هـي نوايـا غيـر المرسـل و اه تجاه نواي إلىح معرفة لغوية متميزة يختص بها المرسل تلمَ لغوية أو 

هــذا  اهــي فــي الوقــت نفســه تقــرب القــارئ مــن مفــردات عــالم الجنــة كمــا حــددهو  ،ريئــة بــالقطعب

ا يجعلنـــا وهـــذ 1» )نو الشـــعراء اللغويـــ،الشبابالشـــحم و و  ،النســـاء، حيـــاتال، الشـــجر(الـــنص مـــن

   .هاومتن الغفرانديباجة علاقتها بنتحدث عن فكرة الشجرة و 

  )الحماطة: (رمزية الشجرة

أو ، اتشجرة الحيّ  أو، )الحماطة(ي شجرة ف الغفران مجسداً ورد رمز الشجرة في رسالة 

علـى عـدة  هـي والتـي أو شجرة الخطيئـة، ينرة التّ ، وهي شجرة الحياة أو شج)شيطان الحماطة

ة هـــي التـــي الحيّـــ نّ إ حيـــث ،موضـــوعي الخلـــود والخطيئـــةبتـــرتبط مواضـــيع مترابطـــة ومتداخلـــة 

وما الشـجرة  2.شجرةالا من مجها الخلود بأكلهو أغوت حواء بارتكاب الخطيئة فانتزعت منها وز 

 تهحســيمــا شــجّ  والاســتلذاذ إشــارة إلــى الفتنــة التــي غرســها أبــو العــلاء المعــري لبطلــه إلا شــجرة

 كامـــل الرحلـــةهـــي بمثابـــة   هـــذه الشـــجرة  وهـــذا مـــا جعـــل حســـين الـــواد يعتبـــر أنَ  ،تهوشـــهواني

 التــي هــيو  ،جمعــت الشــعراءمــن لأنّهــا هــي  ،3الانضــمامفكــرة الاســتتباع و ب شــفوعةمالقصصــية 

  لاســــتمتاع امكــــان الطــــرب و  يهــــو  ،الخمــــورتعتصــــر منهــــا  تــــيال وهــــي  النســــاء منهــــا تخرجــــ

  وهـــــي ســـــبب الخـــــروج مـــــن، منتهـــــى اللـــــذاتمركـــــز الانطـــــلاق و  تصـــــير بـــــذلك فهـــــي ؛اللهـــــوو 

 ه أبـو العـلاء المعـريتخيلكأن الأمر و ، هي السبب الحقيقي للدخول ابن القارح الجنةو  ،الجنة 

والولـدان  « ثمارهـا؟ نوعيـة مـا يـا تـرى امتـداد غصـونهاو  ا الوارفـةفبعد ظلاله ،المقلوب بالمعنى

فهـذه الحركـة التقابليـة  4»وبـالمغفرة نيلـت السـعود، وقعـود دون في ظلال تلك الشـجر قيـامٌ المخلَّ 

   فيهـــا الحيـــاة الـــدائم دبيـــب  ا لامتـــدادهـــي بيـــان فروعرغبـــة فـــالرتيبـــة الملغـــزة يواكبهـــا جريـــان و 

 يمـدها فـي كـل أوانٍ  وثرالكـو  نهـار تخـتلج مـن مـاء الحيـوانأفي أصـول ذلـك الشـجر  وتجري «

ــ متخرّقــات مــن اللــبن دٌ عُ وسُــ، وتلفــك الــقــد أمــن هنا ،مــوتَ  بــة فــلامــن شــرب النغ  ر بــأنْ لا تغيّ

                                                 
 .242ص ،تحول وبزوغ الشكل القصصي في رسالة الغفران ، ألفت كما ل الروبي -  1
منشــورات مخبــر الأدب العــام  –نقديــة أســطورية  دراســة -تقنيــات التوظيــف الأســطوري  فــي رســالة الغفــران ،لعــور هجيــرة -2

  .270، ص2007والمقارن، جامعة عنابة، الجزائر،
  . 36ص ،2008، )ط د(دار الجنوب للنشر، تونس،  ،البينة القصصية في رسالة الغفران حسين الواد، - 3
  .141ص رسالة الغفران، لاء المعري،أبو الع  -4
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تطبــق  ،حهــا وتجــري الحيــاة فيهــانفخ أرواتــتتخمــر طينتهــا و تبــين و توبعــد أن 1»الأوقــاتُ  طــولَ ت

ء االله القـــادر ينشـــىف «هـــاتنوعو  هـــامر بث بهـــا تســـتبدف ،لاســـتكمال جمالهـــا أصـــحابها نفـــوسعلـــى 

ه إلا يحصـلا يُ  اً ثم تـنفض عـدد،لوقتهـا عُ نـو فتُ  -والعفـز الجـوز -فـز عمـن  ةٌ بلطف حكمته شـجر 

 2»ينَ والنـائِ  بَ رُ قَـ ين ممـنالـرائ نَ قْ يـرُ  رٍ و جـ عِ بَـرْ أَ  عـن منه واحدةٍ  كلُّ  قُّ شَ نْ وتَ ، وتعالي سبحانه االلهُ 

 هذه المتع رؤيةليسكنه الاضطراب يرتاب و  فنراهدرك حقيقته توبته تفالذي كان يتباهى بدينه و 

فيقــول ، نههــا إلا االلهكُ  فيجــيء بــه إلــى حــدائق لا يعــرفُ «ه وعــدم تماســك كــدليل لريائــه ســيةالح

 ر الحـور، فيأخـذ سـفرجلةً بشـج هـذا الشـجر يعـرفُ  من هذا الثمر فاكسـرها فـإنّ  ثمرةٌ  ذخُ  :الملك

 رقُ بـت عينـاء حـوراء فيكسـرها فتخـرج منهـا جاريـةٌ  أو ما شاء االله من الثمار،فاحةً أو تُ ، انةمَّ رُ أو 

حقيقــة ابــن القــارح تبــين و ، الحجــبينــزاح الســتار و  فــي هــذه اللحظــة 3»ات الجنــةوريّــلحســنها حُ 

ها بمـاء الـورد قـد أغصانُ ه تُ خْ ضَ نَ  بشجرةٍ  رَّ ما مَ فكلّ «  اتزداد معرفة السامعين بهو  ذاتهل تهمعرفب

ه وتناديـــ، بـــل هـــو بتقـــدير االله الكـــريم ،ورنـــي مـــن دمـــاء الفُـــا جُ وبمســـك مـــ ،ورط بمـــاء الكـــافُ لِـــخُ 

رســـت ونمـــت الشـــجرة التـــي غُ  فـــنفهم أنّ  4»هـــو مســـتلقٍ علـــى الظهـــرو  ،الثمـــرات مـــن كـــل أوب

فهـذه ...) و شـهوة زائلـة وغـذاء، وتوجـع فـي المأكـل نسـاء (هي إلا ثمار الفتنة من ما ؛وأثمرت

المفاســد نهــا شــجرة الثعــابين و إالقــارح،  ة شــاكت وأغلقــت أغصــانها علــى قلــب ونفــس ابــنالشــجر 

وهــذا مـا جعـل عائشـة عبــد  ،المفـاتنو  بـأنواع الملاهـيعت رصُــالتـي  الشـهوانية الحسـية يةالنفسـ

فــي  اهـا ذات منبــع أسـطوري يشـبه مــا كـان الحــديث عنهـهـذه الأشــجار بأنّ  علــى الرحمـان تعلـق

 هاوفهمنا،ربطناهـا بعصـر أبـي العـلاء ومحنـهوسـر المقدمـة لا ينجلـي إلا إذا  5.جزر الوطـواط

لغـز إيـراد مثـل هـذه  اللغـز الكبيـر فينحـلّ  ،من رسـالته تبدو كما ،قارحي ضوء شخصية ابن الف

ة للـرجلين لا ر بالنسـبفحيـز الخيـر والشّـ .6نية السوداء في مسـتهل رسـالة الغفـرانعباالمقدمة الث

ح صـغي إلـى رسـالة ابـن القـارح بمـا تنضـوهـو ي لقـد تمثـل أبـو العـلاء « يقع على نفس التماس

فجــاءت تحيتــه  ،هــا ونعومتهــا الســامةابين والحيــات بتلونهــا وتلويالثعــ بــه مــن شــر وخبــث ونفــاق

                                                 
  .141ص ن،رسالة الغفرا لاء المعري،أبو الع - 1
 .279ص، المصدر نفسه - 2
  .288ص، المصدر نفسه - 3
  .379صالمصدر نفسه،  -4
 .116دية، صنقدارسة  ،الغفران عائشة عبد الرحمن، -5
 .108ص المرجع نفسه،  - 6
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ومفســـدته ، ع وســـيلته اللســـانففكـــرة المـــدح الكـــاذب والهجـــاء المقـــذ 1»اتلقائيَـــ اســـتهلالاً  ،الرمزيـــة

 أمــا أبــو العــلاء ،ة ابــن القــارح شخصــية السياســي المــداهنق علــى شخصــيبــوهــذا ينط ،القلــب

وهــذه الصــراحة التــي  2»ولا جبانــاً ، ولا مرائيــا مــداجياً ، كاذبــاً ولا ، افقــاً من لــم يكــن « هفإنــ المعــري

  ذلـــك أنـــه لـــم يســـتطع أن يكـــون ، جـــرّت علـــى أبـــي العـــلاء المعـــري الكثيـــر مـــن المحـــن والآلام

لــى حيــز إوننطلــق مــن حيــز الخصــوص  ولــم يوفــق إلــى تكلــف الحيلــة فــي إخفــاء نفســه، منافقــاً 

  .اتحسب الحال والمقامبها  وكل ما يتعلق ،طة قلبالعموم، أي فكرة نو 

  نفس المعري وابن القارح الأخروية علىالحياتية و  نتائج النظرات ):03(الشكل رقم 

  

  

  فكرة الصدق                                

  

                             

والسياسي مقبل ، هيهوى، والماجن عابد لعبثه وأشجان فالمتغزل متيم قلبه بهوى من

وكل له  ما يراه مناسبا لنفسه ىمشتاق إل نه والآعيبه، والمتعبد منصرف إلى أديرتهعلى أفعوا

يلزمه اختلاف  عأوضاعه، وبهذا فاختلاف الأوضاولسان كلامي يعبر عن حاله و ، أسلوب

  .في النتائج وطرق التفكير

ـــأضـــدية بـــين الـــرجلين اللأخيـــر مـــا يمكـــن قولـــه عـــن العلاقـــة وفـــي ا    ه بالأضـــداد تبـــين نَ

 هـذا فـيلعن ،عربـأمور النـاس والشّـ مـا كـان ليلهـوَ  مع نفسـه فلو كان ابن القارح صادقاً  ،مورالأ

   ه، فقــــد ولاّ مــــن كــــلام ابــــن القــــارح انتشــــرت رائحتــــهو  ع صــــيته، فمــــا دام الكــــذب ذاذاك كفــــروي

          وكــــأن بــــه  مــــن طــــرف ســــكان الأرضرد طُــــ هأنــــوك، فيهــــا عدالعــــلاء المعــــري رحلــــة يصّــــ أبــــو

ر لــه أن يلحــظ بنــواظر دّ أمــا كاتــب رســالة الغفــران فقُــ، تشــف حقيقــة نفســه فــي الســماءيكل ،مــس

وكيفيـــة صـــقلها  ،نـــه قـــد تكـــون لـــه فلســـفة أخـــرى فـــي الأرواح وتناقلهـــاأالغيـــر، وهـــذا يرجـــع إلـــى 

   .لنشورها مع بقاء طباعها على حالها والصورة التي تلزم

                                                 
 .108ص ، ديةنقدارسة  ،الغفران عائشة عبد الرحمن، - 1
دد عـالاب، الكويـت، عـالم المعرفـة الثقـافي والفنـون والآدر العربـي، المجلـس الـوطني محـاورات مـع النثـ ،مصـطفى ناصـف - 2

 . 213ص ،1997 ،218

  
  الغفران

 والكذب القول والعمل

 )ل، المدح، الهجاءالغز ( الموضوع الشعري الطبع والتكلف

 الغفران السطحي لابن القارح الغفران الباطني لأبي  العلاء المعري
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  .من الترسل إلى القص: أولا
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قـد اعتبرهـا حـديثا، و من جهتها الفنية قديما و  "رسالة الغفرانل"قراءات متنوعة  لقد قدّمت

اســل فــن التر  باعتبــار أنَ ، 1ي مجــرى الكتــب المصــنفةمــن الرســائل الطــوال تجــر  ييــاقوت الحمــو 

العلمــاء يستعرضـون فيهــا مسـائل إنســانية الأدبـاء و  إليهــاطريقــة يلجـأ و  ،العصـر ذلــك كـان سـمة

أمـا  ،كتابتهـا فهـي قـد تطـول أو تقصـر بحسـب المـراد مـن  قضايا أدبيـة أو فلسـفية كالمحبة أو

ــ ف، وفيهــا اخفاحتــوت علــى مزدكــة واســتواحــد رســالة فــي مجلــد  « :قــائلا ق عليهــاالــذهبي فعلّ

أصــل العــالم منشــأ و المعتقــد الإنســاني القائــل بــأن  علــىيقــوم  فتصــنيفه للرســالة ،2»أدب كثيــر

ار تسـتهالاغرضـها بطـلان الشـريعة و  زندقـةبال الصـورة رمـي لصـاحبهابهذه  النور فهيالظلمة و 

أمـا الصـفدي فـذهب إلـى  ،خفيـة تـبطن أكثـر ممـا تصـرح فـي صـورة أدبيـة هابدسّـالغيـب  بأمور

نـك البيتـين اللـذين يء المعـري فـي رسـالة الغفـران فـي ذكلام أبـي العـلاومن وقف على  «:القول

   :وهما "للنمر بن تولب"

  حصـن خيال طـارق من أمّ     **     ـوعــي وهم وجبصحبت مَّ لَ أَ 

  ارى بسمـنتى شاءت وحوّ م     **      ىـلها ما تشتهي عسل مصف

علـم  -خـلا حـرف الطـاء-لهـا علـى سـائر حـروف المعجـم نزّ ها و منر القوافي وكيف غيّ 

ن اهتمـوا ى الـذيالقـدام نو دارسـالو فالنقـاد  ،3»غـةلعـلاء مـن الأدب واطّلاعـه علـى اللّ ن أبي اتمكّ 

 اتهـامفهـي  العلاء المعـري أبي ةعقيدل الاعتقاديالجانب على  الأول فهمهم فيركزوا بالرسالة 

 أنّ  الحاصــل مــن هــذه الأحكــامو  ،مــارة علــى ســوء عقيدتــهأيمانــه معتبرينهــا إفهــا فــي مؤلّ ل صــريح

 عاللغويـــة ســـعة اطـــلاتهـــا ناحيومـــن  ،رســـالةها بعـــدّ  الفنيـــةمـــن ناحيتهـــا  متشـــابهة لهـــا نظـــرتهم

 أو مبغضـيه مـن معجبيـه كامـل سـواء بـاعترافوهـذا ، ن صـاحبها مـن فـن القـولواعتراف بـتمكّ 

ذهـب مـا  هـذه الأحكـام تشـبهوتكـاد  ،4»معرفة تامة  له بهاو مع اللغة وأملى فيها كتبا س « وقد

 يشـرح رأيـه ورأ "نيكلسـون" ستشـرقفقـد حـاول الم ،ر الحديثصين في العقشر ستإليه بعض الم

  المعـري العـلاء أن أبـا ئة للغفـرانمعة السـيّ والسبب الأول في السّـ« :الرسالة بقولهمن سبقه في 

                                         
  .332ص ،1ج،إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء  ،ياقوت الحموى: ينظر -1

انووفيات المشاھير والأعلام، تحقيق عمر ع تاريخ الإسلام ،الذھبي -2  ،بد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبن

  .189صتعريف القدماء بأبي العلاء المعري،  ضمن كتاب :أيضا ينظر ؛200، 199، ص1992، 1، ط30ج

  .405ص ضمن كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء المعري، الغيث المسجم، ،الصفدي -3

 .22ص ،16ج المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ،ابن الجوزي -4
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فهـذا الحكـم  1»نيولكـن غيـر خلقيـ، ن خالـدينيهميو بـر جنة المؤمنين صالونا فخما عامرا بصوّ 

 صـفه لسـلوكات الشـعراءالآخـر بو العالم  المعري قة التي صور بها أبو العلاءلطريجاء نتيجة ل

فســاد ل ابيانــ ربقــة الأخــلاق الخاليــة مــن غرائــزهمو  راتهم و تنــابزهم وحســيتهمســكفــي صــخبهم و 

شعري الذي يصب أيضا من سيطرة الاستشهاد ال اً الحكم نابعهذا  وقد يكون، البشرية همطبائع

 اســتعمال أما،الأكــل وأنــواع المســكرات الحســيةالــرقص و و  والغنــاء النســاءمعظمــه فــي الخمــرة و 

  جمهــور الفقهــاء والســلطة السياســية منــه إرضــاءقصــد فال ؛التاريخيــةالقصــص و  لآيــات القرآنيــةا

جريئـة خلـط هـي فـي الحقيقـة قصـة  «:آخـر ستشـرقم إليـهمـا ذهـب  وهذا الأمر يكاد يتفـق مـع

ففكـــرة  2»فيهـــا مـــن العقائـــد الإســـلامية التـــي تتعلـــق بالحيـــاة الأخـــرىفيهـــا الجـــد بـــالهزل وســـخر 

أم تصــورات النــاس للعــالم  ؟يندالــ أهــو قــى المــراد منهــايبو  تأليفهــا ت الرســالة منــذالســخرية لازمــ

و مشــــككين  زمــــرة ملحــــدين إلــــىالشــــعراء الــــذي يعــــد أول مــــن صــــنف أو ابــــن القــــارح  ؟الآخــــر

أمـا  يعـرف، بمـا لا  يهـرفلا على حـد قولـه  هوو  ،القول الفيصل فيهمقال  قد  وكأنه ،وزنادقة

مــا فــي الغفــران مــن جانــب فنــي إذ عــدها  فقــد التفتــت إلــى ،الدراســات الأدبيــة والنقديــة الحديثــة

ت يشــتين ملحمــة نثريــة جمــع فيهــا صــاحبها مــن أحســن ملاحــم المولــد وإنّ  «ملحمــة  البســتاني

ألا وهـي رسـالة ا؛ مـالمعاني، وأوغل في التصوير حتى سـبق دانتـي وملـتن إلـى بعـض تخيلاته

بـين الكوميـديا  ة الخيـالفكـر مقارنـة على  افتصور البستاني قائم 3»الغفران لأبي العلاء المعري

 المعـري أبـو العـلاء هـاصـور ب يالطريقـة الدراميـة التـو ، الفردوس المفقود لملـتنالإلهية لدانتي و 

 علـى الصـراط محمـولا علـى ظهـر جاريـةقاسـية عبـر صـاحبها  شخصية بطلـه فـي ملهـاة إلهيـة

يســتند  نيحكــم البســتا كمــا أنَ  ،وعــدم التماســك ،التضــييعكنيــة عــن الضــعف والخــوف و  زقفونــة

ل جــوهر الموضــوع فموضــوع حيــث  الطــول أو طريقــة الأداء، وأغفــ لية مــنشــكإلــى معطيــات 

فـي رسـالة  اً أثـر  نـرى لـه الملحمة هو الحرب، ولا يقوم إلا على العنصر الحماسي الذي لا نكاد

  5والأســجاع بالبــديع أمــا عبــد القــادر المغربــي فقــد عــدها مقامــة تــأثر فيهــا أبــو العــلاء، 4الغفــران

                                         
  .82دراسة نقدية، ص ،الغفران ،نعائشة عبد الرحم :ينظر -1

  .79، ص1980 ،2ط ، تونس،التقدم للنشر والتوزيعالعلاء ثائرا حائرا، دار أبو  ،محمد مرامي -2
  .176 ،175مقدمة الإلياذة، للبستاني، ص :عن نقلا ،242، صدراسة نقدية ،الغفران ،عائشة عبد الرحمن -3
  .242، صنفسه المرجع -4
ادر :ينظر -5 د الق ي عب ق، دار    ،المغرب ي لدمش ي العرب ع العلم ات المجتم ري، مطبوع لاء المع ي الع ي لأب ان الألف المھرج

  .271، ص1994، 2صادر، بيروت، ط
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مـــن حيـــث الســـجع  شـــبه بالمقامـــات الرســـالة قـــد يكـــون فـــي الصـــياغة اللفظيـــة لـــبعض مواقـــف

جــاوز الشــبه  امــر يختلــف فيهــا إذوتخيــل المواقــف لعــرض فكــرة أو شخصــية، لكــن الأ الصــغير

موحـدا فـي الأداء وطابعـا ثابتـا  اوأسـلوب ،فـي العـرض االمقامة تأخذ موقفا واحـد ذلك أنَ  الكلي؛

وحــدة الموضــوع، أمــا الغفــران فإنهــا متباينــة العــوالم مختلفــة الأســلوب  فــي القــص والحكايــة مــع

هذه الرسالة هـي أول قصـة خياليـة عنـد  نّ إ«لى القول إأما طه حسين فذهب  ،متنوعة الصور

قصــد فــي رســالة الغفــران إلــى  المعــري أبــا العــلاءافترض أنّ مجــد الطرابلســي فــأأمــا   1»العــرب

الزندقـة والزنادقـة، أمـا الأسـلوب  نلام عـكـ، وفي الوالأدبيلغوي في النقد ال ةكتابة رسالة جوابي

فهما بالنسبة إلينا  الهزلي الساخر الذي ابتكره لقصتهالتهكمي الذي لجأ إليه والإطار السماوي 

قـد لا يكونـان فـي نظـر المعـري سـوى أمـر يتصـل بالشـكل  الأشياء الجميلة الرائعة ولكنهمامن 

 .2يئا وهــو الاهتمــام ببيــان تبحــره وعلمــه باللغــةلموضــوع شــوالإطــار دون تغيــر مــن جــوهر ا

وبيــان ســمة التفــرد مجــد الطرابلســي هــو بيــان القــدرة اللغويــة أالأخيــر فــي رأي فالســبب الأول و 

وهـــي  ؛أولهمـــا روايـــة الغفـــران « :فـــاعتبر الرســـالة قســـمان حنـــا الفـــاخوري أمـــا .الإطـــلاعســـعة و 

دراسة حسين  أما توفيق بكار فعدّ  ،3»فة والتاريخمزيج من القص والوصف والنقد والعلم والفلس

لتهـــا وعلاقاتهـــا راســـة تقـــف بطبيعتهـــا عنـــد الوصـــف لشـــكل القصـــة فهـــي قصـــة لهـــا هيكد داالـــو 

اســتزادت وذهبــت  ،للرســالة أمــا عائشــة عبــد الرحمــان فبعــد دراســتها النقديــة ،4البنيويــة المنظمــة

 5»قـرن الخـامس الهجـري عقـدتها الغفـرانرسالة الغفران مسرحية رائدة من تراث ال «عتبارإإلى 

  بـــن رمضـــان  اإن التنـــوع القرائـــي والمـــادة الكثيفـــة التـــي احتوتهـــا رســـالة الغفـــران، جعـــل صـــالح

إن التداخل بين الرسالة الأدبية والقصة الخيالية أو بين مقام يخاطب فيـه ابـن القـارح  « :يقول

لـم آخـر مـن وجـوه التركيـب الفنـي  ة وجـهباعتباره مرسلا ومقام يخاطبـه فيـه باعتبـار بطـل قصـ

                                         
  .295ذكرى أبي العلاء، ص ،طه حسين - 1
ين - 2 د أم وزي محم ريح، ،ف يح والتص ين التلم ران ب الة الغف ة ال رس ة ،دار المعرف كندرية، جامعي ر الاس           1ط ،مص

  .11، ص1993
اخوري -3 ا الف ي الأدب ،حن وجز ف ه  الم ي وتاريخ د(العرب روت، ،)الأدب المول ل، بي اني دار الجي د الث    2003، 3ط ،المجل

  .484 ،483ص
  .13ص البنية القصصية في رسالة الغفران، ،حسين الواد - 4
رحم -5 د ال ة عب الة، نعائش ي رس د ف ران جدي امس الھ، الغف رن الخ ن الق رحي م ص مس ين اب العرب ري، دار الكت   ج

  .14، ص1983، 1ط  ،بيروت 
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يتعــوده قــراء الرســالة ولــم يألفــه قــراء القصــة وهــو لــذلك فعــل آخــر فــي تقليــد الكتابــة والتأســيس 

المســـلك الــذي انتهجـــه مؤلـــف الرســـالة مـــن مزجـــه لفـــن  أنّ  ،مـــن القـــراءات الحديثـــة نفهـــم 1»لهــا

لا يكـاد ، و صـباجعـل التأويـل خسماوي من موضع تاريخي إلى موضع بفن القصص،  التراسل

 الســيرة واللغــةكالفقــه و  بــين مجــالات عديــدة ؛الجانــب المتــداخل للثقافــة العربيــةيخفــى علــى أحــد 

الترسـل و كيف تم هـذا المـزج بـين القـص  تبادر للذهنالذي ي السؤالو  ،الصرفوالنحو و  والشعر

   ؟لماذاو  ؟وكيف ؟فق ماذاو و 

  :إلى القص من الترسل: أولا

لرســالة إلـــى بوصــول ا الجــازم عوصــف والقطَــالب ســل إلــى القـــصالانتقــال مــن التر  يبــدأ   

التـــي بحرهـــا  وقـــد وصـــلت الرســـالةُ  «ابـــن القـــارح يتجـــول فـــي أرجـــاء الجنـــة  الوصـــف ومشـــاهدة

     كلـــه عنـــد البـــاري كثيـــرٌ  مٌ وفـــي تلـــك الســـطور كلِـــ «إلـــى 2»رٌ جو أهـــا مـــأومـــن قر  لحكم مســـجورٌ بـــا

بـذلك الثنـاء شـجر فـي الجنـة  -إن شـاء االله -ل رس لمولاي الشـيخ الجليـفقد غُ  ،أثيرٌ  ـ تقدس ـ 

  غريبا؟إلى السماء رح اصعود ابن الق هذا الكلام  من خلال وفيبد 3»اءنجتا يذلذ

ي لبطلــه بــين الكلمــة لكــن بــالقراءة المتأنيــة نكتشــف علاقــة المشــابهة التــي أقامهــا المعــرّ    

 فـي صـفة واحـدة وهـي الطيبـة يشـتركانالمشـبه والمشـبه بـه  وبمـا أنَ  « الطيبـة والشـجرة الطيبـة

ه إلــى التســوية، فيصــبح المــرور مــن الحــديث يشــبتيــب بــين الكلمــة والشــجرة يتجــاوز الالتقر  فــإنّ 

يسـتدعى أيضـا  4»رس لابـن القـارح منطقيـاالذي غُـ كلمة الطيبة إلى الحديث عن الشجرعن ال

قــرب عنــد االله  تفيــد الارتفــاع والحركــة مــن أســفل إلــى أعلــى التــي بعــض الأفعــال هنــا انتباهنــا

ــــع ــــى الســــماء ،ورف ــــين الرســــالة قــــد جمــــع الــــنص ف ،تعــــرج الملائكــــة مــــن الأرض الراكــــدة إل       ب

 5»قـرب عنـد االله ورفـع « نـا بظـرف مكـانر ونظـرا إلـى أن االله ورد مقت ،النـورو الملائكـة، و االله، و 

تســع هــذه العناصــر يفيــد الانتقــال مــن مكــان مقيــد بضــرورات التــاريخ إلــى مكــان م زفــإن تجــاو 

العـــلاء المعـــري لبطلـــه تتـــأرجح بـــين الواقـــع  وفالرحلـــة التـــي يعـــدها أبـــ «؛ »بمشـــيئة االله« مهيـــأ

                                         
ان -1 ن رمض الح ب ع ،ص ر والتوزي ة، للنش اوزة، دار اليمام دود المج دود وح اوزة الح ران، مج الة الغف ري ورس         المع

  .04، ص1993 ،2تونس، ط
  .139رسالة الغفران، ص، أبو العلاء المعري -2
 .140ص، المصدر نفسه -3
 .28ص البنية القصصية في رسالة الغفران، حسين الواد، - 4
  140رسالة الغفران، ص، أبو العلاء المعري -5
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 1»المـــادي والخيـــال، بـــين المعقـــول واللامعقـــول، بـــين زمـــن موضـــوعي وزمـــن مطلـــق عجـــائبي

م عـن ولذلك فتهيئة السياق للتحول من جنس الرسالة إلى جنس القصة استتبعه تغير من التكلَ 

ة متمثلــة فــي شخصــية علــى بــن منصــور الحلبــي إلــى شخصــية متمثلــة ذات شخصــية تاريخيــ

فقــد غــرس «  والــدليل علــى هــذا التحــول قولــه ،اقعيتهــان انطلقــت مــن و إ و  طبيعــة خياليــة حتــى

وقـــد  « 2»فـــي الجنـــة لذيـــذ اجتنـــاء اً بـــذلك الثنـــاء شـــجر  -شـــاء االله إن –لمـــولاي الشـــيخ الجليـــل 

  .3»ندامى من أدباء الفردوساصطفى له 

  :يمكن هنا أن نورد جملة ملحوظاتو 

ــــفاســــة النَ  نَ إ    ــــذي ســــاوق حركــــة صــــعود ابــــن القــــارح  ؤوالتلأل   معــــاريج المــــن خــــلال  ال

كلهــا ... ، والنــور البــاهروالجــواري والكــؤوس الأبــاريقو الفضــة والــذهب؛ مــن  ومؤثثــات المكــان؛

عبــوق ج مــن ميخــر الــذي الوجــه الثــاني المرســوم ف، المــدح الظــاهري عليــه تــوحي بعكــس مــا يــدل

العــالم  ه فــيفوجــود الــذي ظــل مســتترا ومتخفيــافهــذا الإنســان  ،غمــز وكشــف لشخصــيته الكــلام

في النـور والجـوهر والـدر المشي  لأنَ  ؛محدد القسمات  منه إنسان  يجعلكفعل تخيلي الآخر 

ابــن  يكشــف الأغطيــة والأســتار والحجــب والمعــاذير الواهيــة التــي ظــل يســتظل بهــا ؛واليــاقوت

مفكــر ضــحل وســخيف وبطــل مضــاد  «ه نَــأوهــذا يــوحي علــى  ،التــي يضــعها كقنــاع و   القــارح

  .4»ووصولي

قولـــه ن الأولـــى ين القـــرآنيتيهـــو ذكـــره الآيتـــ، تصـــورهنالعـــلاء ل وبـــأوالفـــراغ الـــذي تركـــه 

يِّـبُ وَالْعَمَـلُ إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِـمُ الطَّ   مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّـهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴿:تعـالى
وَمَكْـرُ أُولـَـئِٰكَ هُـوَ   وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ   الصَّالِحُ يَـرْفَـعُهُ 

ــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّـــهُ مَــثَلاً كَلِمَــةً طيَِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ  ﴿قولــه تعــالى الثانيــة و  5﴾ يَـبُــورُ  ألَــَمْ تَـ

                                         
  .12ص أدبية الرحلة في رسالة الغفران، عبد الوھاب الرفيق وھند بن صالح، - 1
  . 140، صرسالة الغفران، و العلاء المعريأب -2
  . 169المصدر نفسه، ص -3
  .13ص ،أدبية الرحلة في رسالة الغفران عبد الوھاب الرفيق وھند بن صالح، - 4
  .10 :فاطر -5
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 تُــؤْتِي أُكُلَهَـا كُـلَّ حِـينٍ بـِإِذْنِ ربَِّـهَـا﴾٢٤﴿ ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فِي السَّمَاءِ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا 
  1﴾  وَيَضْرِبُ اللَّـهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ 

وبــاطن فهــي  ففــي تشــبيه رســالة ابــن القــارح بهــذه الكلمــة مناقلــة مزدوجــة فيهــا ظــاهر «    

فـــأجر الكـــلام الطيـــب  ؛كـــلام بكـــلام هـــو كـــلام بفعـــل اخم لموضـــوعمناقلـــة لـــنص موضـــوعه متـــ

والموعظــة الحســنة ثــواب فــي الجنــة ومحــو للــذنوب وهــي مــن وجــه ثــان مناقلــة لــنص آخــر فــي 

وَمَثـَــلُ كَلِمَــــةٍ خَبِيثــَــةٍ  ﴿ : وهـــو قولــــه تعـــالى 2»نفـــس الموضـــوع بفعــــل ومـــن نفـــس المصــــدر

  3﴾ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَـوْقِ الأَْرْضِ مَا لَهَا مِن قَـرَارٍ 
 ن تــدرك إلا باستحضــار الــنص الثــاني المناقلــة المزدوجــة لا يمكــن أ وأننــي زعــيم أنّ  «

ولهــذا فحســب رأي  4»احــدةلأن النصــين يؤلفــان مجتمعــين ضــدين متكــافئين فــي صــلب كلمــة و 

ـــة الكـــلام إلا إذا تمثل ـــاصـــالح بـــن رمضـــان لا يمكـــن أن نفهـــم بني  الصـــوت المقابـــل المنبعـــث ن

  .الذي يفهم منه نفاق وغدر وقبح وشهوانية ابن القارح المخفي

  :الآتي يويمكن أن نمثل لهذا الكلام بالتركيب البيان

  السخرية المحذوفةبنية : )04(الشكل رقم 

  

  

                                    

                                                   

                                                                     

  

                                         
  .24،25 :إبراھيم - 1
  .22صالمعري ورسالة الغفران، مجاوزة الحدود وحدود المجاوزة،  ،صالح بن رمضان -2
  .26: إبراھيم -3
  .24ص د المجاوزة،، مجاوزة الحدود وحدوالمعري ورسالة الغفران ،صالح بن رمضان -4

  لكلمة كأنها المعنية بقوله تعالىوهذه ا

 مناقلة مذكورة       
  مناقلة

 )2(النّص 

  كلمة طيبة

  طيبة كشجرة

 1مركب

 القرآن

  كلمة خبيثة   

  خبيثة كشجرة  

 2مركب    

 )1(نّص ال

 الجنس
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   مجســـدا بـــأحرف وكلمـــات مـــن مثـــل مـــسرؤيتـــه فـــالكلام المهمـــوس والـــذي هـــو مكتـــوب دون 

ي خبـث ابـن القـارح وشـجرته يتمثل فـ فراغ رة أوففي بنية النص ثغ) شيطان(وجور، شبح نور 

  .مريض الباطن صحيح اللسان فارغ الروح ،لأنه مكلوم القلب ،الفاسدة

  :الغفران ياتعلاقة ابن القارح بشخص: ثانيا

هــو المجلــس اللغــوي إشــارة إلــى العلمــاء فــي رحلتــه  أول مجلــس يظهــر فيــه ابــن القــارح 

الــذين وضــعوا ،الدخيلةالفصــيحة و و  اللفظــة النابيــة الــذين يعرفــون مكــان الخفــض والرفــع، مكــان

فيما شـجر  العلماءمكائد و  ومن جهة ثانية إلى فكرة الحسد ،هذا من جهةالنحو العربي  واأسس

كالــذي كــان بــين أحمــد بــن يحــي ،يض بأحقــاد الناسفمــن النقــد فــي هــذه الرســالة التعــر  « بيــنهم

والكســائي  وبــين ســيبويه ،بــن يزيــد المبــردمحمــد و  ،اللغــة فــي زمانــهإمــام الكــوفيين فــي النحــو و 

الثورة المزعومة التي  إلى تنبيهاً  1» وأصحابه بسب ما فعله هؤلاء بسيبويه في مجلس البرامكة

أن كيـــده العلمـــي و  كشـــف فســـاد ســـريرتهل المتلاعبـــين بالـــدينو قادهـــا ابـــن القـــارح علـــى الزنادقـــة 

طريقـة فـي  القلـب العمليـةو  يـة العمليـةمـن الناح هذه الأمـور كلهـا الجامع بينو  ،موهون الجانب

 –بـه وكـأني  «طـرق الخـداع اللسـانية مـع فسـاد البـاطن و  ،المعنوية المادية أو ائقتصوره للحق

بيقين التوبـة وقـد اصـطفى لـه نـدامى مـن أدبـاء  ،استحق تلك الرتبة اإذ -أدم االله الجمال ببقائه

 زيــد فصــاراعلــى محمــد بــن ي ســل مــن الحقــدفصــدر أحمــد بــن يحــي هنالــك قــد غُ ... الفــردوس

صــت ســويداء قلبــه مــن ويه  قــد رخُ بيســابــن عثمــان  عمــرو رأبــو بشــو ... يتصــافيان ويتوافيــان

وجـوده فـي المجلـس كـان  يـا جـاره لأنّ  يعني واسـمعأبابن القارح، إياك  وهذا تقريع 2»نغالض

تشـير خصـلة  المعـري عـن أبـو العـلاء ناثَ دّ مـا حَـ لكن ،أن يكون قلبه صافي الطوية منه ظرينت

   شــغل هــاجسو  عمــا اســتقر بقلبــهيحــدثنا  نــراه بــل ،مــن قلبــه الحســدالحقــد والغــل و إلــى انتــزاع 

  3∗بأبيات للأعشى بتمثله ،خلده

                        لُ ـضِ ها خَ وقُ ةً راوُ مُـزَّ  ةً و هْ وقَ     **     ا ًـتَكِئمُ  انِ حَ يْ الرّ  بَ قُضُ  مْ هُ عتُ ازَ نَ 

                                         
  .127ص ،1970 ،1ط لبنان، ،بيروت ،بيت الحكمة ،متأمل في الظلمات ،أبو العلاء المعري ،إدوارد البستاني - 1
  .170 ،169رسالة الغفران، ص ،أبو العلاء المعري :ينظر -2
ان يلقب بالأعشى لضعف بصره ول ∗ ة، ك ل من ربيع لأعشى لقب آخر الأعشى ھو ميمون بن قبيل بن جندل من بكر وائ

ه أول ل أن ه، وقي عره وجزالت ة ش ه لفخام و صناجة العرب لقب ب ي الشعر عم وھ تعمل الصناجة  ف ن اس ر طويلا أدرك م
  .كان يستخدم الاستھلالات الخمرية والغزليةكما ھم الموضوعات التي كتب فيھا المدح أالإسلام لكنه لم يسلم لحبه الخمرة، و

  .222ص ،الديوان ،الأعشى -3
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  وا            لُ هَ نَ  نْ إِ و  او لُّ عَ  نْ إ و  إلا بهات    **    ـةٌ نَ اهِ ي رَ هِ ا وَ هَ نْ مِ  ونَ يقُ فِ تَ سْ يَ  لا

  لُ ـمِ تَ عْ مُ  أسفل السربالِ  صٌ قلَّ مُ       **  فٌ طَ نُ  هُ لَ  جاجاتٍ زُ و ا ذُ هَ ى بِ عَ سْ يَ 

                  لُ ـضُ الفُ  ةُ ينَ قَ الْ فيه  عُ رجِّ ا تُ ذَ إِ         **  هُ عُ مَ سْ يَ  جَ نْ الصِّ  الُ خَ تَ  يبٍ جِ تَ سْ مُ وَ 

، لمـا يوجـد مـن تشـاكل وتطـابق بـين الشخصـين )الأعشى(اجة العرب فالبحث عن صنّ 

                لهذا والأدبالصدق و  علامات الحياءيفسد من جهة المدح والهجاء والخمرة والغناء، وما 

فحينمــا تشــتد النشــوة  ىالأعشــالتماثــل بــين شخصــية ابــن القــارح و  ويمضــي أبــو العــلاء فيؤكــد «

  1»لفقــدان بعــض منــه ىلفقــدان الأعشــى وكأنــه يأســ ىارح يأســقــاربين نســمع ابــن البنفــوس الشَــ

 طيـةعمل من مأرع الأعشى ميمون، وكم آه لمص «ولهذا تكثر حسرات ابن القارح عن خليله 

نمــا إ و  -ســلملى االله عليــه و صــ -ا صــدته قــريش لمــا توجــه إلــى النبــي ه مــنَــأولقــد وددت  ،أمـون

  2»الآنية في الحائية هذه ذكرته الساعة لما تقارعت

  .3ومن هذه الأبيات قوله 

  قت جندعها نور الذبحصفّ      **   ين إذاـالع تحسبُ  وشمولٍ    

  الساقي إذا قيل توح صبها     **     مثل ذكي المسك ذاك ريحها 

  ةٍ ذات روحْ ـجونةٍ حاري        **     ةٍ ـمن زقاق التَجر في باطي  

سلم لجاز أن أه نَ أولو  «: تحسرا على فقدانه لخليله فيقول )ابن القارح(يد البطل ويستز 

يحـدثنا حديثـه و  ،حـزانمما نظـم فـي دار الأ زانلأو اشدنا غريب نيكون بيننا في هذا المجلس في

علاثـة وسـلامة بـن  وعلقمـة بـن" يزيـد بـن مسـهر" و" عـامر بـن الطفيـل "و" هوذة بـن علـي"مع 

صـلة التـرابط  لـىوهـذه إشـارة إ 4»الـزمن أو رجـاهفـي  مدحه أو هجـاه وخافـه وغيرهم ممن"فائشٍ 

 تفكانــ ،ومــا يتعطــاه مــن هــدايا مــن ممدوحيــه كــل واحــد بمــا كــان يخــدم فنــه وارتبــاط ،بينهمــا

 5.والمــدح والهجــاء الصــفة الثانيــة الجامعــة بــين لســانيهما وقلبيهمــا،بينهمــا الخمــرة الــرابط الأول 

 اً وكأن بهاجس الخلد يتحرك في نفس ابن القارح، فلا يعرف هدوء" يخطر"ويأتي بعدها الفعل 

                                         
 . 37ص رسالة الغفران بين التلميح والتصريح،، فوزي محمد أمين -1

  .172، صرسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  -2

 .59ص ،الديوان، الأعشى -3
 .175، 174ص ،أبو العلاء المعري، رسالة الغفران -4
  .174، صالمصدر نفسه -5
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   وجـد مـن تشـاكل بينهمـاملتقيا بمثيله الذي ضرب بسهم في قلبه لمـا ي يولا استقراراً حتى يمض

قــدم علــى محاورتــه ســائلا فيُ ن للأعشــى مــن ابــن القــارح تنجلــي لــه صــحبته، يتــيببالإشــادة وبعــد 

 ابمــ لــه بــه يقــول نيوكــأ ،أو الإجــازة أو التغطيــة أو انتكاســته الداخليــة  الغفــران إيــاه عــن ســبب

هــذه  ومــن ؛وســلم صــلى االله عليــه ي رســول االلهأجــزت، فالرجــل اســتحق الجنــة بــأقوال مدحيــة فــ

  :1الأبيات

  وصارا ب فيـهلَ وصبناهُ   **        لـهيك ىـعل يَ ـأبيل اـمو 

  اراؤ ج سجوداً وطوراً  طوراً   كـ  **       ـيـيراوح مـن صلوات المل

  باراـالغُ  نضنف ماتُ سنَ إذا ال **  في الحساب بأعظم منك تقىً    

كـــان غيضـــه علـــى  تـــي انكســـرت فـــي وجـــه ابـــن القـــارح، إنْ فكـــأن الصـــورة أو المـــرآة ال

ب نفسـه ة ونصَـرة والعفـاهـوالط ءنه يمثـل الصـفاء والنقـاأويرى  ،بون بالدينيتلاع نالزنادقة الذي

لته لـــه فـــي المـــدح والهجـــاء بـــرع منـــه فـــي القـــول رغـــم مشـــاكأ واحـــدفهـــاهو  ،مثـــالا للرجـــل التقـــي

لـــن ه لأنًـــ همـــاً خمرة قـــد شـــربها فـــي دنيـــاه فليـــتعظ ففـــال ،تســـتمر معانـــاة ابـــن القـــارح لـــذا ،والخمـــرة

وكــذلك مــن لــم يتــب مــن الخمــرة فــي الــدار  «لآخــرة فقــد صــكه ســمعه فــي ا حــرم منهــايشــربها وي

لـد ابـن معرفة ما يدور فـي خمكن أبو العلاء المعري من لقد ت 2»الساخرة، لم يسقها في الآخرة

 ىفيقــول ليبــد مخاطبــا الأعشــ) الأعشــى(ضــم صــاحبه ا للمنادمــة القــارح فــراح يعقــد لــه مجلســ

دافع عنـه ابـن القـارح يـ، فـلا يـتكلم و 3»فر لـكما تعلم غُ بعد إقرارك ب! رسبحان االله يا أبا بصي«

  :4فيقول وكأنك تقصد قوله

  جنْ دقد طال بالريف ما قد  :ل    **  اـقـيُ حتى  فرَيبال شربُ أو 

  زنَ و إما أُ  ا نكـاحاً إم ت      **  أقررت عيني مـن الغانياو 

  ودنَ  وبٍ ـبين ك زبـدٌ  لها      **     اـهـطعمُ  بٌ طيَ  ةٍ يفيلصـ

  

                                         
  .130الديوان، ص ،الأعشى -1
  .181ان، صرسالة الغفر ،أبو العلاء المعري -2
 .218، صالمصدر نفسه -3
  . 305، ص، الديوانالأعشى -4
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  :1له أبياتا زادواست

  احتى دنوت إذا الظلام دنا له    **   فظللت أرعاها وظل يحوطها

  اـت حبة قلبها وطحالهفأصب    **   هاتفرميت غفلة عينه عن ش

وهــو الــذي صــرح فــي رســالته أنــه  ،فســهفالحــديث هنــا يمكــن أن يوجــه إلــى ابــن القــارح ن

العــلاء المعــري أثقــالا  أبــوفيزيــد  ،بــاع الهــوىهلــك نفســه باتَ أللخمــرة وبلــغ نفســه الأمــاني و  معــاقر

فـلا يخلـو مـن أحـد « :على صاحبه فيقول على نفسه معلقا على الأبيات النونية والهائية بقولـه

 2»فـر لـها أن يكـون فعلـه فغُ ا للكلام على مذهب الشـعراء، وإمَـينإما أن يكون قاله تحس: أمرين

مـادام ابـن القـارح يعتبـر نفسـه  دون أن ينطقهـا ة والـبلاد ةغفلـالالعلاء المعـري رمـاه بسـهم  وأبف

 ســتكون إن كانــت يؤنــب ضــميره إلــى نفســه و  شــاعرا عــارف بأخبــار الشــعراء وهــذا حتــى ينظــر

 وقـــد مضـــى« فـــي الســـن ويقـــر بـــالفواحش علـــى نفســـه شـــيخ طـــاعن هـــوالمغفـــرة بهـــذا الشـــكل، و 

خـذ مـن الأعشـى ويعطــي وابـن القـارح يأ ىالعلاء فـي غفرانـه يحكـم وجـه التماثـل بـين الأعشـأبـو 

ونلمـح صـورة أخـرى  3»للأعشـى علـى نهـج مرسـوملابن القارح، ويأخذ من ابـن القـارح فيعطـي 

ك أن أغـرَ  « :قـائلا لـه  بـه النابغـة الجعـديبـه يؤنَ  وإذ ،لوجه التماثـل بـين ابـن القـارح والأعشـى

كثـــر لأطـــول منـــك نفســـا وأ نـــيإ و اء الأربعـــة؟ وكـــذب مفضـــلك ك بعـــض الجهـــال رابـــع الشـــعر عـــدَ 

ري فتــولقــد بلغــت بعــدد البيــوت مــا لــم يبلغــه أحــد مــن العــرب قبلــي وأنــت لاه بعفارتــك ت  تصــرفا

ك عاشــرت ليتــعلــى كــرائم قومــك، وإن صــدقت فخزيــا لــك ولمقــارك ولقــد وفقــت الهزانيــة فــي تخ

ـــابح ـــ ف، عشـــى فطـــامنـــك الن ـــى  ةالأحوي ـــذة وحـــرص عل ـــاانتعلـــى العظـــام المنتب الأجـــداث  ثب

دائحــه لآل المغربــي وتمرغــه فــي نعمهــم ونــربط هــذه وجــه ابــن القــارح فــي مفلــو نقــرأ  4»المنفــردة

والظلــم والافتــراء القـبح  التطــابق هــي بــل صـفة ،لـو وجــدنا وجــه الشـبه بينهمــاالقضـية بالأعشــى 

  ن موائــــد آل المغربــــي فلمــــا نبــــا بهــــمفهــــذا الرجــــل كــــان يأكــــل مــــ دون حقيقــــة القلــــب؛ باللســــان

ـــتمس تبريـــرات لطـــرق  الزمـــان،  ـــم ينظـــر راح يل ـــه، ل ـــذي كـــان يطـــوف وهـــوتوبت بـــين أرجـــاء  ال

العــلاء تنــزاح حتــى نــرى أبــا  هــي إذن حجــب مــن الرمــز والإيمــاء مــا إنْ  « و خيــراتهم عظــامهم

                                         
  .227ص،  ، الديوانالأعشى -1
 .207ص، رسالة الغفران، أبو العلاء المعري -2
  .41صرسالة الغفران بين التلميح والتصريح،  ،فوزي محمد أمين -3
  .229رسالة الغفران، ص، أبو العلاء المعري -4
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وحتــى يــنغص أبــو  1»ن النــار ويقذفــه بحجــم مــن الازدراء والســخريةيلهــب ابــن القــارح بألســنة مــ

أثــار لــه مناوشــة بــين  ،ات خفيــةالقــارح ويدغــدغ عواطفــه بلمســالعــلاء المعــري راحــة بــال ابــن 

اسـكت «:ه قـائلاهـالأعشى الذي يمثله روحه وصوته وقلبه والنابغة الجعدي الذي يثـور فـي وج

جـرت كمـا شـاء االله  ةضـيالأق ولكـنَ  ،دخولـك الجنـة مـن المنكـرات يا ضـل بـن ضـل، فأقسـم أنَ 

جـاز الغلـط  بها من هو خيـر منـك ولـوصلى لحقك أن تكون في الدرك الأسفل من النار ولقد 

فشخصـية  «وهـذا التـأفف لبيـان حقيقـة ابـن القـارح   2»إنـك قـد غلـط بـك: على رب العـزة لقلـت

ولكن يبدو أنها لم تستغرق كل مـا  ،ن خلالها وجه ابن القارحكانت مرآة رأينا م–إذن  ىالأعش

  القــــارح ه الالتقــــاء بــــين شخصــــية ابــــنو وجــــ مــــن  هــــذا بعــــض،3»يريــــد أبــــو العــــلاء أن ينفثــــه 

خـرة والجنـة والنـار يقـاس ة التي أظهرت تدنيا وتزينا، وكـأن أمـر الآيسالنف هبل نفس ،ىعشوالأ 

الأمــــور  وكــــل هــــذه ،والتفــــاخر نــــابزوالتكســــب والاســــتجداء والاســــتعلاء والت ةوالمراوغــــباللســــان 

ــــه مــــن  ــــن القــــارح وأمثال ــــة بتصــــور اب ــــاف عالق ــــر مــــآربهم  نالانتهــــازييأطي ــــدة قصــــد تمري   للعقي

م تلـك الحواريـة التـي جـرت ونقيَ  الآن نعود للوراء ،ؤم أنفسهم وفساد طبيعتهاوتكشف ل ،الحسية

لاشـك أن هـؤلاء ممـن اشـتغلوا بالمـدح  بـرصرح وزهير بن ابن سلمى وعبيد بن الأبين ابن القا

فيبعـث أبـو العـلاء المعـري ؛ بوا الحياة خيرها وشـرها فـي الجاهليـة الجهـلاءوعمروا طويلا، وجرّ 

ائـرة فـي قريحـة أبـي مملـوءة بأسـئلة وجوديـة د صـواتأوهـي  ،ساكن بخلدهم وهوأرواحهم تتكلم 

 ف مـا غطـى علـى ليعر ) ابن القارح(كاشفة النقاب عن وجه هذا المتدين الجديد  العلاء المعري

وينظــر الشــيخ فــي ريــاض الجنــة  «ن بــالأدب حرفــة وصــناعة وهــم المنشــغلو  ؛نفوســهمنفســه و 

ل لمن هما؟ فإذا قرب إليهما أبلغن هذين القصرين فأسلأ:فيرى قصرين منيفين فيقول في نفسه

هــذا  « وعلــى الآخــر 4»ي نــلزهيــر بــن أبــي ســلمى المز هــذا القصــر  حــدهما مكتوبــاً أرأى علــى 

فــي هــذان ماتــا  :فيعجــب وحــق لــه العجــب مــن ذلــك ويقــول يبــرص الأســدالقصــر لعبيــد بــن الأ

ــــا وســــعت كــــل شــــيء ــــة ولكــــن رحمــــة ربن ــــأول مفاجــــأ 5»الجاهلي ــــة ة يتلف ــــارح خيب ــــن الق   قاهــــا اب

                                         
  .42ص الغفران بين التلميح والتصريح، رسالة ،فوزي محمد أمين -1
 .230ص ،رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -2
  .72ص رسالة الغفران بين التلميح والتصريح، فوزي محمد أمين، -3
 .181رسالة الغفران، ص ،أبو العلاء المعري -4
 .182، صالمصدر نفسه -5
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أدرك الإســلام وهــذا حتــى  نن ليســتا حتــى ممــبتواجــد شخصــيته فــأبو العــلاء المعــري بــزّ  ،توقعــه

ســائلها أحقــا مــا أرى؟ فيــزداد غــيظ قلبــه، وهــو النــاقم علــى مــن أدركــوا الإســلام ييرجــع لنفســه و 

فصــدق  ،صــورة أخــرى ليــرى حقيقــة نفســه المعــري لعــلاءفكيــف بمــن لــم يــدركوه؟ رســم لــه أبــو ا

  :1جعله يقول زهير بن أبي سلمى وسأمه من الحياة حقيقةً 

  لا أبا لك يسأمِ  ثمانين حولاً     **    شالحياة ومن يعِ  سئمتُ 

مـا كـان فـي سـريرته  نفيتراجع ابن القارح في نفسـه، ولكنـه يبـادره عـن سـبب الغفـران؟ فيخبـره أ

حب الـــدعوة الجديـــدة ابـــن اوافـــق علانيتـــه، وهـــذا نبـــل روحـــي وجهـــه أبـــو العـــلاء المعـــري، لصـــ

  :2ا هو ذا زهير بن أبي سلمى يزجره بقولهفه قارح؛ال

  كتم االله يعلمِ و مهما يُ  ليٍخفى    **     تكْتمن االله ما في نفوسكمفلا       

  نقمِ ليوم الحساب أو يعجل فيُ     **   ؤخر فيوضع في كتاب فيدخريُ        

  لكن ما علاقة الأمر بابن القارح؟

مى لَ هيــر بــن أبــي سُــعلــى لســان الجــاهلي الحكــيم زُ  يقــول لــه العــلاء المعــري بيبــأن أوكــ

هــو الــذي و  يقــارن نفســه أنْ  لــهو  ،مــا يعتقــده القلــبمــا يقولــه اللســان ولكــن اليــوم لــيس  :زنــيالم

دون خجـــل تنبعـــث الـــنفس لكـــن  ،نفســـه طلـــع علـــىيو  فهـــذه مـــرآة ليـــرى ســـريرته ؛عـــى التوبـــةدَ أ

زهير بن أبي سلمى المزني فهو ليس مثلـه  هده ذكر الخمرة؟ فيخيبُ القارح ويعاو  الشهوانية لابن

 3»فـلا حجـة علـيَ  ءيشـربها أتبـاع الأنبيـا ،هلكـت أنـا والخمـر كغيرهـا مـن الأشـياء «في الحكـم 

ثانيـة مـرة و  ،ىمـع الأعشـفقـدها فـالخمرة  ،ريع لابـن القـارح ولتصـوراته وخيبـة أملـه ثانيـةقوهذا ت

  يشـــربها لاأدرك الإســـلام وبالتـــالي فهـــو  لأن ابـــن القـــارح زهيـــر بـــن أبـــي ســـلمى  ها مـــععضـــي

إلا  نــه أبــو العــلاء المعــري عــن دعــوة ابــن القــارح لزهيــر بــن أبــي ســلمى مــا هــووالكــلام الــذي بيَ 

 4»فيــدعوه الشــيخ علــى المنادمــة فيجــده مــن ظــراف النــدماء «لخمريتــه وتهالكــه عليهــا  فضــحٌ 

بـــل يســـكرون ويشـــربون المـــزه حتـــى الثمالـــة،  يخ كـــان ممـــن يشـــربواالشـــ فـــالكلام المحـــذوف أنَ 

تـه الفكريـة لكشـف تخفـي ابـن في حواري المعري أبو العلاء يستمر ،قع المنكراتلقهوة، حتى توا

                                         
  .75، صديوانال ،زھير بن أبي سلمى -1
  .71، 70، صالمرجع نفسه -2
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فيخبره عن سبب تواجده في الجنة، رغـم " برصعبيد بن الأ"وهذه المرة يعقد الأمر مع  ،القارح

  :1لهخرج منها، لأنه صدق في قو أُ ولكنه  ،نه دخل الهاويةأ

  .يبُ االله لا يخِ  وسائلُ     **  ل الناس يحرموهُ أمن يس

فهذه المرة يرسم أبو العلاء المعري لابن القارح قيدا آخر يعقله به، فالرجل الصادق لا 

وهذا يتوافـق مـع مـا ورد فـي رسـالة ابـن القـارح فـي شـكواه ورغبتـه  ،االله وإنما يسأليسأل الناس 

وأريـــد مـــع  « :بقيـــة حياتـــه صـــرح فـــي رســـالته قـــائلافـــي الحصـــول علـــى رزق يســـير يكمـــل بـــه 

 2»بيبــل كســير عقيــر وصــلب غيــر صــل ،أرتــاد لنفســي معاشــا بظهــر غيــر ظهيــر أن ضــعفي

نفسـك العفـة والطهـارة ل وأنـت تـدعي ،قول له يا حقيـر أبخسـك االلهوكان به أبو العلاء المعري ي

آل المغربــي يــوم كــان ل النــاس هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة كشــفا لحقيقتــه مــع أوأنــت تســ

وهـذا  ،لا أن يصـد ظهـره لهـم ويكفـر نعمـتهمالمفروض أن يعتـرف لهـم بالجميـل،  يسألهم، فمن

لحقارتــه واســوداد قلبــه ومرضــه المعنــوي والمــادي الــذي أصــبح يمنيــه حتــى فــي أقــدس الأمــاكن 

ها شخصـية عرفـت بنصـرانيت لىوينصرف بنا أبو العلاء المعري إ ،هيبةجلالة ووقارا وعظمة و 

فإذا به يعرف سبب مروره إلى الجنة في رحلـة الصـيد لكـن " عدي زيد العبادي"وهي شخصية 

ولـم أكـن ممـن  ،إنمـا أنـا صـاحب قلـم وسـلمٍ  «: مـن السـقوط فيقـول بـالخوفابـن القـارح يصاب 

 الــرحيم  وتنعمــك بعفــو ،متك مــن الجحــيمبســلا هنئــاً لــى منزلــك مُ وزرتــك إ ،يســحب طويــل الــذيل

وهــذا  3»علاً ســستمُ  مــن الأشــرّ  ضآالجنــة فــريــاض رتــع فــي  لاً ركبــت طرفــا زعِــومــا يــؤمنني إذا 

حقارتــه  ببيــان الكــلام جعلــه أبــو العــلاء المعــري ترجمانــا صــادقا عــن ابــن القــارح لرؤيــة جبنــه

صـدق أيقـول الرجـل  ي بـهوافتراءه على أبي القاسم بن الحسين بن علي من آل المغربي، وكأن

 ويجـوز أنْ  « لخـوف والـذعر حتـى فـي أقـدس الأمـاكنكنك ار، وأنـت يسـامنك وهو فـارس مغـو 

فـــي أهـــل  فأصـــير ضـــحكةً  ،أو ســـاقاً  اً دضـــيقـــذفني الســـابح علـــى صـــخور زمـــرد فيكســـر لـــي ع

وهــذا يكشــف رغبــة ابــن القــارح فــي التخفــي والتســتر، فالرجــل ينظــر فيمــا يقــول عنــه  4»الجنــان

ثــم  ،خشــى نظــرة النــاس إليــهقا مــا كــان ليالنـاس فهــو يخشــاهم ويخشــى نظــراتهم، فلــو كــان صـاد

                                         
  .36ص الديوان، ،عبيد بن الأبرص -1
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  نفســـه ينفـــذ بهـــا إلـــى أعمـــاقكـــي أضـــحوكة ليجعـــل ابـــن القـــارح  المعـــري ءيسترســـل أبـــو العـــلا

فإذا هما برجل يحتلب ناقة في إناء من ذهـب  رف مولاي الشيخ الجليل وصاحبه عديفينص«

يّيــــت وســــعدت لا شــــقيت فــــي ح :فيقــــولان ،ليذأبــــو ذؤيــــب الهــــ :مــــن الرجــــل؟ فيقــــول :فيقــــولان

ــ نهــارأأتحتلــب مــع ...شــكعي إنمــا خطــر لــي ذلــك ! لا بــأس :فيقــول ،ذلــك مــن الغــبن كــأنَ  بنلَ

آة يـرى ابـن فهـي إشـارة إلـى فكـرة  الطبـع الـذي لا يـزول، وهـي مـر  1»مثلما خطر لكما القنـيص

 جهـة   ة يرى أن ما علـق ونـزل وسـكن واسـتقر بذاتـه لـن يتغيـر هـذا مـنذالقارح بها نفسه، ناف

  هم ومـا يجـول بخـواطرهمالتقى بهم ابن القارح تحققـت أمـاني شخاص الذينومن جهة ثانية الأ

الأمر ازداد انكشـاف ابـن القـارح، فيظهـر  وكلما مرَ  ،نفسه النفسية الكاذبة إلا هو مع ولا يبقى

ويمضي فـي  ،طريقة أخرى ليجعله نكتة لمدحه ولهجائه ولدينهأن أبا العلاء المعري أختار له 

وبعـد أن نتعـرف  2»درّ منهما على باب قصر من  كل واحدٍ  حادثانبين يتبشا «نزهته تلك فإذا

فقـــد  « علـــى المغفـــور لهمـــا، فأولهمـــا النابغـــة الجعـــدي ونتعـــرف علـــى مـــا غطـــى علـــى نفســـه

هــدوء عــن طريــق ، وهــو اللــدغ بمحــذوفاً  كلامــاً  ونستشــف هنــا 3»ةاســتوجب مــا هــو فيــه بالحنيفيّــ

توجب لك الجنة دون النظر في ) فالحنيفية(موناوكأن الأمر أصبح مض ؛وخز قلب ابن القارح

شخصــية "الأعمــال، وهــذا المــرور الســريع مــن طــرف أبــي العــلاء المعــري يتبعــه غمــز كبيــر فــي

اء ولــم يفلــح فــي هــذا النابغــة الجعــدي كــان هجَــ فلــم يســتوقفه فــي هــذا ليقــول لــه أنّ " ابــن القــارح

وخاصة الحجة  ه لهم ضعيففهجاؤ  4.وهي إشارة إلى علاقة ابن القارح بآل المغربي ،الغرض

أمــا الثــاني الــذي كــان  ،ت ولــي نعمتــهو مــظهــر بلســان المصــلح البــار بعــد  مــن رجــل متكســبٍ 

انتكاسـته و  برفقة النابغة الجعدي هو النابغـة الـذبياني فيتعجـل ابـن القـارح لمعرفتـه سـبب إجازتـه

  :6وهو القائل ،5»ةجاهليّ ال البيت في باالله وحججتُ  أنى كنت مقراً « :فيخاطبه قائلا الداخلية

   ريق على الأنصاب من جسدِ هُ     **  وما  الذي مسحت كعبته فلا لعـمرُ 

                                         
 .199، صأبو العلاء المعري، رسالة الغفران  -1
  .201ص ،در نفسهالمص -2
 .202ص ،المصدر نفسه -3
  . 45ص رسالة الغفران بين التصريح والتلميح، فوزي أمين،: ينظر -4
  .202، صرسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -5
ي بيضون، دار الكتب  ،الديوان، شرح وتقديم، النابغة الذبياني -6 د عل اتر، منشورات محم د الس اس عب ةعب روت، العلمي   بي

 .14، ص2004، 1ن، طلبنا
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  دركبان مكـة بين الفيـل والسع    **  حهاير تمسات الطّ والمؤمن العائذ

عـن كيفيـة وهو القائل فـي رسـالته  ،سا لتوبتهوهي إشارة إلى حجج ابن القارح، التي جعلها نبرا

 فرأيــت الحــاكم كلمــا قتــل رئيســاً  «:القاســم بــن علــي بــن الحســين ب أبــيفــاطمي لأقتــل الحــاكم ال

دهر لا يغتـر والـ ،به ريُ  ماً يو  من ير: عدوي وعدوك يا حسين فقلتهذا " :أنفذ رأسه إليه وقال

  وتســـعين فخرجـــت فـــي ســـنة ســـبع ،فـــأذن فاســـتأذنته فـــي الحـــج ،أنـــه كـــذا يفعـــل بـــهبـــه وعلمـــت 

مــر بــين الوجــه المظلــم رن الأاولمــا نقــ 1»هوقــد قتلــ ،مصــرخمســة أعــوام وعــدت إلــى وحججــت 

 رمـيٌ  ه لـم تمنعـه مـن المكائـد والمكـر وبالتـالي فهـوجـن حجألابن القارح، وبـين هـذا الغفـران فكـ

من النابغة الذبياني نمـر مباشـرة إلـى حسـان بـن ثابـت والـذي لـم و ،في عقيدته الخادعة والماكرة

ولكـن هـذا لـم يمنعـه  -لى االله عليـه وسـلمصـ - يبللنحا ايستدع إلى المجلس فالشاعر كان مدّ 

    :2من أبياتهو  ؛من بداية شعره بالخمرة

  اءُ مَ وَ  لٌ سَ ا عَ هَ اجَ زَ مِ  ونُ كُ يَ      **    رأسٍ  تِ يْ بَ  نْ م ـِ ةً ـئَ يبِ سَ  أنَّ كَ 

  الجناءُ  هُ رَ صَّ هَ  حِ افَّ التّ  ـنَ مِ      **   ـضٍّ غَ  مَ عْ ط ـَ وْ أَ ،اهَ ابِ يَ نْ لى أَ عَ 

   اءُ دَ ــاح الفِ الرَّ  بِ يِّ طَ لِ  نَّ هُ فَ     **   ا ًـموْ يَ  نَ رْ كِ ذُ  باتُ ر شْ ا ما الأإذَ 

فــي  -صــلى االله عليــه وســلم -وقــد شــفع «:بــن ثابــت يتحــدث حتــى يقــولومــازال حســان 

مع بـأكرم وما سُـ ترٍ فوليس بمأ رياً فتم وزعم أنه مسترٍ  ،م في مواطن كثيرةكّ هبعدما ت أبي بصيرٍ 

 3»ثــم وهــب لــي أخــت ماريــة" مســطح"مــع  لقــد أفكــت فجلــدني ،-صــلى االله عليــه وســلم -منــه 

وجـب أفمـا الـذي  ،حسان بن ثابت هو ومسـطح كبرهـا ىويلفتنا هنا ذكره حادثة الإفك التي تول

لـم  فـكلإافمسطح هـذا الـذي تـولى كبـر حادثـة  ،إلا جوهر الموقف اوما نرى مسطح « ذكرها؟

ح الـذي مـد ابـن القـار و  4»فـق عليـه ويرعـاهيحفظ لأبي بكر صـنيعا، وأبـو بكـر هـو الـذي كـان ين

 بـل أظهـر ،بعدما أشتد ساعده رمى المعـروف وراء ظهـرهو  ،هذا اللسان هو صنيع آل المغربي

                                         
 .58، صابن القارح، رسالة ابن القارح -1
 .45ص 2008، 1الشعراء، دار الراتب الجامعية، لبنان، ط ة، مملكمحمد عبد الرحيم د، إعداالديوان، بن ثابتحسان  -2
  .235رسالة الغفران، ص ،أبو العلاء المعري -3
    .48صيح، رسالة الغفران بين التصريح والتلممحمد أمين فوزي،  -4
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أبو العلاء المعـري فـي   ادهز استونربط الأمر بالبيت الذي  ،مدافعا عن الحق وكاره للباطل هأن

  :1بن ثابتحسان قول 

   سواءُ  هُ رُ ينصُ ويمدحه و     **  منكم ول االلهِ و رسُ جفمن يهْ 

فـا فـابن القـارح لـم يحفـظ معرو  ،ونربطهـا بـآل المغربـي" المـدح والهجـاء" إلـى فكـرة دفنعو 

إنسـانية  مـع وجـوه بنا أبو العلاء المعري إلى حواريـةثم ينتقل  ،لآل المغربي رغم إحسانهم إليه

خمسـة  «قـيتيل) لقارحابن ا(فإذا به  ،ممن اشتغلوا بالهجاء والمدحأشخاصا  هاب كتشفنأخرى 

نتم خلـد علـيكم أما رأيت أحسن من عيونكم في أهل الجنان فمن  :ق فيقولأين على خمس نفرٍ 

 "البـــاهليو حمـــر أتمـــيم بـــن مقبـــل العجلانـــي وعمـــرو بـــن "نحـــن عـــوران قـــيس ونالنعـــيم؟ فيقولـــ

وراعي الإبـل عبيـد بـن الحصـين  ؛أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان ،والشماخ معقل بن ضرار

يـر أحسـن  وهـذا التوظيـف فـي قضـية التعـويض أي أنـه لـم 2»هلاليوحميد بن ثور ال ،رييالنم

وكنـت  « ،في علم ابن القارح فقد جاء في رسالته لأبي العلاء المعري وطعناً  رمياً  امنهم عيون

عينــاي  نــيوتحك واحــدةً  كتــب ورقــةً أالآن  درس مــائتين فصــرتُ أفــي اليــوم و  كتــب خمســين ورقــةً أ

ولا  ثم دفعت إلى أوقات ليس فيها مـن يرغـب فـي علـمٍ ، كلّ تو  درس خمس أوراقِ أو  ،اً مؤلم اً حك

فــلا توجــد ولــو عبــارة مــن بدايــة الصــعود إلــى الســماء إلــى غايــة  3»ة وذهــببــل فــي فضّــ ،أدب

 وهــذا مــا هــو إلا رمــي ،وض عــن هــذه الآفــةنهايــة رســالة الغفــران تبــين أن ابــن القــارح قــد عُــ

  بفــي اللهــو والتكسَــ لإضــاعة عمــرهوبالتالي فهــو لــن ينــال شــيئا ،علمــهقيمتــه وقيمــة لإنقــاص 

ونمـر  ،جـاهتهمو   م ويتقلـب فـيمهعـيحيـاتهم يتـزود بتقـوى ن عنـد مـن أمضـى ه مـن الصـدقوخلـوَ 

يشـبه ابـن القـارح، لكـن  رجـلاً  مـع الحـدود المتاخمـة للنـار فنجـد أيضـاً  الجنـة أقصىمباشرة إلى 

فيقــول بـم وصــلت إلـى الشــفاعة؟ فيقــول » العبسـي ئــةأنــا الحطي «:لـيس مــن كـل الجهــات فيقـول

  :5يفي قول :فيقول 4»دق فيقول في أي شيء؟ بالص

   هْ لُ ائِ ا قَ نَ أَ  نْ مَ ي لِ رِ دْ أَ ا مَ فَ  ،وٍ جْ هَ بِ     **  ماً تكلّ  لاَّ إِ  ومَ يَ الْ  ياتَ فَ شَ  تْ بَ أَ 

                                         
  .47، صالديوان، حسان بن ثابت -1
  .238، 237رسالة الغفران، ص ،أبو العلاء المعري -2
  .64ص ،رسالة ابن القارح ابن القارح، -3
  .307ص رسالة الغفران، ،أبو العلاء المعري -4
 . 157الديوان، ص ،العبسي ةالحطيئ -5
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   هْ ـلُ امِ حَ  حَ بّ وقُ  هٍ جْ وَ  نْ ح مِ بّ قُ فَ     **  هُ قَ لْ خَ  االلهُ  هَ وّ شَ هاً جْ ي وَ ى لِ رَ أَ 

   :1قولهعن ثم يسأله 

  اسِ النّ االله وَ  نَ يْ بَ  فُ عُرْ الْ  بُ هَ ذْ لا يَ     **  هُ يَ وازِ م جَ عدَ لا يَ  رَ يْ خَ ل الْ عَ فْ يَ  نْ مَ 

ــ «:فيخبــره قــائلاً   الأجــر تُ مْــرِ عمــل بــه فحُ أونظمتــه ولــم  ،الحوني إلــى معنــاه الصّــنِ قَ بَ سَ

 :قـــر علـــى نفســـه بالإهمـــال قـــائلاأي ونـــربط القضـــية بشخصـــية ابـــن القـــارح وهـــو الـــذ 2»عليـــه

ــقَ يْ ذِ أُ  م أنْ يلــوأردت بزعمــي وخديعــة الطبــع الم« حــلاوة العــيش كمــا صــبرت فــي طلــب العلــم  اهَ

نفهـم المقصـود وهنـا  3»العلـم غـذاء الـنفس الشـريفة وصـقيل الأفهـام اللطيفـة والأدب ونسيت أنّ 

أن الأنسـب لابـن القـارح، رغـم  ما هو المكـان اه وجدناقارنَ  فإذاالعبسي  من حديثه مع الحطيئة

ــــه لإ ــــا العــــلاء المعــــري ظــــل يمنّي ــــه غراقــــه أب ــــه هــــذا مــــن فــــي إعجاب ــــه ودين         جهــــةالمفــــرط بذات

مـــا نكـــاد نعدمـــه فـــي وهـــذا بالصـــدق إلـــى الجنـــة، " العبســـي الحطيئـــة" ومـــن جهـــة ثانيـــة دخـــول

ولــم  ،هجــا نفســه ههجــاؤ شــتدّ ا اتغل بالهجــاء، ولمّــشْــالعبســي اِ  الحطيئــةفشخصــية ابــن القــارح،  

ســـياق رســـالة  طبعـــا فـــي الأبيـــات الـــواردة فـــي( وســـباً  وشـــتماً  وحقـــداً  ضـــباً يتألـــب علـــى النـــاس غ

ا أبو العلاء المعري فـي شخصـية هوبالقراءة المتأنية نعرف الحكمة البالغة التي لخص) العفران

وهـــذا  4»عرفـــه خبـــرا هـــذا الـــذي هجـــا أبـــا القاســـم بـــن علـــي بـــن الحســـين المغربـــيأ« ابـــن القـــارح

إلى صورة أخرى فـي أقاصـي نمر ثم  ،ء المعري فهو يعرفه طبعا وحقيقةتواضع من أبي العلا

الجنـة قريبـة مـن المطلـع  فـي أقصـى أةٍ مر افـإذا بـ «الجنة حيث نجـد الشـاعرة الخنسـاء السـليمية 

لعـت فاطَ  نظـر إلـى صـخرٍ أ من أنت؟ فتقول أنـا الخنسـاء السـليمية أحببـت أنْ  :إلى النار فيقول

  : 5يعني قولك ،عمك فيَ صح مز  :لي والنار تضطرم في رأسه فقالكالجبل الشامخ يته فرأ

  6»ارنَ  هِ سِ أْ ي رَ فِ  مٌ لَ ه عَ نَّ أْ كَ     **  هبِ  داةُ الهُ  مُّ تَ تأْ لَ  اً ر خْ صَ  نَّ إِ وَ 

إلا أنه يخلط بالرثاء شـيء ،بين المدح و الرثاء فرق «فليس اقب الميتفالرثاء مدح لمن

ومـا شـاكل هـذا لـيعلم أنـه ،أو عدمنا به كيـت و كيت"كان"به ميت مثل يدل على أن المقصود 
                                         

 .105، ص الديوان ،العبسي ةالحطيئ -1
  307، صرسالة الغفران، لمعريأبو العلاء ا -2
  .64ص ،ابن القارح، رسالة ابن القارح -3
  . 55، صالمرجع نفسه -4
  .46ص ،2004 ،2ط بيروت، لبنان، ة،دار المعرف ،اعتنى به و شرحه حمدو طماس الديوان،، الخنساء -5
  .308ص رسالة الغفران، ،أبو العلاء المعري -6
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فالمــدح الكــاذب  حلإجــلاء صــور أخــرى مــن صــور ابــن القــار لكــن توظيــف البيــت هنــا  1»ميــت

           ل مــــــن النــــــاردرك الأســــــفالــــــفــــــي الوجــــــود بعه تبغيــــــر وجــــــه حــــــق يســــــت اءدللآخــــــرين والاســــــتج

بعض تؤكد سلسـلة التـرابط بـين فكـرة المـدح والهجـاء والصـدق والكـذب هذه علامات من المهم 

بيــان حقيقتــه ودهائــه، نفــس ابــن القــارح ب وإتقــان العمــل الفنــي، وهــي جــزء مــن كــل للقــبض علــى

والآن نعود إلى الإشارة إلـى قصـته وكيـف كانـت مسـاعيه الخبيثـة للـتخلص مـن الآلام والرغبـة 

  في السعادة الأبدية ؟ 

  :ابن القارح شخصية: ثالثا

  التشكيل قبل أن نعرف مواطن السخرية، سواء ما تعلق منها بالموقف أو اللفظ أو

تعد قصة ابن القارح قصة فنية ناضجة، هذا إذا أخرجناها من اللوحات القصصية السابقة 

           ضرت حرصاتحم و يٍ نتفض من الرَّ أنهضت ا لمَّ  «وكإشارة لها فإنها تبدأ بهدوء مخيف

     فيها ويبدأ الاضطراب 2»ثل العرصات أبدلت الحاء من العينالحرصات مو  ،قيامةال

    وبعد أن يرى أن صحيفة أعماله فارغة 3»سريع العطش ،أيوأنا رجل مهياف  « :بقوله

      ه يعجز في الوصوللكنّ  ،الملائكة ةسعيا حثيثا لتحقيق أغراضه فيحاول رشو  يسعى ،بعدها

ظهر لكنه يؤنبه ثم ت ،جنسه بني نكواحد م رشد بحمزة بن عبد المطلبإلى مبتغاه، ثم يست

لينتهي  ،المعري بأن يرمي به من يد إلى يد أبو العلاء يؤلمهلوهذا  ؛الكاذبةأقواله المادحة 

حصله فيه تيدخل الجنة بجذبة لا ندري  أي مكان في أن والأقذع  ،عبوره على ظهر جارية

بعض المقارنات التي تفتح التنافذ المسترسل عبر أشعة  إلىالآن نعود لننظر و  ،به يستقرو 

  .الكلام والخطاب الذي يبطن السخرية

  :فكرة الحفظ والنسيان -1

ــــه مــــن  تلفكــــرة فــــي تلــــك الحواريــــات التــــي أنشــــئنقــــارن هــــذه ا      بــــين ابــــن القــــارح وأمثال

دم عليـــه آ"مطـــولا مـــع  فلقـــد أقـــام ابـــن القـــارح حـــواراً ،غيـــر بشـــرية  البشـــر، وبينـــه وبـــين أصـــناف

حــول آليــات شــعرية تنســب إليــه، ونظــرا لعــدم تحقــق الحواريــة والاســتجابة يتطــرق إلــى " الســلام

                                         
هونقده ،اسن الشعر وآدابهالعمدة في مح ،ابن رشيق القيرواني - 1 ى ح وفصله ،حقق ق عل د وعل دين عب د محي ال واشيه محم

 .147ص ،5،1981ط ،2ج ،سوريا ،دار الجيل ،الحميد
  .248رسالة الغفران، ص ،أبو العلاء المعري -2
  .251المصدر نفسه، ص -3
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وقـد زعـم بعـض العلمـاء أنـك إنمـا سـميت « قضية لغوية تتمثل في أصل تسمية الإنسـان بقولـه

يقودنـا إلـى وهـذا  ؛سـياننه أثبت أن الأصح في تسمية الإنسان من النّ أ، إلا 1»لنسيانك  إنسانا

ه نَـأأو النـار،   قصة الغفران، والذي يؤكد في كل جزئيات أحاديثه مع شخصيات الجنـة سياق

ولاسـيما  ،ومعـي مـن الأدب مـاهو كـافٍ  « بقولـه ينسـى بقي علـى حفظـه دون أنْ الوحيد الذي أُ 

هـذا يـدعونا و  2»وأوسـعهم حفظـا ،فصـرت أكثـرهم روايـة ،هل أدب الجنـةوقد شاع النسيان في أ

ــ :فيقــول«  ى استحضــار صــورة الجـانإلـ عــور أحــد بنــي أنـا الخيت:خ؟ فيقــول يْ مــا اســمك أيهـا الشَّ

ا مـن الجـن كـانوا يسـكنون الأرض قبـل ولـد آدم صـلى نـولكنولسنا من ولـد إبلـيس،  ،يصبانالشَّ 

أيهــا  «: بــاً الجــاناطِ خَ ابــن القــارح مُ  يتجــاذب معــه أطــراف الحــديث يقــول وبعــد أنْ  3»االله عليــه

لقـتم كـم خُ بني آدم يغلب علـيكم النسـيان لأنَ مثلكم يا ا نَ سْ لَ : ي عليك حفظك فيقوللقد بقالشيخ، 

وقــدة مثلهــا مثــل تالخيثعــور ذاكرتــه م فيبــدو أنّ  4»لقنــا مــن مــارج مــن نــارمســنون، وخُ  حمــإٍ مــن 

فــابن القــارح  ،واضــحاً    حهمــا فــالأمر أصــبنيبذاكــرة ابــن القــارح بــل وجــه التماثــل، بــل التطــابق 

هــذا و  ؛غيــره مــن الإنــسأشــعاره وأشــعار ولــذلك لــم يفقــد حفــظ  ،الحمــأ المســنون ن ســلالةلــيس مــ

  ظلمـــــــه و غـــــــروره و تكبـــــــره  مـــــــع؛صـــــــور الحقيقـــــــي لشخصـــــــية ابـــــــن القـــــــارح تَّ حيلنـــــــا علـــــــى اليُ 

التــي طــردت إبلــيس هــي  بعينهــاالصــفات هــي  ولهــذا فهــذه؛ باعتبــاره يمثــل الشــيطان ،هتخرصــو 

مـا و  ،خبـرهم الأعاجيـب و يمنـيهم ويعـدهميو لى ألسنة النـاس جعلته يتكلم ع؛ و اللعين من الجنة

التي تغلبت على ابن القارح فـي  الخيالية الوحيد من الشخصيات نجد لذلكو ؛ غرور يعدهم إلا

 فإذا شئت أمللتك مـا لا تسـقه :فيقول الشيخ « :متحدياً  له بقوله الجان شخصية حفظ الأشعار

وهــذا الأمــر يمكــن أن نخــرج بــه  ؛أقــدحللنــار أفلــح و والنــار  5»تســعه صــحف دنيــاكولا  ،الركــاب

 دعاة التـدينلـعـلاء المعـري اللأبـي  الحقيقـي تصـورالالعمـوم فإطـار الخصـوص إلـى  حيز من 

خلســة  مفظهــوره ،إبلــيس اللعــين ســفراءو  قرنــاء ونيعــدأنهــم  أدبهــمعلمهــم و بحــرفهم و  المتكســبين

وتصــويره الأمــور  ،بــأبهى الصــور تصــورهيعبــر عــن الحيــل التــي يســتخدمها الجــان فــي  ؛فجــأةو 

                                         
 . 360ص ، رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري  -1
 .293ص ،المصدر نفسه  -2
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وهـم  ،بلهـمـن نيـران و  ةالحقيقـة أنـه شـعلو  ،يانالنـور المنظـر الجمـال البـاهر و  للناس في صـور

  .أولئك المبطلونفخسر  ،أتباع حزبه كذلك

  :فكرة الثبات والتحول -2  

الــه بــن القــارح وأمثونقــوم باســتقراء بعــض التغيــرات الشــكلية والطباعيــة التــي تبــين حقيقــة ا     

   ) ابــن القــارح(الأعشــى يجــده البطــل فهــذا  ،بــل أحســن منــه ،رغــم اخــتلافهم عنــه والمشــابهين لــه

ق، وقــد انِ فَــعــيم المُ ر فــي النّ بــغرانــق غ بفــإذا هــو بشــا ،مرتاحــاً  بشــا  فيلتفــت إليــه الشــيخ هشــاُّ  «

عشــى وهــذا دليــل علــى عــودة  الأ ،1»فاً صــو و م قوامــاً  وانحنــاء ظهــره معروفــاً  صــار عشــاه حــوراً 

أمـا ،لهـذا التحـول الايجابي البـال هـو مطمـئنو ، وتعويضه من نقص كان يعانيه في الدنيا،شابا

ه كأنـه مـا لزهرة الجنية قد وهـب لـه قصـر مـن ونيـكا فيجده شاباً  « زهير بن أبي سلمى المزني

وهذا دليل آخر على  التحـول الايجـابي لزهيـر بـن أبـي  2»لبس جلباب هرم ولا تأفف من البرم

سـعة فـي الصـدر  اعـوض عنهـ اوالرغبـة فـي نفـض غبارهـ ،فكرهه الحياة وسأمه لطولهـا سلمى

  )النابغة الذبياني والجعدي(أما النابغتان  ،النفس في راحةو 

زوال  بـينوهذا ي  3»محل واحد منهما على باب قصر من در، قد أعفى من البؤس والضر «

   أمـــا لبيـــد بـــن ربيعـــة ،مثيـــل هـــدوء نفســـي ينـــدر لـــهو  الضـــجر إلـــى أحســـن حـــالالألـــم والضـــر و 

الله فـــي عـــيش قصـــر أن يصـــفه أنـــا بحمـــد ا...فـــي يـــده محجـــن شـــابهم كـــذلك إذ مـــرّ فبينـــا «

 وهـذا التصـوير يـوحي بـالتغير الشـكلي 4»ناصـفون لا هـرم ولا بـرمو نواصـف  يَّ ولـد ،الواصفون

أيضـــا  ،التـــأفف مــن أوجـــاع الحيــاةعـــد زوال الهــم و الســكينة بالايجــابي الـــذي يبعــث الطمأنينـــة و 

مـا رأيـت أحسـن مـن  :لقيه خمسة نفر فيقول « يطوف في رياض الجنةابن القارح ما كان عند

ويمكـن أن نـدرج 5»عيونكم في أهـل الجنـة؟ فمـن أنـتم خلـد علـيكم النعـيم؟ فيقولـون عـوران قـيس

لـــه مـــن  نبحـــوريتي -لا أخـــلاه االله مـــن الإحســـان –ويخلـــو  «،وتوفيقـــه الســـوداء ةقصـــة حمدونـــ

ا وتغيرهمــــا مــــوهكــــذا يتعــــرف علــــى حقيقته  6»بهــــره مــــا يــــراه مــــن الجمــــالأفــــإذا الحــــور العــــين 
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هذا إذا أضـفنا  .وإلى البياض بالنسبة لتوفيقه السوداء ،هما من الرائحة الكريهة للحمدونهوتحول

، الأنهـار اللبنيـة والخمريـة(وعلى طبيعـة الأشـياء ،والزمان التي طرأت على المكانله التغيرات 

إلى ما حمله الشـيخ المغـرم  إشارة صغيرةولو  دون أي ،)جب من ياقوت ودروشجرة الحور، ن

هنـاك و  ،ولـم يتغيـرالوحيد الذي أبقي على حاله رح اابن القف ولطبعه؛ من تحول لشكله بالأدب

ولمـا  « بـالعرق ةبصـره ضـعيفا ورائحتـه نتنـ  بعض الاستنتاجات التي تبين على أنه بقي هرماً 

هـذه إشـارة إلـى و  1»ي رضـوانأبياتـا فـ نظـملي النفس الكاذبة أن أ خفت الغرق في العرق زينت

  تـهبنيضـعف  كما يبين،له إلا اللسان ليدافع به عن نفسه لم يتبقو صل إلى منخره العرق و  أنّ 

زعــلا رتــع فــي ريــاض الجنــة  مــا يــؤمنني إذا ركبــت طرفــا « قولــه علــى ذلــك الــدليلو  ،الجســمية

 يقذفني السابح على صخور زمرد فيكسر لـي عضـداً ويجوز أن  ...ر مستسعلافآض من الأش

بلادتــه وإحراجــه مــن يمكــن أن نضــيف لــه كمــا  ،2»فأصــير ضــحكه فــي أهــل الجنــان أو ســاقاً 

بـو العـلاء المعـري مـن بدايـة قصـة الغفـران أثنا دطرف كل الكائنات الموجودة بالمكان، ولم يحـ

  كجـــزاء عـــنويض أو كتعـــ التـــي تغيـــرت) ابـــن القـــارح(فات بطلـــهعـــن خصـــلة أو صـــفة مـــن صـــ

 خياليـة ع شخصـيةمـ اتيتفق في هذه الصـفوهو  ،الحقيقيةته طبيعببيان  فعله، وهذا تجريح له

ــا أبــا هــدرش مــ: فيقــول« هــي شخصــية الجــان حــدة و وا شــيب وأهــل الجنــة شــباب؟ ألي أراك اي

ضــية، فكــان الما فــي الــدار ا أعطينــا الحــول، لأنَــنُ حْــنَ  هُ انَــمْ رِ وحُ  بــذلك الإنــس أكرمــوا إنَ  :فيقــول

نعنــا التصــور فــي شــاء حمامــة، فمُ  نْ إ و   شــاء عصــفوراً  نْ إ و  ،شــاء صــار حيــة رقشــاء حــدنا إنْ أ

وكـان  مـن الصـوركـونهم حسـن " بنـو آدم"ضوّ ركنـا علـى خلقنـا لا نتغيـر، وعُـوتٌ  ، الدار الآخـرة

 ك أنّ مـن ذلـ نفهـم 3»الجن الحولـة يطِ عْ وأُ   ةلأعطينا الحي :قائل الإنس يقول في الدار الذاهبة

ابــن  فمنطقيــا يصــبح ،جســميال هضــعفو  تهشــيخوخفــي العــالم الآخــر ب الجــان بقــي علــى صــورته

ليس من الإنس، فهو يتفق والجان في كل شيء، وما التغير الذي كان يقوم به الجـان  القارح 

لـى سب إلى متدين إلى هجاء إتكمثله مثل التحولات التي قام بها ابن القارح، من ماجن إلى م

الفعـــل مـــع الجـــان مـــن ناحيـــة  هبقـــتطار فـــي العـــالم الآخـــر ليُـــغَ والتّ  لَ دُ بَـــرم التّ ولـــذلك حُـــمغتـــاظ، 

فالمقــام الوصــفي  ،صــورالتّ و  القــرين وبــئس ،ابق مــع الأشــرار وحــيلهم فــي الــدنياويتطــ ،والشــكل

                                         
  .249ص،  رسالة الغفران ،العلاء المعريأبو  - 1
  .198، صالمصدر نفسه - 2
  .293ص ، المصدر نفسه -3



  قراءة تأويلية في النھج الإبلاغي لرسالة الغفران ............................................... الفصل الثالث 
     

111 

 

ـــهالمعـــري علـــى ابـــن القـــارح و  يوضـــح المقايســـة الذهنيـــة التـــي طبقهـــا أبـــوالعلاء بتصـــوره  ،أمثال

 ه شـبههشـب ؛اوة بكـل أنواعهـالشهنافع و أدبه في طلب الملشاعر الذي ينفق عمره و نسان أو الإل

 يتقـاطع مـع ه الفكـرةذفي هو  لهذا حُق أن يكون الجزاء من جنس العملو  ،عمل الشيطانو ل فع

تصـور بصـور أ ومـع هـذا فـإني كرهـت أنْ « :الشـاحج بقولـهمنهجه الـوارد فـي رسـالة الصـاهل و 

لا طـــول و  ،قطـــرة مـــن حيـــاء لـــم يتـــرك ســـؤال النـــاس فـــي وجـــوههم أهـــل الـــنظم المتكســـبين الـــذين

العفـة الأنفـة و لهـذا كـان أبـو العـلاء المعـري شـديد  1»الطمع في نفوسهم أنفـة مـن قبـيح الأفعـال

شخصـية ل صـورس تهذا عكو  ،ذل السؤالعن التملق و  نأى بنفسهو  ،هولم يرتض التكسب بأدب

 إلــى والتطلــع ،مثــالبهم  عــن النــاس بهــدف تتبــع ســألونيأمثالــه مــن الشــعراء الــذين ابــن القــارح و 

تــاركين وراء  تنصــتحقيــق مغــانم مــن الأمــراء أو الرؤســاء عــن طريــق الوشــاية والتلو  ،عــوراتهم

هـم فـي كـل و  ،لمـا يفعلـون و يقولـونتأنيب ضمير  دون ولو ،ظهورهم أوزاراً لا تعد ولا تحصى

ريـة المزعومـة ثـورتهم الفك يأخـذ عـنهملا يتوجـب أن  ذا و لـ ؛وهـذا لفسـاد سـريرتهم ،واد يهيمون

فـأراد  الجزاء من جنس العمل كلام بكـلامو  ،ريبةمصدر شك و  لأنهم ،تحت وصاية حب الدين

طريـــق الحقيقـــة  يمثلـــونبإظهـــارهم أبـــو العـــلاء المعـــري أن يبـــين تصـــوره لفئـــة هـــؤلاء المـــداحين 

     .ني مزدوجة عكس الصريح من العبارةبمعا لكن ،المعرفةو 

  :مظاهر السخرية في الرحلة الغفرانية :رابعا  

ويطابقهـا مـن تقنيـات الإضـحاك غريـب  ،للسخرية مظاهر متعـددة أولهـا السـخرية اللفظيـة     

 وثانيهـا السـخرية التشـكيلية التـي نوزعهـا ،تحويـل الجـد هـزلا أي اللغة والأدعية والطرفـة والقلـب

النشاز والورطة، وسـخرية الـدور  سخرية الموقف وندرج فيها تقنيات الإضحاك: على مستويين

ســـخرية الحركـــة وهـــي المظهـــر الأخيـــر فهـــو  أمـــا التـــي تتضـــمن شخصـــيته اللحـــوح والمنـــافق،

الســخرية معقــودة بتقنيــة  ط نقــدم مظــاهريبســتولمزيــد مــن ال ،الإضــحاك باعتمــاد تقنيــة التنــافر

  :2ةالتوضيحيالإضحاك في هذه الرسمة 

  

  

  

                                         
  .219ص ،الشاحجرسالة الصاھل و ،أبو العلاء المعري -1
  .107ص ،، أدبية الرحلة في رسالة الغفرانعبد الوھاب الرقيق، ھند بن صالح -2
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                                          السخرية مظاهر) : 05(الشكل رقم  

  

  

                                                              

     

  

  

  

  

  

  

     

                                                                                       

  لتكرارلتجنبا عري من ابن القارح في بيان حقيقة سخرية أبي العلاء الموسأقتصر على الأهم 

  :يةالسخرية اللفظ-1

  والســــياق هــــو المنفــــذ الوحيــــد لاكتشــــاف ذلــــك ،قــــد يــــوحي اللفــــظ علــــى عكــــس معنــــاه   

أن تســتخدم  أو ،يتعبــر بــك إلــى المعنــى الخفــ خرية اللفظيــة هــي ضــرورة تــوفر قرينــةالســف « 

مـــن الســـائل مـــا يحقـــق لكـــن الإضـــحاك قـــد يختـــار  ،مـــة أو الجملـــة فتحملهـــا عكـــس معناهـــاالكل

الانتبـاه وأول مـا يسـتدعي  1»أن يطمس في كلامه الشـحنة السـاخرةالضحك لدى المتقبل دون 

 قصـــد بـــه مـــا يـــرد علـــى لســـان الشخصـــيات الجاهليـــة، فـــذلك أمـــرولا أ ،هـــو اســـتخدام الغريـــب

لهـم عـن أشـياخ ] لشـعرا[يرويـه «قصـد مـا يـرد علـى لسـان ابـن القـارح مـن قبيـلمـا أوإن ،طبيعي

الــذين لــم يــأكلوا  ،اني البــداة جنــاة الكمــأة فــي مغــلاد الكلــدات و الضــباب فــي الــب رب، حرشــةالعــ

فالغايــة مــن هــذا الروايــة إثبــات صــحة بعــض  2»مــر فــي الثبــانولــم يجعلــوا الث ،الألبــان شــيراز

                                         
  .108ص ،، أدبية الرحلة في رسالة الغفرانعبد الوھاب الرقيق، ھند بن صالح -1
 .177رسالة الغفران، ص ،المعري أبو  العلاء -2

 الأدعية

 مظاهر السخرية
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 الورطة
  شخصية

 الأحمق
  شخصية 
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  شخصية
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للغـة سـهلة بشـكل صـريح مدعمـة فمن المفروض أن تكـون ا ،الأبيات الشعرية للأعشى ميمون

نفــس ابــن  الدهشــة فــيو  توليــد الاســتغرابل وهــذا ،فــي الغرابــة الإغــراق ه هــولكــن مــا نــرا ،الســند

لقـــد كانـــت  « عـــن صـــوت المغنيـــات قبيـــل قولـــه مـــن وبـــزه ويمكـــن أن نضـــم هـــذه الفكـــرة القـــارح

ف مـن ر وأحضرت لها الملحنـة لتلقـي إليهـا مـا تعـ ،العاجلة إذا تفرست فيها النجابة الجارية في

  1»حنبريتا ن كذباً لقَّ ذفيف، تقيم معها الشهر كريتا قبل أن تُ  خد غيرأأخذها بموت،ثقيل وخفيف 

وتفســد  لكــن الألفــاظ الــواردة تشــج ســمعه،اســتمتاع ابــن القــارح بهــذا الغنــاء فــالموقف فــي ظــاهره 

  -م الأرمــلقليلــة كالنفــإ فــي العــا يوجــدت حســنات « وكــذلك مــن هــذا النــوع قولــه ،عليــه حســيته

إلا أن التوبة فـي آخرهـا كأنهـا مصـباح أبيـل رفـع لسـالك  –طر الأرمل قليل المو النفإ الرياض و 

كـان مـن ف ،عه إثقـال لفظـياسـتتب ؛للفظـي بالتوبـة فـي فتـرة آخـر العمـروهذا الإقرار ا  2»السبيل

وهنــا يمكــن أن نضــم هلــع و الموضــع موضــع خــوف  المفــروض أن يعفــى منــه ابــن القــارح لأنّ 

ألـتمس و   يـراً بثني أحرك فكأ «خاطبة  الملائكة الألفاظ التي استعملها ابن القارح في موضع م

   بسـب شـيخوخته التـي صـورها المعـري ابـن القـارح ألكـن أعجـم لنـا فيبـدو 3 »من الغضرم عبيـراً 

لتحقيـق غايـة ابـن القـارح  والغرابة فـي اللفـظ مـن شـأنه أن يعطـل فهـم الآخـرين ،التي لم تتغيرو 

نه تأتـاة أو صـعوبة فـي مخـارج الحـروف، فإنـه بلسـا ، أمـا إذا تصـورنا أنَ ةفي العبور إلى الجنـ

فابن القارح شاعر  «ره وضعفه وعجزه وخاصة مع كب ،أو يومين لواحد يوماَ يبقى مع السطر ا

ت حســه فــإذا هــو بــدوي فــمــن القــرن الخــامس يفتــرض أن تكــون المدينــة قــد هــذبت لســانه وأره

بطلــه ل هفــي إحراجــ ريأبــي العــلاء المعــ ديةوهــذا يبــرهن علــى قصــ  4»اللســان بلبــوس الحضــر

فالخلـــل فـــي  ،، بـــل أخــس شـــيء فـــي المكــان والزمـــانجامـــدةالمخلوقـــات حيــة و  وجعلــه أضـــعف

حيثمــا وجــد فــي الجنــة ســيلتقي ه نّــأأنــه أديــب راســخ القــدم، و اعتقــاده ب شخصــية ابــن القــارح هــو

لتـي ومـا الألفـاظ ا ،لمـا أراد زهم بفصيح لسانه، ولكنـه يصـبح هـزأةذة الشعر، وعليه أن يببجهاب

الشـيخ مـن العـالم بإخبـار النسـاء ف ؛دلالـة مزدوجـةمنحها أبـو العـلاء المعـري لبطلـه إلا وتحمـل 

ي يتغيـر غيـه إلـى الشـيخ الشـيطان الـذشـهوانيته و  ف عـنإلى الشيخ الهرم الذي لا يك،والخمرة 

                                         
  .226ص رسالة الغفران،  ،أبو  العلاء المعري -1
 .249ص ،المصدر نفسه -2
 250ص ، المصدر نفسه -3
  .108ص ،أدبية الرحلة في رسالة الغفران ،ھند بن صالحو عبد الوھاب الرقيق -4
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مثــالين مظــاهر الطرافــة والســخرية أيضــا ل وعليــه يمكــن أن نضــم ويتبــدل مــن صــورة إلــى صــورة

 ول يـا أبـا ليلـى إنَ قـفي « فيـه يقولـه النـاسمـا م ة البطل وتستره وتخفيه خوفـاً انيو على شهيدلان 

ــا بهــؤلاء الحــور اللــواتي حــولهن عــ مــنَ  االله جلــت قدرتــه، ن خلــق الإوز فــاختر لــك واحــدة علين

   وتســـمعك ضـــروب الألحـــان، فيقـــولالألحـــان  رقّ أزلـــك تلاحنـــك فلتـــذهب معـــك إلـــى منمـــنهن 

فــلا يــؤمن أن  ،خبرهــا فــي الجنــةأفلــيس ينشــر  ،خــذ غيــره مثلهــاأليلــى قينــة و خــذ أبــو أ إنْ  :لبيــد

النشــاز أو الــداعي ف 1»يســمي ذلــك أزواج الإوز؟ فتضــرب الجماعــة عــن اقتســام أولئــك القيــان

المعــري الإوز صــورة المــرأة  أبــو العــلاء لــبسأإلــى الإضــحاك، هــي فكــرة أزواج الإوز، ثانيهــا 

، ويصــبح صــناً تخفيــا وتحظهــر ألتعفــف و " امــرأة"قــال مباشــرة حتــى ينفضــح ابــن القــارح، لأنــه لــو

وهــذا وجــه مــن وجــوه  ،مولــيس مــن المعصــية أو الإثــالمثيــر هنــا هــو الخــوف مــن ذيــوع الخبــر 

االله الغبطـة فـي كـل سـبيل، فـإذا هـو بيـت فـي  هفيـذهب عرفـ «ا المثال الثـانيأمّ و  ،حقيقة البطل

س عليــه نــور ســكان الجنــة وعنــده شــجرة مــة راغبــة، وفيــه رجــل لــيأأقصــى الجنــة، كأنــه خفــش 

واالله ما وصلت إليه : ت بحقير شقن فيقولضير  يا عبد االله، لقد: فيقول يس بزاكٍ قميئة ثمرها ل

ئـة إلا بعد هياط ومياط وعرق من شقاء وشفاعة من قريش وردت أنها لمتكن؟ يقـول أنـا الحطي

ل يلعــــب بألفاظــــه دور فالبطــــ 2»اعة فيقــــول بالصــــدقفيقــــول بمــــا وصــــلت إلــــى الشــــف العبســــي،

متكســب لــلأدب وبــئس ا كمــالوشــاية والنفــاق التــي يشــتغل به ىلــإشــارة إحــرض، ومــا هــذا إلا مال

البطـل  تجعلـتركت و  الصدق التي قالها الحطيئة، ، ولكن لفظةفتعال المواقفاالوشاية ب حرفة

نتصـوره فكيـف  طهـر مكـانأآذاه بلسـانه حتـى فـي ويتألم، فهذا الأفعـوان الـذي لا يكـف ينتكس 

فالســخرية هنــا لهــا نســيج داخلــي، فالــذي يقــرأ ســطحية الألفــاظ يراهــا تبــرق وتلمــع  ،فــي الأرض

 رائحـة النـتن م إلاتتشلن  ؛الماء ابت عليهب، إذا صفحماً  ، لكن حقيقتهاالحروف نوتتكلف بأثم

ابــن  التــي أطلقهــا ألفــاظ التكبيــر والتســبيح والتهليــل والتحميــد والشــكرومــا  ،والإدانــة والخساســة

ألفــاظ ســاخرة المغنيــات مــاهي إلا و وتنــوع اللحــوم  ،ال الحــورمَــجَ و  ،القــارح فــي مواضــع الســجود

ــ ســواد غشــاوته بفعــل للصــدأ قلبــه و  وخــواء قلــب ابــن القــارح مــن ذرة الإيمــان ةتــوحي بالانتهازي

ــا يتوضــح لنــا أن الســفرية التــي أعــدها أبــو العــلاء المعــري لبطلــه  ،تهشــهوانيته و حســي ومــن هن

  .العملإلا صفرية فارغة من الصدق و ماهي 
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  : سخرية المواقف -2

وفــي  ،)الباطــل(الوجــه الحقيقــي للبطــل وقف تبــين الأوضــاع، وبتعــدد زوايــاه نكتشــفبــالم

 أبـوقصة الغفران نبين الكثير من المواقف التي تعكس الطبع الحقيقي لابن القارح كما تصوره 

يخطر له حديث شيء كـان  -أدام االله تمكنيه –ه إنّ  مث « :والأمثلة كثيرة منها ،المعري العلاء

 سـجٍ ن ياقوت ودر في سجْ ا من نجب الجنة خلق مبيسمى النزهة في الدار الفانية، فيركب نجي

مــن  شــيءٌ  همــنهج ومعــ فــي الجنــة علــى غيــرِ  ســيرُ في ،هج يْ فَــوالقــر، ومعــه إنــاء  عــن الحــرَّ  دَ عُــبَ 

لكنـه  بحريـة ابـن القـارح،الموقف في ظـاهره يـوحي ف 1»لودٍ وْ أو مَ  دَ عِ سَ  ر لوالدٍ ذخ ،لودطعام الخُ 

 ه، والباعـث علـى السـخريةـأو الحيـوان الـذي جـن جنونـ ،مسـعورال بيخفي تهوره وانبعاثه كالكل

الطعــام أو نفــاذ فــأول مــا يفكــر بــه هــو الخــوف مــن  والــذعر؛ ابــن القــارح يســكنه الخــوف أنَ  هــو

فجــع أاعه لوجــدناه فــي أقــبح صــورة و وهــو يحمــل أكلــه خوفــا مــن ضــي ،ب، فلــو تصــورناهار الشّــ

 أكمــل االله زينــة -وهــو «حريــة الو مــن التفــرد  الموقــف لفــاظأتــوحي بــه مظهــر علــى عكــس مــا 

ذكرهـــا لأنــه قـــد يجـــوز أن يقـــرأ هـــذا أوإنمـــا  يعـــرف الأقـــوال فــي هـــذا البيـــت -ضـــورهالمحافــل بح

يجعــل الهــذيان ولكــن أن  ،الإطــلاعورة تــوحي بالمعرفــة وســعة فالصــ 2»الهــذيان ناشــئ لــم يبلغــه

وهزالتـه  الفكريـة ضـحالته ه وبمستواه المعرفي و ـب اً ضفهذا يعد تعري من اختصاص ابن القارح،

فلنــا أن نتصــور الموقــف الــذي أصــبح يحــيط بــابن القــارح الــذي أدرك الإســلام بعــدما  ،الأدبيــة

لاع وعــدم قدرتــه علــى الإقــ ،هــو المعلــن بشــربه الخمــرةو  ،كــون موقفنــا منــهيكيــف  انتشــر وذاع،

ويتكــرر الموقــف  ،بكــر لصــاحبه الأعشــى بــدل أخ ،وشــرورإذن يصــبح ابــن القــارح شــر  ،عنهــا

ومـن كـان مـن أتبـاع  ،ي كنـت علـى ديـن المسـيحنّـإ يفيقـول عـد « مع عـدي بـن زيـاد العبـادي

فــي  دَّ وعُــ ،بعــة علــى مــن ســجد للأصــناموإنمــا التّ  ،س عليــهفــلا بــأ محمــدٌ  ثَ عَــبْ الأنبيــاء قبــل أن يُ 

لكــن  ،بــن زيــد العبــادي الموقــف التعــرف علــى ســبب مغفــرة عــدي فظــاهر 3»الأنــامالجهلــة مــن 

  بـــاطن الموقـــف هـــو مســـاءلة ابـــن القـــارح لنفســـه وكيـــف كـــان ســـجوده للأصـــنام مـــن قبـــل هـــواه

نجــد الأمثلــة لا  ؛يــرهبإذا عــدنا إلــى تهليلــه وتكو  ،) العمــل الفــارغ روحيــاً +مــدح +نســاء+ شــرب(

 ومن أمثلـة ذلـك مـثلاً  ،اس في الحسية واللذةنية والانغمتوظيفها في موقف الشهواتحصى عن 
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وأطــال  ،رل وكبّــا بــالعود لباقــة، هلّــهَــنْ مِ  فَ رَ ، وعَــةٍ اقَــذَ فــإذا تعــين لهــا حَ  « حديثــه عــن المغنيــات

ه مــا انكشــف ولاّ والــذي لــنــاء والحمــد، ولكنــه الموقــف لكــلام هــو الثا ظــاهرف 1»حمــد ربــه واعتبــر

هـا مـع قلبـه تطابقيفرغ حقيقته بلسانه بعـد يدعوه إلى أن ي الجنة فه أن على فتخيله ،ابن القارح

أبــو العــلاء  بعــد مفاجئــة بعينــه يتكــرر الموقــفو  ،فحمــده جــاء شــكراً لــتمكن الغنــاء فــي الــنفس

ــــدل هالمعــــري بوضــــع ــــة يقــــول بــــن ربيعــــة العــــامري فــــي لبي ــــك  «:القــــارح ابــــن  الجن ــــارك المل تب

لســـان ابـــن ينثنـــي  صـــورنا الموقـــف لتبـــين كيــفتفلــو  2»ومن لا تـــدرك يقينـــه الحـــدوسالقــدوس،

ة مكــــــان لا يخضــــــع للفــــــوارق الجنــــــ لخيبــــــة توقعــــــه بــــــأنّ  مــــــةبل بالحســــــد والنقالقــــــارح بالــــــذكر؛

ــكُ للعمــل ومــا يَ  إنما يخضــع أساســاً و ،اللســانية عــن المغنيــات ذوات  حديثــه نضــم أيضــاً ،ه القلبنُ

ربــات الأجنحــة إلــى زي  نقــل هــؤلاء المســمعات مــن زي فتبــارك االله القــدوس الــذي « الأجنحــة

حســـية تكشـــف  ضـــع مواقـــفقـــد تعمـــد أبـــو العـــلاء المعـــري و ف 3»الأكفـــال المترجحـــةذي  ربـــات

لا أخـــلاه االله مـــن -ويخلــو« :ابـــن القــارح مـــن قبيــل قولـــه ويعيشــه الروحـــي الــذي عاشـــه الخــواء

ك أعـزز علـيَّ بهـلا: بحوريتين له من حور العين فإذا بهره ما يراه مـن الجمـال قـال–الإحسان 

  :5قوله 4»الكندي إني لأذكر بكما

   لِ ـــسأْ مَ بِ  ابِ بَ الرّ  مّ ا أُ هَ تِ جارَ و     **    اهَ لَ بْ قَ  ثِ رِ يْ وَ الحُ  مّ أُ  نْ مِ  كَ بِ أْ دَ كَ 

  لِ فُ نْ رَ قَ ا الْ يّ رَ بِ  تْ اءَ ا جَ بَ يم الصّ سِ نَ    **   امَ هُ نْ مِ  كُ سْ ع المِ وّ ضَ ا تَ تَ امَ ا قَ ذَ إِ 

  :6له قوله ثم يستزيد

  رــلَدَى جُؤْذَرَيْنِ أَوْ كبعض دُمى هِك    ** نِ مِنْ نِعَاجِ تَبَالَةٍ هُمَا نَعْجَتَا

بَ     ** إِذَا قَامَتَا تَضَوّعَ الْمِسْكُ مِنْهُمَا    رطُ ريح من القُ ا جاءت بِ نَسِيم الصَّ

القــارح فبعــد تمكــن الشــهوة فالغريــب فــي الموقــف الخدعــة الجنســية التــي وضــعها المعــري لابــن 

مــن النــوع البشــري المتحــول الــذي  الحــوريتين نّ يكتشــف أَ  ؛فــي أعضــاء جســمهتســربها بذاتــه و 

إن امـــرؤ القـــيس  :يقـــولى كـــل واحـــدة منهمـــا يترشـــف رضـــابها و فيقبـــل علـــ «عرفـــه فـــي الـــدنيا 
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الألــم و  بـين حقيقتهمـا أصـيب بالنكسـةوبعـدما يت 1»عيرتحتـرق عظامـه فـي السّــ لمسـكين مسـكينٌ 

لعـدم  يصـبح هـو المسـكين المسـتبينو  ،ويصـاب بـالجنونفيـذعر  ،عدم اكتمال الرغبـة الجنسـيةل

وهذا الموقف يوحي بأكثر من دلالة؛ فابن القـارح مثـال ،النفسالمستقرة بالذهن و  تحقق الأماني

ومـن جهـة ثانيـة لا يسـتحي أن  ،الخلاعـةو الرجل المتدين يتمثل بأبيات إنسان عـرف بـالمجون 

الوصـول أمنيـة بعـد أن تتحقـق لـه و  ،يـاة الـدنيايتابع البحث عن الحور اللائي لم يعرفن في الح

 –علـى حسـنها  –تلـك الجاريـة  أنّ  ،يخطر في نفسـه وهـو سـاجدو  « قيمة تدينهحقيقته و  نَ يّ بَ تَ نَ 

فموضع  2» وقد صار من ورائها ردف يضاهي كثبان عالج ،فيرفع رأسه من السجود ،ضاوية

وفيـه ،ويعـرف عظمـة الخالقلروحيـة وفيـه يتفـرغ الإنسـان للخلـوة ا ،السجود من أقدس المواضـع

بــن القــارح لكــن مــا علــق بــذهن ا ؛أخلــص الإنســان الــدعاء وأبــان الإنابــة  اتتحقــق الاســتجابة إذ

بــوص هــذه الحوريــة علــى ميــل فــي  رأســألك أن تقصّــ «و أن يســأل االله بقولــه اســتقر بقلبــه هــو 

ــهف ،ميــل   اريــة كمــا تشــاءأنــت مخيــر فــي تكــوين هــذه الج :قــد جــاز قــدرك حــد التأميــل فيقــال ل

لا  ،قليـل الحيـاءخـاوي الـروح ابـن القـارح  وهذا بيان على أنّ  3»فيقتصر من ذلك على الإرادة 

ومادامـت الـنفس  ،الـنفسوجـدان   تـه مـنحقيقـة العمـل تأخـذ حقيق لأنّ  ،معنى لقيامـه بالعبـادات

عـن أنـواع  رح عـن البحـثالهـذا لا يتوقـف ابـن القـ ،فقيمـة عملهـا فـارغ ،ئيـة وحسـيةامذبذبة ومر 

فـأين  :عجـب أي –وقـد هكـر ممـا سـمع  :فيقول « :ي لم يعرفن في الدنيااللائو  النساء الأبكار

لتــرى  أثــري أقــفُ  :فيقــول الملــك ؟كيــف يتميــزنّ مــن غيــرهندنيا؟ و اللــواتي لــم تكــن فــي الــدار الــ

لقــارح قــد ابــن ا الرغبــة الملحــة فــي اكتنــاز النســاء الأبكــار تبــين أنّ  هوهــذ 4»مــن قــدرة االله  البــدء

يتلهـف إلـى نكـاح أنـواع لـم فهـو  وعليـه  ،ن منتديات وأوابـدوقد مارس منه ،مل من نساء الدنيا

رب شـــمجـــالس البالنســـاء و قلبـــه مشـــغولا و  الرجـــل الـــذي يحضـــرفهـــذا ل،تعـــرف فـــي الحيـــاة الدنيا

وبعـد المقـابلات التـي وضـعها لـه المعـري  نتظـر منـه؟نمـاذا يمكـن أن  زبوالتناناء والرقص غوال

فالرجــــــل كــــــان يحضــــــر الأمــــــاكن المشــــــبوهة مــــــن مقاليــــــد قولــــــه  ،توضــــــح هــــــذه  الشخصــــــيةت

أصــلح االله بــه  -مــن ذهــب فيقــول زبكــو  هفيضــرب" أبــي بصــير"علــى " ة بنــي جعــدةنابغــ"يثبــتو «
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 1»جــاجفــي الــدار الفانيــة بــين الســفلة والهلا عربــدة فــي الجنــان إنمــا يعــرف ذلــك  -وعلــى يديــه

راك بـين السـفلة والفجـاج فـي كـان يحضـر مجـالس السـكر والعـ ابـن القـارح وهذا إيحاء علـى أنَ 

الوسـيلة التـي اسـتعملت فـي ضـرب الأعشـى  لأنّ  تدخله فـي هـذا الموقـف جـاء متـأخراً و  ،حياته

صـورة أخـرى  لـه يمكن أن نضيفو  ،الخصومة قد وقعتفالدم قد سال و  ،مصنوعة من الذهب

 -ادتـهغـه االله إر بلّ  -فيريـد « يـه صـدرهصورة الواشي المنافق بـين مـا يقولـه لسـانه ومـا يخفوهي 

ديثـه فيرفـع حذر مـن ملـك يعبـر فيـرى هـذا المجلس،يجـب أن يحـ :أن يصلح بين الندماء فيقول

فـــالموقف يـــوحى بالوقـــار والأدب  2»إلـــى مـــا تكرهـــانذلـــك إلا  إلـــى الجبـــار الأعظـــم، فـــلا يجـــرُّ 

 فالمكـان لـيس مكـان تسـترٍ  ،رممـا يقولـه الغيـ خوفاً يتستر  فهو ابن القارح فضحوالحياء، لكنه ي

ا حديثــه أيضـ ،نفســه إنـه مكــان الحقيقـة ولـيس مكــان حـب الظهـور والتســتر فـي الوقـت ،وتخفـي

عم وكــان بــالن ،فقــيض االله بقدرتــه لــي هــذه الناقــة عائــذا مطفــلاً  «:مــع أبــي ذؤيــب الهــذلي يقــول

صـورنا وجـه ابـن فالموقف يوحي بالتنوع والتعدد، لكـن لـو ت 3»متكفلا فقمت أحتلب على العادة

يحصــل إلا لــن فحــرارة الخمــرة تزيــد فــي دقــات قلبــه لكنــه  القــارح لوجــدناه عبوســا، بــل مغتاظــا،

ألا تشـربان؟ فيجرعـان مـن ذلـك  :ومزج حليبه بلا ريب فيقـول ،ذؤيب فاجتنى أبو «ن على اللب

لم يــتكفــي هــذا الموقــف  نــراه  4»لــو فرقــت علــى أهــل ســقر لفــازوا بالخلــد شــرعاً  المحلــب جرعــاً 

ره انهــأقلبــه واســتقر غيــر متــوفر، ومــا يفعــل بــاللبن و  علــى رانا مــ لأنّ بأبشــع الكلمــات وأتفههــا 

 يمكـن نضـم أيضـاً  ،شم رائحتهـالمس تولا يكاد ي ،وأنواعه، إنه ينادي عن الخمرة، هاتها، هاتها

حـين رد عليـه أحـد الملائكـة  موقفه في الحشر وسعيه الوصول إلى المكان الهادئ بكل السـبل

 و للجـــانِّ مـــا هُـــنّ إِ  ،علـــى الملائكـــة قُ فَـــولا يُنْ ،دارِ مَـــالْ  يسَ لِـــبْ إِ  نَ آَ رْ نـــي بـــه قــُـذي تجيئُ لّـــذا اهَـــ « قولـــهب

 لخلـقٍ  كُ لِـمْ أَ لا وَ  ،عفْـى نَ لَـعَ  رُ دِ قْـأَ ا واالله مَـ :الَ قَـريـد فَ ا أُ مَ  هُ لَ  تُ رْ كَ ذَ فَ  ؟كَ تُ يَ غْ ا بُ مَ فَ ، مَ آدَ  دَ لَ وَ  وهُ مُ لَّ عَ وَ 

" زفـر"فتأديـبلمدحـه  وبيانـاً  وضـوحاً شخصية ابـن القـارح وسخريته تزداد الموقف بو  5»شفع نْ مِ 

إبلـيس اللعـين نفثـه فـي إقلـيم العـرب فتعلمـه  ومن تلـك الجهـة أتيتنـي بـالقريض، لأنّ  «:له بقوله
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ظــل طيلــة حياتــه  الــذي وهــو ،لا يمكــن أن يســخر المعــري مــن مهنــة الشــعرفــ 1»نســاء ورجــال

الـذي يرسـم كـل الفضـاءات  أو مركز الدائرة ي وخط الالتقاءلكة،لكن خط التواز يشتغل بهذه الم

  لا يعبـــر عـــن خصـــلة مـــن خصـــال  هـــو المـــدح بغيـــر وجـــه حق،المـــدح النفعـــي الـــذيالممكنـــة 

ابـن  عبريحين  تبدو فأحسن وأروع السخرية لهذا ،يعبر عن خصال اللسان المتغيربل  القلب،

 استمســـك العبـــور فوجـــدتني لا فســـي فـــي فبلـــوت ن « ظهـــر جاريـــة الصـــراط علـــى القـــارح علـــى

وأنـا  ،يـا فلانـة أجيزيـه فجعلـت تمارسـني :لجاريـة مـن جواريهـا ،الزهراء صلى االله عليها :فقالت

أردت ســلامتي فاســتعملي معــي قــول القائــل فــي  نْ إيــا هــذه  :وشــمال فقلــت أتســاقط عــن يمــينٍ 

  :الدار العاجلة

  ه ــــــفاحمليني زقفون**    ست إن أعياك أمري

ويمسـك الحامـل  ،الآخـر أن يطـرح الإنسـان يديـه علـى كتفـي :قلـتوما زقفونه؟  :تفقال

وهـــذا الموقـــف يـــوحي بـــالكثير مـــن الأفكـــار الســـيئة حـــول  2»بيديـــه ويحملـــه وبطنـــه علـــى ظهـــره

ءات القليلـــة مـــع شخصـــية ابـــن القـــارح وأمثالـــه الـــذين لا يتماســـكون ولا يصـــبرون علـــى الابـــتلا

فيــه شــكل مــن أشــكال  صــراط بــأمر مــن فاطمــة عليهــا الســلاموعبــوره علــى ال ،المهــازل الكثيــرة 

فهــذه الصــور التــي تمثلهــا هــذه القصــة الصــغيرة تبــين مقــدار مــا  «الممــزوج بالســخرية  التعبيــر 

 قـد يـوحي بالنسـبة لنـا الكثيـر مـن المعـاني و  ،3»خرية الخفيـةتشتمل عليه رسالة الغفران من السّ 

أهل البيـت في حياته التاريخية هم المالية الصفقات يحقق و الذي جعل ابن القارح يمر  من أنّ 

فهــم مــن كــانوا يبــادرون  ،العــلاء المعــري لآل البيــت أبــيتشــيع  أيضــاّ  وقــد نقــرأ فيــه،الفــاطمي 

محمد صـلى االله عليـه -السائل في مواقف الغفران من قبيل ملازمة علي بن أبي طالب للنبي 

مـن  يةسـخر ال ة الفنيـة تصـور فـي عمومهـاوتبقـى الوظيفـ ،فيما ورد ضمن قصة الغفران -وسلم

والرغبة في الحصول على المغفـرة بحجـة الانتسـاب  ،على الدنياهم تكالب أمثاله فيو ابن القارح 

  . دون القيام بأعمال تبرهن صحة انتسابهم الوراثي للدين الإسلامي
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  : كيليةالسخرية التشّ -3  

وبالــدوران فــي  1»كاريكاتوريــةهــي رســم صــورة  «فشنالســخرية التشــكيلية حســب جــانكلي

ل صـور كاريكاتوريـة لابـن القـارح شـكن أحاديثها السـاخرة الممتعـة يمكننـا أنفلك قصة الغفران و 

فــإن  اـيرهــثوبــالإغراءات التــي كــان ي بحســب الأبعــاد والطــول والحجــم والمســافات التــي اقتطعهــا

أمــا  ،لتقطــع حقيقتهــا نعومتهــا و تقطــع لســانهاو  وانكماشــها صــورته صــورة الحيــة فــي انقباضــها

ه الجـان الـذي إنّـ ،؛مـن مـائي إلـى نـاري إلـى هـوائيصوت الحيوان متغير الأحـوال فهو  صوته

، لا يحضــــر إلا فــــي وتقــــيً  أذاه إلا إذا كنــــت ورعــــاً  كلا يكــــف عنــــو ويؤذيــــك تســــمعه ولا تــــراه، 

والنـار ا تنفس،إنـه الرائحـة الكريهـة إذ ،لهـواء والمـاء والأحـراش والمغـاراتالأماكن البعيدة، فـي ا

    .القبيح بكل أبعادهو العقل  والقلب والجسمإنه الوجه  ،إذا اعتلا واستعر

  : نورد الملاحظات التالية وفي آخر هذا الفصل يمكن أنْ 

ـــة وظيفـــةالإن   - ـــاة ل الموكل ـــة رســـالة صـــادقة لإنســـان فـــي هـــذه الحي    قـــولا وعمـــلا هـــي تأدي

ــ ينــهوهــذا مــا ب ،وســلوكا التــي  يــةي تصــوره الخيــالي للوظيفــة الحقيقأبــو العــلاء المعــري ف

   .قياسا عنهم يمكن قياس باقي تصوراته عن باقي الأحياءيقوم بها الشعراء و  يجب أنْ 

وفيـه فعـلان فعـل جـوارح مـع  ،قول لسان و قـول قلـب ؛نسان فيه قولانإن الحكم على الإ -

 القــولبق بــين حصــول التطــا مشــاهدة يجــب وحتــى نرقــب صــحة هــذه الأمــور ،فعــل قلــب

علانيتـه بانـت لـه سـره الإنسـان إذا وافـق ف، بغير وجود الناسمع الناس و  يالعملو  الفعلي

إلـى درجـة المشـاهدة  مـنأن يتـدرج فـي مسـالك العـارفين  عليهو  ،طرق نور اليقين العملي

  :لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القارئ هو ،اليقيندرجة 

ومـا مـدى  ؟العـلاء المعـري مسـتقراً  لأبـي لفكـرياو  الأدبـيو الاجتماعي  عضكان الو  هل     

  وهل حصلت له درجة المشاهدة حتى يصل إلى درجة اليقين؟  تأثير حياة العصر عليه؟
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 ألوان الزخـارفو  ليةالآ التكنولوجياو العمرانك مادية ي من مؤشراتننبت ةالصحيحة الأمّ 

 أو انقمهـ وتكثـر تهاتزايـد تعاسـتا مـبه ،الأخـلاقالـدين و العلم و كـ روحية أخرىو  ،ةالماديو  الحسية

ــ ايتــراص أزرهــف احــد قواهــتتّ و  اتتفــق مواهبهــ  احتــوت قــدو  ،اعرصــاته وتســتميت انهض أســرهوي

كمـا  أصولهاو  الحقائقهذه  بعض وأدبية تكشف فكريةو  مواضيع اجتماعيةعلى فران رسالة الغ

 ةلـــمعطصـــارت كيـــف و ، وأخـــراهم انعكاســـها فـــي أمـــور حيـــاتهم و  لهـــا تصـــورات النـــاسبينـــت 

 افـي أحلـى قوامهـو  لقواهـامستنهضـة  الأمـة  أنّ  تؤكد العين المادية أنّ  من رغمعلى ال؛ لهممهم

المخبــرة العارفــة تراهــا العــين ، ماديــةالتراهــا العــين التــي لا مفســدة ال لكــنّ  ،افــي مغناهــ ةســائر و 

 أصــدقو  أكثــر مــرد ذلــك إلــى أنّ و  ،الزائلــةو  الباقيــة ائققــلحل المميــزة الأخــلاقبتــاريخ الشــعوب و 

لا لمعرفـة اليقـين مـن الظــلام و والبهرجـة الزائفـة؛  وراء المرئـي اقابعـ بقـىي الحقـائق و  التصـورات

ومــن أهــم  ،صــحيحها وترتيــب الجزئيــات الحياتيــةلمعرفــة أقــل  المــراسو  الدربــةو  مــن الصــبر بــد

  .ضامين المتضمنة في رسالة الغفرانالم هذه

    :الاجتماعية مضامينال: أولا

   :المرأة-أ

من  أيضاً  وهي، عافيته مميزة في علامةو ، المرأة مكمن الوجود ورمز لبقاء سلامته

 هيتاستمرار ي ـثر فأ من هال ماو ، والشر خيرهي تمثل الف ،مهبط عليائههزاله و  أهم أسباب

 الشيطانمؤازرة و  النفس وإغواء لخطيئة الأولىفكرة اجاء قرينا  دائمااسمها و  ،سليما ئهبقاو 

متسعة  معبرة الغفرانرسالة قد كانت البداية في لو  ،إلهيان فر اصي وغمن مع ما استتبعهو 

بها أمور  تلتصقلم قلب أبي العلاء  نوطة على ابن القارح بأنّ  بالردّ ة عبارتها مقتصد تهارؤي

فأما الأبيضان اللذان هما شحم وشباب، فإنما  «:هنفسولم يكن عرقها ضارب في ، الغواني

 فهذه الزفرة الحزينة 1»فأما أنا فيئسا من خيري ،وقد يبتهج بهما عند غيري ا الرباب،متفرح به

 بالمرأة تكشف عن معرفة عميقة يالمعر  أبي العلاء عند الابتهاج اتعلامعلى قضت  التي

مادية وقوام جسمي الزينة بال أمام قريناتها تظاهرفخر و رعاية و جمال و و من مال طلبه وما ت

 أبو العلاء ذلك لم يشحمن غم ر العلى  لكن ،تبتغيهو يوفر لأجلها ما تطلبه و  يرعاهايحميها و 

 مقتدرة كريمة نفساً  له رأظهف ؛معه الوجداني الفكري تواصللتحقيق ال مراسلهعلى المعري 

 خياليكلام ب رشّهنثره و و  وشاهفأثرها في النفس البهيمية و  صور الأشياء الماديةوصف  على

                                                            
  .139رسالة الغفران، ص أبو العلاء المعري، -1



  الأدبية الفكرية ووقراءة تأويلية في مضامين رسالة الغفران الاجتماعية  ......................الفصل الرابع
  

123 
 

 الحسية المهلكةالوجدانية  المكان بصنوف اللذات فامتلأ ؛القوم زينة له فافتعل ووضع ؛مربك

 محروم يدقإنسان حبيس مجنة هذه الجنّة  أنّ  على عكس ما ظنت عائشة عبد الرحمان

متنفس لما حرم منه الرجل طوال  بذلك هيو ، حبيسحالم مقيد  راوية، أديب شاعر، ضرير

 بهذه السرعة هاغير يمكنه أن يمبادئ ثابتة في حياته لا  الذي يروم بناءفالإنسان ، 1حياته

في المنطقية فأنت لا تجد  النظرة هي الحقيقة نظرتهف، بكلام مفتعل من طرف ابن القارح اً تأثر 

فكرية للقضايا ال يجري وفقاً  شيءبل ترى كل ، النسق الذهني أو للنظام الفكري تصوراته خرقاً 

ثم راح يشيد بناءه  شأنه شأن المهندس القدير الذي أرسى قواعده منها؛ التي آمن بها وأنطلق

ا بيانهذه النظرة  تبقىو ، 2بها  على حسابات وتقديرات سبق له أن قام إحكام جرياً و بإتقان 

 للتعفف تهمن أثر  ؛انعكاسها على تصوراته الأخرويةو  حياته سيرة قضايا طالما التزم بها فيل

في  ورغب ثر الانكفاء في محبسهفأ، يةالمجتمعات النسائ خاصةوكره للاختلاط البشري و 

ة الحوارية النفسية القائم الثورةو ، نيالمكا السكونو  متفردة منتقاة من أحاديث العزلة بيان حلولاً 

عمل شريف يصون جل أ التي تهب حياتها من المرأةالعلاء يعظم  أبوكان  « :فلقدبداخله 

 تهفي رسالالمعري عن لقاء ابن القارح  أوردهاالرواية التي  ومثال ذلك، اسعرضها وينفع النّ 

 اهاصد بل نجد غير متقطعة الأواصر وهذه الفكرة، 3»تين من حور الجنةيالغفران بحور 

  :4للزومياتفي ا عميقال

               وقراءة ةكتاب او وخلّ  ن  **   سيج والردالغزل والنّ  ومهنّ لّ عَ 

لممارســة نشــاطات  حتصــل لا هــاه للتــاء المؤنثــة أنَ تــرففالمبــدأ الــذي اشــتقه المعــري مــن مع    

 عـــن بعيـــدا  تهـــابي بـــأمورفـــي انشـــغالها  تتمثـــل تهـــاحقيق أنّ  رأىبـــل ، المتماســـكةالحيـــاة الصـــعبة 

تســــلام لنزواتهــــا الاسالتــــي تجلــــب لهــــا العــــار والاســــتغلال و و ، مخالطــــاتهمالرجــــال و ضوضــــاء 

فــي  لحقيقــة مــن أدركــن موضــعهن الحقيقــي تكبيــرا وتهلــيلاو  أثنــى حمــدا لهــذا، غيرهــا وشــهوات

قصــة تــه لي روايففــ، الأخــرويالعــالم فــي  زاة الحســنةاجــالتــنعم والم كــان مكــانهنو ، الــدنيا الحيــاة

درك يُـــهـــذا النمـــوذج الـــذي  « خاصـــة؛ كبيـــرا اً احترامـــ يحتـــرم المعـــرياء توفيقـــة الســـودحمدونـــة و 

                                                            
  .121‐119ص، دراسة نقدية ،الغفرانعائشة عبد الرحمن،  :ينظر -1
تاريخ  : www.ugru.aueu.ac.ae/ugr journal(:الموقع الالكتروني، فلسفة المعري، ين دركزللبد الرحمع :ينظر -2

  ).10:00، 2010- 08-12الاطلاع 
 .233ص النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري،يسرى سلامة،  -3
 .52، ص1جأبو العلاء المعري، اللزوميات، -4
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هن تطلاقها مـن زوجهـا الـذي يمـ عدبوهي ، ونة الذميمة باعترافهادحم اهأدركتكما  سهفّ نَ  حقيقة

لـت مالسـوداء التـي ع توفيقـةوكـذلك ، لكسب قوتهـا بعمـل يـدها مـن مغزلهـا غفر تمهنة وضيعة ت

 الأمـر هـذابمـا ورد فـي الرسـالة يعتبـر  لكـن قياسـا 1»خ مـا يريـدوناسّـنُّ تنـاول ال، تبر الكفي دا

نشـير إلـى مـا قالـه  هنـاو   ةيصـالقصغلـب المشـاهد أها لعبت دور إغراء وإغـواء فـي نّ ، لأَ نسبيّ 

 لأحـدشـفعت  لـو « :الفحـلعلقمـة لعلى أبيـات  على لسان ابن القارح تعليقاً  المعري أبو العلاء

    2»سـاءنّ ال فـي وصـف أبياتـكلشـفعت لـك  -سـبحانه وتعـالى -صادقة ليس فيها ذكر االله أبيات

  :3والأبيات هي

   يبُ بِ طَ  ءِ اسَ النّ  اءِ وَ بأدْ  يرٌ صِ بَ       **     يـننَ إِ فَ  اءِ سَ ي بالنّ ونِ لُ أَ سْ تَ  نْ إِ فَ 

   يبُ صن نَّ هَ دِّ وُ ي فِ  هُ لَ  يسَ لَ فَ        **  هُ الُ مَ  لَّ قَ و أَ  رءِ مَ الْ  سُ أْ رَ  ابَ ا شَ ذَ إِ 

  يبُ جِ عَ  نَّ هُ دَ نْ اب عِ بَ خ الشّ رْ شَ وَ        **    هُ ـنَ مْ لِ عَ  ثُ يْ ال حَ مَ الْ  اءَ رَ ثَ  نَ دّ رِ يُ 

 قــلَ  إذاهــي تعــزف عــن الرجــل ف ،هازيــةالانتو  شــرللمبعــث  المتغيــرة بهــذه الصــورة فــالمرأة   

  للجميــل تحولــة النــاكرةالم طبيعتهــالمــا كــان يفعــل مــن أجلهــا فتجازيــه بنســيان  ،هســنّ  كبــرو  مالــه

 وهذا يعود لطبيعتها هاــمتى ضرب المكر بقلبو  ،لحظة أيفي  فض رابطة الود بالعقوقتن فهي

 فـإنّ البشرية فاسدة من أصلها،  عةـــالطبيفإذا كانت  « :الناقصة الفيزيولوجية وتركيبتها النفسية

الخطــر مــن فســاد الرجــل  أن يــرى العــلاء أن أبــا إلايعــم الرجــال والنســاء علــى الســواء، فســادها 

ـــالطبيعــة ال، إن المــرأةمــن الخطــر مــن فســاد خــف أ قــت خصــائص البشــر حابــت الرجــل فرّ تي ـ

فقسـت عليهـا لمـا  المـرأة اأمّـوجسـده، الظاهر في نفسه  الأثرفي الملذات قليل فجعلت اندفاعه 

هم مـــن النســـاء عظـــيم لحـــبهن افـــالخطر الـــدّ  4»ثـــر ذلـــك فـــي نفســـها وجســـدها ظـــاهراأجعلـــت 

التســابق فــي المــادي و  التأثــث هن يــدور عــن حــبن معظــم حــديثذلــك أ ولا أدل علــىالمظــاهر، 

  والنحيـــزة والغيـــرة دهن فـــي أمـــاكن الإثـــارةو ووجـــ وخـــوائهن مـــن أحاديـــث الصـــدقاكتنـــاز الحلـــي، 

                                                            
 .234ص النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري، يسرى سلامة، -1
  . 328غفران، صرسالة ال أبو العلاء المعري، -2
    1طشرح ديوان علقمة الفحل بن عبدة الأعلم الشنتمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ،حنا نصر الحتي -3

  .25ص، 1993
 ،  2ط ،حمد بن عبد االله بن سليمان المعري، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، لبنانأحكيم المعرة  عمر فروخ، -4

 . 136ص ،1986



  الأدبية الفكرية ووقراءة تأويلية في مضامين رسالة الغفران الاجتماعية  ......................الفصل الرابع
  

125 
 

  لمعـري صـورهنا أبـو العـلاء لـذا عـدد ،وتعطيـل الرجـال عـن أعمـالهم ،والطربوأماكن الشرب 

فالمجـــالس التـــي دلات، نـــا صـــورة وأات يـــات أو صـــورة مغنّ حيّـــمنقلبـــات عـــن صـــورة  إمـــا فهـــنّ 

تطـرب السـامعين  واحـدة؛ لـكن هـذه وتيفبـ ،اسـتهتاريو  جنسيو  حسيأغلبها  المرأة ظهرت فيها

 :فتقـول ،واالله المحمـودلا فيقـول  ؟أنـا ي مـنأتـدر  « ينشـبـين المنت اً سـأبصوتها وأخـرى تحـرك ك

   : 1القائل  عمرو التي يقول فيها مأنا أ

  2»اليمينالكأس مجراها اوكان  **    روس عنا أم عمألكاتصد  

فـي المنادمــة  الإغراقفـتحريـك الكـأس وتوابعـه،  فـي هـذه الصـورة مهمــة اأوكلـت لهـ وقـد

 أبـو العـلاء المعـري نظـرةتعـود  وقـد ،مـا بطـنمـا ظهـر منهـا و  فاحشةالسب و الحش و وافتتبعه ال

  فجعلتــه  النظــرة العدائيــةت هــذه انتشــار الرذائــل فــي ذلــك العصــر مــا ثبّــو ، المتشــائمة والمتشــككة

متطرفـة فـي الـبعض  اللزوميات مـن أفكـار هيتوجس ريبة من المرأة، وهي أيضا ما تحدثنا ب «

بفســادها منــذ ربــط صــورتها  وحتــى يلــتمس لهــا مبــررا تاريخيــا مقــدس ،3»والــبعض منهــا معتــدل

شـر  بـه نشـرتائي أسبابه فهي التي ضمنت النسل و لهذا الموقف العدو  ،الإنجاب الأول لحواء

كمـا أنهـا هـي التـي صـكت ، الهوى حتى بين الإخوةو  الزيغزرعت به الانتقام والفساد و و  الوجود

ضــعف ســمع أبــي العــلاء المعــري فــي كونهــا مــن أضــعفت حــال المســلمين فاختلطــت أنســابهم و 

وإذا ربطنـا الشـعوب، و  لشـر بـين أفـراد المجتمـعهـي مـن زرعـت او  وازعهم الديني فـي الاختيـار،

يــؤثر وحشــة  «فهــوفهمنــا الأزمــة الفكريــة لهــذه النظــرة  المعــري ة بعصــر أبــي العــلاءهــذه الفكــر 

وجـد ، المـرأةو  وبتقصـيه للأسـباب الفتنـة بـين الرجـل 4»المخـدوع القلب الخالي على ريبة الـزواج

أنها مبعث الشـهوة  محاولة إغراءه مع علمهو  تدللهاو  هو صوتهاأول ما يصيب قلب المرء أن 

وبالحاجـة إليهـا مـن  قلبـه ها وبزينتهـا وبموقعهـا مـنتتعرض له بـدلاللرجل لفتنة لمرأة فا، الأولى

اهتمامهــا بالشــكل  «فطبيعــة المــرأة يــتلخص رد الســلام  نفســه، فتغويــه وبــدء الفتنــة بــين الرجــل

وانصرافها لعناصر القوة الماديـة فـي الرجـل وعزوفهـا عـن مـواطن القـوة الداخليـة والمعنويـة فـي 

ل مـن عـزائمهم وتثـبط مـن لـّوكثيـرا مـا تق، ه إذ ليس للأخيرة عندها من قيمةعقله وعلمه وحكمت

                                                            
   1996 ،2ط لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب،الديوان، جمعه  وم،عمرو بن كلث -1

  .64ص
  .278، رسالة الغفران، ص  أبو العلاء المعري -  2
 .35، ص)تد ( ،)طد ( ، بيروت،أبو العلاء المعري، دار المشرق ا قمير،يوحن -3
 .97، ص1984، 3ط تونس، ت، الدار التونسية للنشر،المعري وجوانب من اللزوميا محمد الحبيب، -  4
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والتــودد إليهــا  أو تجــارة فــلا ترضــى لهــم إلا بمجالســتها ،علــمأو  ،يخرجــون لحــرب هــم حــينمهم

 الجنـــة، نظـــراً  أن تكـــون فـــي أقصـــى مضـــر ت الخنســـاء بنـــتجيـــز فلـــذلك أُ  1»وإشـــباع حاجاتهـــا

فهــو لــم يــنج هــا الصــادقة؛ عاطفتمــن البكــاء عليــه رغــم  ثارهــابــه وإك عتزازهــا بأخيهــا وافتخارهــالا

 وهذا ينقص من شأن قيمة عملـه وجـوده ،لأنّها تألّهت به وأحاطته بقداسة مبالغ فيهامن النار،

ماخ بـن الشَـ  في حوار ابـن القـارح مـع ما قاله نفهم رأي المعري في ومنه يمكن أن ،وفروسيته

 وشـهرت عنـد  همـا فـي المـواطنبك من ابنتيك، ذكـرت نفع لأ ،أما علمت أن كلمتيك «ضرار 

ولعـل تلـك  عقـرب، نفـع لـه مـن ابنتـهإنّ القصـيدة مـن قصـائد النابغـة لأو راكب السفر والقـاطن، 

وقـد تكـون هـذه النظـرة  2»ر لأجلهـا الحبـاءوأصابها في الجاهلية سباء وما وفـّ، هشانته وما زانت

  الانتهـــاك أو ون عرضـــة للســـبي،فتكـــ فهاشـــر تتعـــرض لـــه فـــي عرضـــها و  الســـوداوية نتيجـــة لمـــا

تــأثرت رغباتهــا بمفهــوم ف الفــتن والحــروب وتوجيــه السياســية،لهــا مــن ضــلع فــي  « كــان أو لمــا 

العصر في الترف والزخرف، فراحت تطلب في الرجال بالإضافة إلى مظـاهره الفيزيولوجيـة مـا 

مظـاهر عصـر أبـي  وهذا يؤكد لنا مظهر من 3»وكياسة يزخرف رجولته من مال وجمال وجاه

إشــاعة و رقبــة الرجــال، و  ســاء فــي مقاليــد الحكــمعــن تســلّط النّ  فالتــاريخ يحــدثنا، العــلاء المعــري

لهــذا فســخرية  ،اد والجنــد ضــد ســادتهم لأمــور ماديــة ومظهريــةتأليــب القــو و  الحميــة فــي نفوســهم

نهـا ليسـت ولك، منطقيـة تجنبهـا جعلـه يضـع لهـا حلـولاً  لـىالمعري مـن الـزواج والنسـوة والـدعوة إ

 ع فليتــزوج عقيمــافمـن لــم يسـتط الــزواج ذفلكــي يتجنـب التعجيــز فـي التنفيــذ دعـا إلــى نبـ، واقعيـة

ولكـن المبـدأ الأول هـو ... ومـن لـم يقـدر فليـأت بنسـل نـافع... ن لم يكـن عقيمـا فلينبـذ النسـلإ و 

رجــاء فنــا فــي أواطوب ،لهــذا أراد بنظرتــه هــذه أن يقطــع النســلو  4.الــراجح فــي فكــر أبــى العــلاء

ن توكل له مهام هم الغلمان الذياللّ  ،ارح لا نجد مكانا للأطفال الصغارالجنة مع البطل ابن الق

 فــإذا أتــت الأطعمــة «: فــي قولــه ل،هــل الجنــان، أو القيــام بــأدوار النــدتوزيــع الــدعوات علــى أ

عرا فــلا يتركــون فــي الجنــة شــا، افتــرق غلمانــه الــذين كــأنهم اللؤلــؤ المكنــون لإحضــار المــدعوين

كمـا  5»إلا أحضـروه  لا متأدبـاً و من أصـناف العلـوم،   لا عالما بشيءو  ضرما،ولا مخ ،مياإسلا

                                                            
 .202ص ،1999 ،1طعمان، الأردن، ، خريته، دار أسامة للنشر والتوزيعالمعري في فكره وس ي،عدنان عبيد العل -  1
  .238رسالة الغفران، صأبو العلاء المعري،   -  2
  .97ص المعري وجوانب من اللزوميات، حمد الحبيب،م -  3
  .207ص خريته،المعري في فكره وس ي،ن عبيد العلعدنانظر ي -  4
 .272صرسالة الغفران،  ،أبو العلاء المعري -  5
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كقـول إبلـيس يسـأل ابـن القـارح  عـن الولـدان المخلـدون هـل يفعـل بهـم  ؛تبرز وظيفتهم الجنسية

الخمـر  أسألك عن خبر تخبرنيه إنّ  « ابن القارح يقول إبليس اللعين مخاطباً ، ما يفعل بالحور

فعـل ، فهل يفعل أهل الجنـة بالولـدان المخلـدين، أحلت لكم في الآخرةحرمت عليكم في الدنيا و 

كــان المقصــود ابــن القــارح  إنّ فــ 1»أمــا شــغلك مــا أنــت فيــه ؟فيقــول عليــك البهلــة ؟أهــل القريــات

وشــيوع حــب الغلمــان فــي ذلــك ، دنيــاهو  مــا كــان يفعلــه مــن منكــرات فــي الــبلاط إلــىفهــي إشــارة 

 بشكل قطعي القياس الفاسد الـذي يبينن سؤال ذهني عالق بفكر المعري فهو كاوإن ، العصر

مــا عــدا هــذا نلحــظ العقليــة مــن مقــدمات فلســفية خاطئــة،  يســتخدمه فــي اســتخراج الأحكــام كــان

الجنسـية وتسـويقها فـي  هـاوظائف لـىإوهـذا إشـارة  بشكل لافـت ذيوع وانتشار المرأة في المجالس

  ة نقــدا أو تجريحــا قــذفا أو تشــويهاالحــديث عــن المــرأ «يكثــر ة مــن بيــد أنــه فــي الحقيقــ النفــوس

التحـدث  الشـيء أكثـر مـن مـن أحـب إنما هو أقرب الرجال إلـى المـرأة وأشـدهم مـن حبالهـا لأنّ 

الاســتمتاع بملــذات الحيــاة الأســرية  فقــدان الآلــة فــيولكــن قــد يعــود للظــروف النفســية و  2»عنــه

دورهــــا فــــي هــــذا الأســــلوب الوقــــائي والــــدفاعي لنقص شــــعور بــــاالو  كمــــوت الأم ؛والاجتماعيــــة

غــيظ منهــا كالــذي والــذي يمــلأه ال كالــذي يثنــى عليهــا، يحبهــا يهجــو المــرأة « يفالــذ المســتميت

 3»بهــا ويشــتغل بأمرهــا ويحســب الحســبان لإقبالهــا وإعراضــها إليهــا، كلاهمــا يعتــدّ يمــلأه الشــوق 

   ابــن القــارح لكشــف شخصــية  معظمــهالغفــران  الزخرفــة والإطنــاب فــي ذكرهــا فــي رســالة بقــىت

والحجـب العالقـة  ،موحجـبه موفضـح أسـتاره معلى حقيقـتهوأمثاله ) الذي يمثل الاتجاه الديني( 

 )ابــــن القــــارح(فــــي المــــرأة وفــــي بطلــــه  المعــــري يوإجمــــالا يمكــــن أن نــــوجز رأ، مبهو بنوطــــة قلــــ

، بـــل اضــطره إلـــى ذلــك كرهـــه لفســـاد اً زيـــغري العــلاء لـــم يكـــن يكــره المـــرأة كرهــاً فـــأبو  «:بمــايلي

 لها رغبته في إصلاحها وبيان مسالك الهـدى والـدليل وكان مبعث نقده المر جتمع حينذاك،الم

  فــلا شــك أنــه كــان مــدرك  لولادتــه مــن بطــن امــرأة 4»علــى ذلــك أنــه كــان يحــب أمــه حبــا جمــا

إذن فحسـرته تـرتبط  ؛هاوقـد انـتكس لفقـد، أو بعـد مماتهـا ؤيتها في حياتهـامرارا لر  وكان يتشوق

م وموائـدهم، وماتـت علامـات ـبشباب المسلمين وحكامهم عندما انصـرفت أفئـدتهم تلقـاء فروجهـ

حتـى الأسـماء اختلطـت و ،  الاسم الشكلي فقـطالمرأة إلاولم يبق الفاصل بين الرجل و  رجولتهم،

                                                            
 .309ص ، نرسالة الغفرا ،أبو العلاء المعري -  1
  .330، صالمعري الموصلي، المهرجان الألفي لأبي العلاء نجيها -  2

  . 74، ص)دت( ، 2ط بيروت،شورات الكتب العصرية، صيدا، رجعة أبي العلاء، من، عباس محمود العقاد -3 
  .231ص ،النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري يسرى سلامة، -  4
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لانـــدماجها  التـــدقيق فـــي قراءتهـــامـــن الأنثويــــة لا بـــد مـــن  ةولمعرفـــة الأســـماء الذكريـــ وحيكـــت

البدايـــة لمواقـــف أبـــي العـــلاء مـــن المـــرأة كانـــت عنـــدما أنصـــرف  ن أنّ الظّـــ«  تخنّثهـــا فأغلـــبو 

وتركـوا أعـراض المسـلمات ، وسـيوفهم وفـارقوا دروعهـم ،الشباب عن حياة الجد والكفاح والسـعي

 واتجهــوا إلــى المــرأة يــدفنون بــين أحضــانها شــبابهم ي أمــتهمهــورهم لأهــالظ وأعطــوا للــروم نهبــاً 

وهــي التــي  تقلــل مــن نخــوة ، فــالمرأة هــي مبعثــهعلــى الوجــود  إذا كــان الرجــل ناقمــاً فــ 1»ضّ الغــ

، طالــب بقطــع العــذابقبيــل عطفــه علــى الإنســان ورغبتــه فــي إراحتــه مــن مــن  إذن « الرجــال

 2»ن لــــم تخلــــق امــــرأةإبــــدء الســــعادة ، تــــههــــا معــــين النســــل وعلّ وحمــــل علــــى المــــرأة لأنّ ، النســـل

النتـــائج قبـــل  يرقـــب العلـــل مســـبقا ويضـــع رقيـــق الحـــس كثيـــر الشـــك والريبـــة المعـــري أبوالعلاءفـــ

مهـــا معلـــم فلـــيكن رجـــلا ضـــريرا، مـــرتعش وإذا علّ  حظـــر علـــى المـــرأة التعلـــيم «حـــدوث الفاجعـــة 

وينــدر ، يتفــنن فــي تصــوير غوايــة المــرأة الــذي أبــا العــلاء أنّ م الكلمــة، ونحــن نــرى لعــثاليــدين مت

فمــن ضـم بيتــه زوجــا ضــم  زمــان،عنــده معنيـان متلا ة والتهتــكفالأنوثــ، أن نلقـى مثلــه فــي شـعر

ـــ 3»ومـــن خـــلا بيتـــه منهـــا ســـكن فيـــه العفـــاف واطمـــأن قلبـــه ، اً مؤكـــد شـــراً   ةـوقـــد تعـــود الصلاب

الصـرامة والتشـدد إلـى مـا كــان يسـمعه أبـو العـلاء المعـري مــن محدثيـه عـن مكائـد النسـاء فــي و 

تغليـبهم للعاطفـة علـى الطلاسـم و و  الشـعوذة فيـه مـن أمـور يتفـننومـا ، القصورو  الأسرو  تالبيو 

ظهــور المــرأة فــي صــورة ف لــذلك ،ودهــنن  للــذين فــي قلــوبهم مــرض وطمــع فــي رذوخهــو  العقــل،

رغبتهــا فــي إبــراز و  عقلهــا ونقــص تصــرفاتها مغنيــات يــوحى بســموم المــرأة، وقصــرالحيــات وال

  .ضعف سريرتهاو  مفاتنها

صادية والخلقية والاجتماعية والنفسية هكذا وقفت مختلف العوامل الاقت الأخير،وفي 

نس وعطف أالمعري ما في الزواج من  أبو العلاء مالمرأة، فحرّ  لىوق الملح إدون الشّ  حاجزاً 

أما الأمر بالنسبة  واتحاد جنسي يخفف من الشعور بالوحشة ويشيع في النفس الاستقرار،

ل مختلف التصورات اله ليتمثّ المعري العنان لخي أبو العلاء فقد أطلق) ابن القارح(لبطله 

 والرؤى الاجتماعية التي تشتهي وتلون الأمور الجنسية في الجنة بصنوف كثيرة، دون أن

راة على ألسنة العوام، جعل البعض االإيهام والمجف ،سيرهمو  صالحة في حياتهم عمالاأ يقدموا

  مختلف تماماً منه في الدنيا، لكن الأمر  لمعري تخيل الجنة كتعويض لما حرميظن أن ا
                                                            

  .234، صالنقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري يسرى سلامة، -  1
  .49، ص1993، 1رهين المحبسين، دار المسيرة، بيروت، لبنان، ط عاصم الجندي، أبو العلاء المعري -  2
  .118ص ،أبو العلاء المعري، متأمل في الظلمات ادوارد أمين البستاني، -  3
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وطموحهم  اللذات لى ما وصلت إليه تصورات الناس وانغماسهم فيإفالرجل قد قدَّ قميصا 

وكان هذا كله بهدف نقلهم  في العالم الآخر ورغبتهم في مواصلة اللذات بأنواعها المختلفة

والتي بها تستطيع النفوس أن تدرك غايتها من هذا  ،ن طور الحسية لطور أكثر تجريديةم

ومحاولة تستره، بل جعل منه  المعري بفضح ابن القارح لم يكتف أبو العلاء وعليه ،لوجودا

راحة البال والاطمئنان  التدينو  في السلوك المجتمع المنحل الواعي، الذي أفقدته العادة صورة

وهذه ، المجهول والعمل والتفاني من أجلهالخوف من الشيء دون الحيرة و  بالجنة والمغفرة

وأصيب  والدَعة هانت عليه قيمة الأشياء ي الإنسان فكلما توفرت له أسباب الراحةغريزة ف

وهي طريقة في ترسيخ أفكار  ته لفظية وغيبية أكثر منها عمليةتصبح مدافعو ، بعقيدة التواكل

  . القعود عن روح العملو  الأقدار

  :الاجتماعية تنقد المعتقدا -ب

ثيرة راجت بين النـاس حـول الحشـر والشـفاعة لقد امتلأ المحيط الاجتماعي بمعتقدات ك

 رســالةوجــد أبــو العــلاء المعــري وهــو يملــي  وقــد، ةيــلهوعبــور الصــراط والجنــة والنــار والقــدرة الإ

إفــراط  الفرصــة ليتنــاول هــذه المعتقــدات بالنقــد الــلاذع والســخرية منهــا، علــى اعتبــار أنّ الغفــران 

هـا باللسـان دون ة التـي أصـبحت يكنـى عنيـيقفقـدهم ديـانتهم الحقأالناس وانغماسـهم فـي اللـذات 

ففـي موضـوع الشـفاعة والغفـران الـذي يعتبـر وسـيلة ابـن القـارح فـي التعبيـر ، الأعمال والجـوارح

يــدافع عــن فمربحــة الصــفقة تــأتي الادة الهنيئــة فــي الجنــة الســع عــن رغبتــه فــي الحصــول علــى

يـــتخلص مـــن التبعـــات  هـــذاوب، علـــى مـــا فـــات وانقضـــىشـــتم الآخـــرين ويظهـــر الحســـرة ينفســـه ف

أخــــذون صــــورة المســــتهزئين ي لازال و  فكــــان النــــاس ،الدائمــــة الأخرويــــةذة يحصــــل علــــى اللّــــو 

أن يــدخلوا المهــم ، فـلا بــأس أخطئــواوينتظـرون النعــيم، حتــى وإن ، لــون ويقولــونملا يعبالعقيـدة،

ء فهــم الاجتمــاعي لســو  ؤوهــذا التواطــ، لــدنياالنعــيم علــى أن يحرمــوا مــن أشــياء ارتكبوهــا فــي ا

ولـذلك نـرى ، ة ما لم ينفعهـا العمـل والصـدقولذلك فهذه الحرمات لا تكون مجدي ؛العالم الآخر

 وطوافـهمن ذلك توبة ابن القـارح بعـد بحثـه و ،  رمات مهلهلةالعلاء المعري يصدر هذه الح اأب

نـي إن « :ه كان يقول في نهاية كل كتـابنّ أإلا  مهافي الجنة لم يجد من حرمة له تدفع عنه آث

سيدنا محمد  وفرغت منه قلت في آخره، صلى االله على ة إذا كتبت كتاباً باهكنت في الدار الذ

أصــبح وكــأن الكــلام  1»وهــذه حرمــة ووســيلة لــي رتــه الأخيــار الطيبــينخــاتم النبيــين وعلــى عت

                                                            
  .257رسالة الغفران، ص أبو العلاء المعري، -  1
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  المغفـــرةوجـــب الشـــفاعة و منهـــا تو ، لفظيـــا يثبـــت حـــق الانتســـاب إلـــى الديانـــة الإســـلامية اتطريـــز 

ومن المؤكـد أن ، على الشفاعةللحصول للعبد  يةكاف ية دون العمليةالقول الإجادةقديم فت بذلكو 

د ذكر هذه الحرمات التي نـال بهـا أصـحابها الشـفاعة والغفـران لينتقـد العلاء المعري قد تعمّ  اأب

لى االله صـ -بها هذا المعتقد ذلك أننا إذا آمنـا بصـحته فإنـه بإمكـان كـل مـن صـلى علـى النبـي

ولا يمكـن أن يقبلـه ، يقبلـه عقـل أبـي العـلاء وهـذا شـيء لا، أن يفوز بنعـيم الآخـرة -لَمسعليه و 

عـن  العلاء يدافع ذا عكس ما كان يعتقد شوقي بأن أباوه، 1أي مسلم ذي عقل سليم وصحيح

إن قـول  2»وسميت الرسالة باسـم الغفـران مـن أجـل ذلـك، لهم االله غفر «  عي بأنالزنادقة ويدّ 

العـلاء المعـري بانتقـاده للمعتقـد الـذي شـاع بـين  اأبـ لأنَ  ،للصـواب مجانباً  شوقي ضيف يجعله

فـــي جســـدهم  يالمـــوت يســـر و إلا ذنب بالـــيحســـون  النـــاس يجعلهـــم يرتكبـــون المعاصـــي، ثـــم لا

فالجانــب  « فــي الحصــول علــى عفــو االله وغفرانــه بــذلك ينومــن ثــم التوبــة آملــ يقــرون بالنــدمف

وملاحظـــة ذكيـــة  ،مســـالكهمو  لنـــاس فـــي تصـــرفاتهمقـــدي لالأعظـــم مـــن هـــذه الرســـالة وصـــف ن

 3»اعتقـاداتهموسـخر خفـي مـن أسـاطيرهم و ، اقشـاتهموتصـوير حـي لمن، خصائصهملطبائعهم و 

ين دخلــوا لشــعراء الــذلــبعض اتصــويره  فــيقــد أبــدى رأيــه بوضــوح  المعــري والحــق أن أبــا العــلاء

 الـدار الزائلـة إمراغـا وعـدمت فـي، مصـراعاً  وددت أنـي لـم أنطـق « على لسان طرفة بـن العبـد

ــ الجنــة فيهــا  التــي أصــبحت و  وفــي تصــوير هــذه المأســاة 4»ة مــع الهمــج والطغــامودخلــت الجنَ

فتحــــوا للنــــاس بــــاب الغفــــران علــــى  نعلــــى أهــــل الســــنة الــــذي « رد دبو  مكــــان لكــــل مــــن هــــب

ـــا لاو  ول علـــى التوبـــةســـهلوا الحصـــفاست همصـــراعي ـــا مريئ ـــون كـــل شـــيء هنيئ ـــون و  يفعل  لايعمل

نقـدا  العـلاء المعـري أبو لذلك أضاف، أبواب المغفرة مفتوحةالقلق ما دامت الضجر و هم يصيب

الدار الساخرة، لم يسقها في في  من لم يتب من الخمرة  « بأنه في المعتقد القائل لاآخر متمث

فمـن شـرب الخمـرة فـي الـدنيا لـم يشـربها ، سـدافأصبح الناس يجنحـون إلـى القيـاس الف 5»الآخرة

وكــأن ، الــدين كلهــا وقــس علــى ذلــك أمــور ،الجنــة دخــولو  ةغفــر مالحصــول لمهــم خــرة االآ فــي

 نقـدا آخـر أبـو العـلاء المعـري لـذلك اسـتزاد، يجب استدراكهافرص و  الأمر أصبح ملهاة اغتنام

                                                            
  .87ص ،أبو العلاء ثائرا حائرامحمد المراصي،   -1 
  .265ص الفن ومذاهبه، ،شوقي ضيف -  2
  .126،127ص  ،أبو العلاء المعري، متأمل في الظلمات ،إدوارد البستاني -  3
  . 339 ،338، صرسالة الغفران، العلاء المعريأبو  -  4
  .181، صالمصدر نفسه -5
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عامـة النـاس  ذلـك أنَ  « :تصورات العامة مـن النَـاس منتقداً  الصراط معتقد عبوروالمتمثل في 

فقياسـا علـى ابـن  1»وجد صراط فـي مـدخل الجنـة يمـر عليـه الممـتحننه يأذهبوا ويذهبون إلى 

وقــت بتــركهم ل هــو والمجــونوالــذين يقضــون أطــول أعمــارهم بالانصــراف إلــى اللّ ، القــارح وأمثالــه

ـــد اغتنـــام الحســـنات و وقـــت الجـــد والنشـــاط و  المتمثـــل فـــي فتـــرة الشـــبابو  العمـــل الحقيقـــي؛ الفوائ

فكيــف ســيكون عبــورهم  اتطاعــرهم الصــبر علــى الاعمــأ، ثــم لا يســتطيعون فــي آخــر الروحيــة

وهـو أفجـع مكـان إلا مـن ، فـي مكـانفكيـف يكـون حـالهم  ؟مع علمهم بالتضـييع على الصراط 

فصــور لنــا  الحســابلــى تصــوير النــاس فــي يــوم الحشــر و لهــذا ركــز المعــري ع ؟ره االله عليــهيسّــ

ر يقدم رشوة إلى خازن خلآوا -عليه وسلمصلى االله  - بعضهم يستغيث بمحمد مرج،الهرج و ال

صـورة ذهنيـة  في حياتهم يرسم لهم الناس يستسيغه بعض ما مر به في الحياةوكأن الأ الجنة،

فكــأنهم ، ريــاءو تشــبهها فــي الآخــرة دون النظــر فــي مصــدر أفعــالهم مــن مكــابرة وحــب للظهــور 

يـة التـي لا هـو القـدرة الإلهو  هذا ما جعلهم يعتقـدون معتقـدا آخـر؛و  يشترون الآخرة بكلام كاذب

كـان  إذ «رغبتهم وتوفر لهـم كـل شـهواتهمخدمة سكان الجنة تنفذ في ي هوإنما ، يعجزها شيء

  2»مـــن غيـــر كلفـــة ولا إبطـــاء ضلا يعجـــزه أن يـــأتيهم بجميـــع الأغـــرا -جلـــت عظمتـــه–البـــارئ 

فيكـون كـذلك فـي ، اً صـمصو  ههيتشـيأمامـه طـاووس مـن طـواويس الجنـة ف رّ هذا أبو عبيـدة يمـو 

ثــل فــي الســعي لتحصــيل شــهوة الــبطن المتم وهــذا فضــح لهــاجس الخلــد 3»لــذهبصــفحة مــن ا

 كـان يعمـل فـي الـدار الخادعـة فيجـري يخطـر لـه ذكـر الفقـاع الـذي«  وهذا ابـن القـارح الفرج و 

 الله الســـمواتا ا لـــو عـــدلت بلـــذات الفانيـــة منـــذ خلـــقالجرعـــة منهـــ، مـــن فقـــاع االله بقدرتـــه انهـــاراً 

 فكـــأن الأمـــاني التـــي تخطـــر 4» أشـــفَ و  لآخـــرة لكانـــت أفضـــلالأرض إلـــى يـــوم تطـــوى الأمـــم او 

النوايـــا الباطنيـــة النظـــر فـــي الأعمـــال و  دون، يشـــاءو  لمـــن يريـــد نهـــا االلهعلـــى البـــال يكوّ  للنفـــوس

ــ وفــي هــذا التصــوير ؟ ر فــي أفعالــه أم لاقصَــالطالــب هــل و ، المســتقرة بــالقلوب  ةســخرية لعقلي

يقفــــون عنــــد بــــاب أميــــر مــــن الأمــــراء أنهم كــــو يتصــــورن  المشــــتهونف، امــــة وقياســــهم الفاســــدعال

  .رغباتهمو  همشهوات تحققمآكل و  ينالوا جزاءف، من الصدق فارغاً  يقولون كلاماً و  فيمدحون

  

                                                            
  .90ص ،أبو العلاء ثائرا حائرا ،محمد المراصي -1
  .268ص ،رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -2
  .281ص ،المصدر نفسه -3
  .280، صالمصدر نقسه -4



  الأدبية الفكرية ووقراءة تأويلية في مضامين رسالة الغفران الاجتماعية  ......................الفصل الرابع
  

132 
 

   :الخمرة - ج

 وهـي، مـذهب كـل مـن ضـرب فـي أوديـة الغـيو ، دبيبهـاو  إنسان يصـاب بأرقهـابلية كل 

  الراتعــة أنــواع اللحــوم النســاء و بالغنــاء و  الأحيــانمقرونــة فــي غالــب تــأتي  وهــي ؛معطلــة للعقــل

أقـوال أبـي العـلاء  ومن قـرأ، أكبر الخبائثمربكة للمال مدرة للبلايا و مهتكة للمحصنات فتكون 

فعددها وذكر  بتأثيراتها علمأها و ـن من بين أعرف الناس بأنه كاعلى  ئالمعري في الخمرة تنبّ 

وذكر لها ما يقارب  لتي تشرب بهاا ها وانيماكن التي اشتهرت بصنعها ووصف أوالأ، أنواعها

 هــذايعــود قــد و ، 1 الســكركةو  المــزرو  الجعــةو  عالبتــ أربعــين اســما منهــا، القهــوة، المــزه، الصــبوح،

 التــيو  ؛للــدواوين الشــعراءمطالعاتــه خــلال مــن  بهــا التــي تميــزو الموســوعية المعــري الثقافــة  إلــى

 أعــين النــاس جهــاراً  مــن مــرأىعلــى  انتشــارها كمــا أن، لمعرفــة صــنوفهاضــخما  تضــخ رصــيدا

 المعـري لهـا نفـس أبـي العـلاء إذا أضفناة خاص  نتائجهاس تفهم طبيعتها و وذيوعها يجعل النف

لأداء  فـــه لهـــا فــي رســـالة الغفـــران فقـــد جـــاءأمـــا توظي ،الأشــياءلمركبـــات القلقــة المفكـــرة المعللـــة 

ه مجتمعو لقارح وعلى رأسهم ابن ا، الشخصيات حريك هواجسفي تمتمثلة  بحتة ةحسيجوانب 

  فــــــي رســــــالة كمــــــا جــــــاء، فــــــي الخمــــــرة ت فلســــــفاتهوكثــــــر  هــــــذه الظــــــواهر كثــــــرت فيــــــه الــــــذي

 جـاء علـى نـوع دونفكأن تحريمهـا  2»وزاعي مذهب الأ لىع خو بخلوني والمط « :ابن القارح 

الصـفحة  العـلاء المعـري عـن هـذه الظـاهرة مـن ولهذا بدأ حـديث أبـي، وقت دون وقت أو، نوع

قــل لا نظــرة رجــل الــدين، فهــو يــرى فــي اونظرتــه هنــا نظــرة الع 522فحة إلــى غايــة الصــ 132

هـي الإشـارة إلـى انتـزاع  أوكلهـا لهـا فـأول الوظـائف التـي لذلك، تحريمها من جهة مفسدة العقل

دة بقـول علقمـة ا المقصـو ـوكأنهـ، 3»الذائمـة لا الذميمة ولا الدائمة هي الراح « :المسكر هاجانب

  :4الفحل

  دويم الرأس ت منهاولا يخالط    **ها  البيؤذيها صتشفى الصداع ولا 

مــن الرقــة ا شــراب كأنــه هــواهففــي تلــك الأنهــار أوانــي علــى هيئــة الطيــر ينبــع مــن أ «ولــم يــر 

 ةالخمـر  يوشـهد لـه كـل وصـاف، يموز القـدنـه الفـأ ي، لحكم لحكمجرعة منه ا  جرعلو ، سراب

                                                            
  ، يالموقع الالكترون، أبو العلاء المعري والخمرةالياس سعد غالي،  :ينظر -1
  )   14.08.2010www.awu-dam  org  /mokifadaby /266/-mokf-002-htm.    h21.00 :تاريخ الاطلاع( 

  

  .52، صرسالة ابن القارح، ابن القارح -  2
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 اتلشخصــيلر أن يثيــمــن شــأنه ها فالتغلغــل إلــى أســرار  1»الأمــر وعتيــق فــي الــزمن مــن محــدث

أسـلوب  لاعتمـادهأخرى ق دون تخفي من جهة، ومن جهة لوتنط، النشوة حتى تخرج من ذاتها

كـل مـا اعتصـر فالتـي لا تقـارن ولا تقـاوم، الأخرويـة يع أنواع هذه الخمرة ضيتبتنديم التقريع وال

ح مــن أيــام آدم ومــا صــ ومــا ولــد مــن النخيــل، راتكمــن الخمــر وتــردد ذكــره مــن أجنــاس المســ

لا تصـــلح أن تكـــون أي جرعـــة مـــن خمـــر الجنـــة  ،نطفـــة عـــد إلالا يُ وشـــيت إلـــى يـــوم المبعـــث 

ه بــدليل قولــه نهــار مــن عســل مصــفى وذلــك كلّــأتلــك المدامــة تعترضــها  نَ أو ، برعاياهــا مشــتبكة

ــاءٍ غَيْــرِ آسِــنٍ   مَّثَــلُ الْجَنَّــةِ الَّتِــي وُعِــدَ الْمُتـَّقُــونَ  ﴿ :تعــالى هَــارٌ مِّــن مَّ  فِيهَــا أنَْـ
هَارٌ مِّـنْ  ةٍ لِّلشَّاربِيِنَ وَأنَْـ هَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّ هَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَـتـَغَيـَّرْ طَعْمُهُ وَأنَْـ وَأنَْـ

الخمريـة  وتلعـب فـي تلـك الأنهـار، 2﴾وَلَهُمْ فِيهَا مِـن كُـلِّ الثَّمَـرَاتِ   عَسَلٍ مُّصَفى

إذا مــد المــؤمن يــده إلــى واحــدة منهــا شــرب مــا ، رك مــن الــذهب والفضــة وصــنوف الجــواهســماأ

أسـافل   منـه ارب لحلـتلشّـه اماءَ  غلو وقعت الجرعة منه في البحر الذي لا يستسي ،فيها عذبا

هـــا فـــي النفـــوس ر يرة المستشـــهد بهـــا إلا دليـــل علـــى تأثبيـــات الشـــعرية الكثيـــومـــا الأ، 3وغـــوارب

دائمـــا مقرونـــاً  عـــن الغفـــران بـــن القـــارحاســـؤال  يـــأتيأن  تعمـــد المعـــري ولـــذلك ؛اهـــبها ر واســـتقرا

ومــن أهــم اهتماماتــه ، بخلــده لــى أنهــا مازالــت ســاكنةع فهــذا التلهــف بيانــاً ، عــن الخمــرةبالســؤال 

مـــع  هحديثـــ لـــذلك جـــاء، الثابـــت الـــذي لا يتغيـــر هطبعـــعلـــى  وهـــذا تأكيـــداً ، الأخرويـــةالدنيويـــة و 

كــلا واالله، إنهــا  «:الشخصــيةهــذه  المخزيــة لابــن القــارح عــن طريــق الإجابــةو  ،عنهــا الأعشــى

ويحـك  «: وكـإحراج حسـان بـن ثابـت فـي المجلـس4»عندي لمثل المقر لا يخطر ذكرها بالخلـد

 ذلـك  رق أهـلتفثم ي 5»ذكر الخمرة  :االله أي لأما استحيت أن تذكر مثل هذا في مدحتك رسو 

ـــــــــــــرو  ـــــــــــــس وي ـــــــــــــاالمجل ـــــــــــــ ي لن ـــــــــــــن الق ـــــــــــــراهارح اب ـــــــــــــدما يحـــــــــــــاول مـــــــــــــا ي ـــــــــــــة عن ـــــــــــــي الجن    ف

  

                                                            
  .150ص ،رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -  1
  . 15 :محمد -  2
   .168ص ،رسالة الغفران أبو العلاء المعري، :ينظر -  3
  . 233، ص المصدر نفسه -  4
  . 235ص، المصدر نفسه -  5



  الأدبية الفكرية ووقراءة تأويلية في مضامين رسالة الغفران الاجتماعية  ......................الفصل الرابع
  

134 
 

ولا ، ممن لم يشرب خمراً   من ذكور وإناث كثيرٌ  من آل ابن طالب خلقٌ  اجتمع «هادخول

، لما يحدثبهين ألم يرتكبوا المنكرات غير خلق الذين ال وهذا يبين أنَ  1»قط كرانعرف م

 القبيحة من أفعالهم خوفايريدون معرفة مصائرهم بينما المقرين بالمنكرات على أنفسهم 

مهم بالنسبة لشخصية  اللبنية غير الأنهارجود و  نّ رغبة في تحصيل هواجس الخلد لأالو 

حسية ال ركاتحاللبعث  في الرسالة لذلك جاءت الخمرة، فلا يروقه سواها الخمرةادة شرب معت

، التلذذ بأصناف اللذاتو  أن ينتهي القوم من الأطعمةبعد دائما  تأتيوهي ، قاصديهال

وهو الشراب المتخذ من  ؛ذكر للفقاع في الجنةحيث نجد  ،فالاحتساء يرتبط بالغناء والرقص

الجنة كل فقاعي ويجمع  ،ي االله بقدرته أنهار فقاعر فيج، الشعير الذي كان يعمل في الدنيا

فالفوز ، بالنسبة لدعاة التدين بات واضحاً  فالأمر من أهل العراق والشام وغيرهما من البلاد

فساد عقلية المجتمع بين يخمرة لل همذكر من جهة أخرى و ،  ا من جهةهذ اللذةبالجنة معناه 

هذا ما صوّره أبو العلاء المعري في جنته في صنوف الغي بأنواعها المختلفة، موضربه

الطريقة الرمزية بدلا من التصريح لذلك  فاختار الناسليفضح فساد أخلاق الكثير من 

فإنها تظن لنفوس الضعيفة أما ا، وية تتفطن لمثل هذه الأهدافلنفوس القاعليه فو ، المباشر

  .هذا التصوير جاء لتحقيق الرغبة المكبوتة التي حرم منها المعري طيلة حياته أنّ 

    : والفلسفية الفكرية المضامين: اثاني 

فلا يمكن عزل ، الجسدشبيهة بفكرة الروح و  الإنسانالتي تستقر بذات  الأفكار إنّ 

ما يأتي ظاهريا و ، ن بهايؤملا  مبادئضد  لا يكتبالكاتب الصادق ف ،الآخرعن  حداهماإ

عند إنسان  وخاصة، هذا التناقضيكشف  وتخمين وتأويل اً نظر  إمعان إلىها يحتاج ضد

الرغبة في إخفائها عن عن  عنها يعبرالتستر ف لذلكو ،  ذود عنهافهو يداخلية  يكتب بقناعات

له ممن خرجوا أمثا عرف ما جناهيكما أن أبا العلاء المعري ، لأنها غير جديرة بفهمها؛العامة 

سيكون مصيره مثل من  لم يألفها الجمهور من العلماء اً مفاهيم لو أظهرف، عن إجماع العامة

  .سبقه

   :الحرية والجبر -أ 

الإنســان بقدرتــه علــى  حقيقــة هــي شــعورالالمغفــرة  مؤديــة إلــي الحصــولمــن الأســباب ال

كـــرة رده بإلحـــاح شـــديد فتطـــا كانـــت المعـــري أبـــا العـــلاء يبـــدو أنّ  لكـــن، الأشـــياءبـــين  الاختيـــار

                                                            
  . 285ص، رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  1
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 مـرة ينظـر فـي هـذا الأمـر، فـا صـريحاً ولهـذا نـراه لا يملـك موق، القضاء التي تحيط به وتحتويـه

عــدم بالجبريــة التامــة وأيقــن  قــرَ أر اقــدفيهــا الأ يســر توكيــف ، فــي نفســه وأمــور الحيــاة المقلوبــة

الأفعـــال صـــرفات و فـــي الت القليـــل منهـــا بعضالـــإذا نظـــر إلـــى و ، لحريـــة أفعالـــه امـــتلاك الإنســـان

لكـن مقارنـة بمـا ورد مـن أفكـار  ،المرهونـة بتوفيـق القـدرة الإلهيـةحرية الإنسان  واختلافاتها أقرَ 

لا أفتـأ دائبـا فيمـا « :الديباجـةيقـول فـي  واردة في ثنايا رسـالته فهـو يثبـت الجبـر علـى الاختيـار

 وبالتـالي لـو، ابقالأمـور مقـدرة بقضـاء سـ أنّ فهـو يـرى ، 1»على أنه لا مدفع لما قضـي رضي

 المعــري مــن فقــده للبصــرولاشــك أن مــا أصــاب ، يناســبه لاختــار مــاالاختيــار امتلــك الإنســان 

وانعــدام ، نح جنوحــا غلابــا إلــى القــول بــالجبريجــ «لــذلك فهــو، المعتقــد خ هــذارسّــنكبــات قويــة و 

تــي ال الحواريــةتلــك  ويبــدو موقفــه أكثــر وضــوحا لمــا جــاء فــي 2»قــدرة الإنســان علــى الاختيــار

اســكت يــا : فيقــول الجعــدي « )الأعشــى قــيس(علــى أبــي بصــير رداً  دارت بــين النابغــة الجعــدي

ولكــــن الأقضــــية جــــرت كمــــا شــــاء ، دخولــــك الجنــــة مــــن المنكــــرات قســــم أنّ فأُ  ،لضــــل بــــن ضــــ

 زولـو جـا، ولقد صلى بهـا مـن هـو خيـر منـك، النار منلحقك أن تكون في الدرك الأسفل االله،

 فيــه تعبيــر المتــأفف فــالحكم علــى ألســنة الغيــر 3»إنــك غُلــط بــك :لــتالغلــط علــى رب العــزة لق

جريـان ب المقـرة العامـة فكـرةالنلمـح  بقـراءة متأنيـةو ، لمثّ يُ  لاو  يصور لا الذي بلغ سيله الزبا حداً 

عقلـه و عجـز الإنسـان القضاء وانصرافه في أمور الناس مسبقا هذا من جهة، ومـن جهـة ثانيـة 

ـــ معرفـــة بعـــض الأســـرارفـــي  ـــار(ةالكوني  شـــقاء الو  الســـعادة ،كمســـألة نســـبة الإنســـان فـــي الاختي

بسـالف  محـددافـالأمر يصـبح جاريـا و  ،محـددة سـلفاً ت فـإذا كانـ، )النـار التحصيل في الجنـة أو

 رسـالة الغفـران لمعـاني الـواردة فـي ثنايـااو  القدرالتحرر من القضاء و  على القدرةلعدم  الأقضية

 الضـــغط الاجتمـــاعيو  التبـــرمو  الضـــعفالشـــك و و ليـــأس كهـــا اخطيـــرة للغايـــة يحر مـــن المواقـــف ال

هـــي هـــذا التنـــاقض الهائـــل بـــين أمـــل الـــنفس  «   فســـاد الطبـــائع البشـــريةو  السياســـي الإكـــراهو 

علـى  عرفالت يحاول أن إلىالمعري  أبو العلاء دفعهذا  4»بين ما تريد وما تستطيع  وطاقتها

المخيال  يبدأ التناوش بين النفس وما يرسمه وهنا، الأفكار النقليةمع مقدار لقاء أفكاره العقلية 

                                                            
 .133رسالة الغفران، ص ،أبو العلاء المعري -1
  1981 ،1ط الفكر والفن في شعر أبي العلاء رؤية بعدية عصرية للتراث، دار المعارف، مصر، طي،الن صالح حسن -2

  .115ص
  .230ص، رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -3
  .37مع أبي العلاء في سجنه، ص طه حسين، -4
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، عليـه تالـذي جبلـالاطـلاع حـب التعـرف و ها لسـمتبرغبـات الـذات الملحـة و الاجتماعي الديني 

الشـك ويلـبس  « فيراودهتتساقط عليه كسفا من الهموم و  الأمر فينهال علي أبي العلاء المعري

الوقـت نفسـه لـه فـي ين ولكنـه يبـ، الخير ين لهوهو قد يب عليه فيورطه في الحيرة وآلامها الأمر

بــين لــه فــي الوقــت نفســه إغراقــه وعجــزه عــن يولكنــه  ن لــه الخيــريوهــو قــد يبــ عجــزه عــن بلوغــه

ن شخصياته في محاورات العلاء المعري يوزع الأمر على لسا ولذلك نجد أبا 1»الخلاص منه

ويعـرض لهـم لبيـد «الإلهية المشيئة بالتهم أو الاعتراض على القدر و  ابن القارح حتى لا يرمى

فــإذا هــي  ،معــه فيمشــون قلــيلا نّ علــيهم ليــذهب يقســمبــن ربيعــة فيــدعوهم إلــى منزلــه بالقيســية و 

الأديـب الحلبـي هـذه  أيهـا أتعـرف: أبيات ثلاثة ليس فـي الجنـة نظيرهـا بهـاءً وحسـناً فيقـول لبيـد

   :فيقول والذي حجت القبائل كعبته، وااللهلا  :الأبيات فيقول

  لـوعج يثريوبإذن االله      **    لـفتن تقوى ربنا خير إ     : 2ولىأما الأ

  لــديه الخير ما شاء فعبي   **   ه ـــحمد االله فلا ند لأ      :3أما الثانية 

  5»ناعم البال ومن شاء أضل  **   من هداه االله سبل الخير اهتدى     : 4أما الثالثة

وبنظرة تأملية ، ائيةمشّ و  تي لا يكافئها جمالال تضح من الأبيات الثلاثة والمجازاةي

هي من  الإلهيةتبقى القوة و ، وفيق كله بيد االلهوالتجبر فهي جميعا تؤكد فكرة ال لمعانيها

تبقى النفس تدور في فلك و ، الأمورجز عن تفسير الكثير من عي الإنسانيالعقل و ، تتدخل فيه

 تبريرات عقلية مقنعة د والطالب لإيجادإذا كان الإنسان من النوع المعان خاصةو ، المجهول

في الحديث على وهذه نظرة تتردد ، ترددو  أدنى ريب هلا يساور  الكفاية حتى رمعللة بمقدا

د عند اشتدا الذي كان موضعه النار الذي عبر) النار(لسان ابن القارح مع أوس بن حجر

مني ولكن المغفرة  شرّ نة من هو ولقد دخل الج « :بقوله بينه وبين ابن القارح الحوارية

ضا على الواقع المعاش فهذه الصورة تؤكد عدم الرّ  6»شب في الدار العاجلةكأنها النّ ، أرزاق
                                                            

  .40ص ،ء في سجنهمع أبي العلا طه حسين،  -1
ديوان شرحه وضبط نصوصه وقدّم له عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم          ال ،امريلبيد بن ربيعة الع -  2

  .116، ص1997، 1لبنان، ط  بيروت،
  .المرجع نفسه -3
 .المرجع نفسه -4
  .267، ص، رسالة الغفرانأبو العلاء المعري -5
  .341ص، لمصدر نفسها -6
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، تبين العجز عن التفسير الحقيقي في معرفة الأسرار الإلهيةو ، النهايةو  البداية ل فيالمحصّ و 

 هذا تكررلهذا و ، لككذ أمور الآخرةعليها ف قياساً بينة فو  اضحةأمور الحياة غير و  كأنّ و 

وهجرت   ولقيت الذراعإني جررت الذراع  « :ابن القارحعلى  يغلبترد الأخطل الفيالموقف 

االله حتى مع فالموفق هو  1»الآبدة ورجوت أن تدعى النفس العابدة، ولكن أبت الأقضية

ات بذ استقرتترسخت و  وعليه، الإلهيةعلى العناية  موقوف فالأمر، وبغيتها اجتهاد النفس

 فقد، الغفران في قصة الغالبةهي  الجبرية نظرتهوبالتالي ف، المسبق القضاءفكرة  المعري

ى االله تنبسط عل إرادة نهإ، نونا عاما يشمل جميع الكائناتاعتبره قااعتقد بالجبر المطلق و 

  عدم الاقتناع بتفسيرات المجتمع المحزن ولدّ و  هذا الفراغ الموحشف،متحركةالعوالم من جامدة و 

إلى ما يشبه  المعري الأمر بالنسبة إلى نفس أبي العلاء تحوللة القضاء والقدر فأحول مس

 وخاصة، فالعقل زين لكن فوقه قدر، هافوق الأقدارسريان و  تصرفاتهو  ة بالنسبة للإنسانبثيالع

 تكاد التي لا ؛صراعها الداخلي نتيجة لهذه التركيبةو  أن تكوين هذه النفس جاء بقدرة إلهية

 أبا العلاء وعليه ما يمكن قوله أنّ ، وملموسها معرفة كنههاسبيل إلى وجود  ولا، تركنو  هدأت

   .بغيره اانتهى جبريا مستطيعالة الغفران جبريا و المعري بدأ في رس

  : الخير والشر-2

الغفران يؤكد بشـكل قطعـي  ياتلى شخصأبو العلاء المعري ع ألبسهالتصور الذي  إنّ 

وهـذا ينطلـق فـي ذلـك كلـه مـن مبـدأ خطيـر  « يحمله تجاه الجنس البشريالسلبي الذي  هتصور 

مــع  ريــزة الشــرعقلانيــة لتــرويض غ ةالخيـر محاولــ نّ أو ، الإنســانفــي الشــر طبــع  للغايـة هــو أنّ 

نتشــرة فــي اللزوميــات، وهــذه الفكــرة نجــدها م 2»فعــلثبــت وأغلــب والغريــزة أالطبــع أ الإقــرار بــأنّ 

   :3يقول المعري فأبو العلاء

  رية معلم والبً  نهجً  والشرُّ    **   رٌ ثـدا مٌ ـرس اسِ بين النَ  رُ ـالخيو 

  مطول الحياة وآخر متعلّ    **    لــــزائبليس  عليهِ  قتَ لِ خُ  طبعٌ 

لا  طهر الأماكنأفي النفس البشرية، حتى في وتكاد تطغى ظاهرة انتشار الشرور 

العلاء  يرجع إلى اعتقاد أبي وهذا لخصمه، هيخلو الإنسان من حقده وكيده وإظهار معايب

                                                            
  347ص ، ، رسالة الغفرانأبو العلاء المعري  -1
  . 179، ص1992 ،1ط ، بيروت،جيلالمولد، دار الو ذور فلسفية في الشعر العربي القديم ج كمال اليازجي، -2
 .100، ص3ج ،رح اللزومياتش حسين نصّار، -3
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 1»إلى الظلم ونيميل ةعاد مهوأنّ  مر طبعهالشّ  نّ أو  فاسدة « دميينالآ ةجبل نّ أ المعري

ي واسعة وطريق ق الغفطر ، ة الطريق المؤدية إليهعن الخير لصعوب «الإنسان قد يعجز ف

 الذي صوره )ابن القارح(ولذلك فالبطل  2»الخياط الخير كما يقول أبو العلاء ضيقة كسمّ 

    من  هإلا نقيض ما يطرحهو يسعى للحصول على المتع الحسية ماالمعري يتلذذ و 

  3»ا معاً معنه بل هو مستقل، ولا هو في المنفعة ةفالخير ليس إذن في اللذ «تصورات

ومن أراد أن يختبر صحة الناس عليه ، شيئا الأشياءيمثل من حقيقة لا  الأقوالفالحكم على 

أخلاقهم مع وسيرتهم العملية و  تجاربهم الفعليةو  محنهمصبرهم و دقهم و ات صأن يعرف درج

نواياه الحقيقة و  الأفعالوبه تتبين حقيقة  الحياتية العميقة ونهجهم العامتصرفاتهم الناس و 

ليس ما يقوله اللسان وتؤديه أعضاء الجسم من الألفاظ  « الحقيقي فالفعل لذلك ، المفتعلةو 

وهذا يفسر لنا الرسالة  4»القلوب في لم نتعمقما لعبارة لا تتجاوزهما و والحركات ما دامت ا

، هذا الذي انغرس الشر )ابن القارح(لها أبو العلاء المعري بأثقالها على كتف بطله التي حمّ 

 هذات ع إلى عورات الناس والإعجاب بفعلر حب الظهور والتطل، فآثبه الحقد في صدره وألمّ 

 يننمن المتدي رسم صورة له ولأمثالهو  كشفهو  به  عللإيقاوهذا التصوير ، مثل اليقينيه وكأنّ 

الدنيا  «شرورف العلاء المعري بقلب أبياستقرت و  تسكنالحيرة التي  ألوانبعض هو يعكس و 

ومن  يناالناس يجعلون من الرياء د فيرى أنّ ، لإنسانا اثار ئوأكثر هذه الشرور است، كثيرة

الزيغ ب عندما يصاب يتهدم فالمجتمع 5»حسن الغدر وقلة الوفاءوالإنسان يست، الكذب عقيدة

لمعري حديثا على لسان ا العلاء عد أبوألذلك ، التزين القوليلمظهر العرضي و او  ىو الهو 

والزمن كله على سجية واحدة فالذي شاهده معد  « يلانغعن نكاح المعلقا  أوس بن حجر

فكرة وهذا يوضح  6»آخر ولد الرجل ضةوالنضا، ذي شاهدة نضاضة ولد آدمبن عدنان كال

ويمكن أن نلخص فكرة ، شرورهمو على الانسجام مع خداعهم  ةعدم القدر و  إساءة الظن بالناس

                                                            
  . 202ص المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري، جميل ضياء، -1
  .203ص، المرجع نفسه -2
 1999، )دط(، مصر، الإسكندرية، دار الوفاء، بين الفلسفة والدينأبي العلاء  النظرية الخلقية عند ضر،سناء خ -3

 .238ص
 .232صالمرجع نفسه،   -4
تاريخ   www.almarry-cc.org/doc/4.doc:(فلسفة المعري في الخير والشر، الموقع الالكتروني سى،فيروز المو  -5

  ).22.10.2011الاطلاع 
  .359صرسالة الغفران،  المعري، أبو العلاء -6
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جزاء خاصة عند انتظاره الو ، باره الإنسان يفعل الخير تكلفااعت عن الخير والشر في المعري

خير قليل بالنسبة للشر يعلوه أما ال، الشر عام وشامل وهو الطبعف لذلك، الفعلوالمقابل عن 

وعليه فأبو العلاء المعري ينتقد تصورات الناس في المجازاة وهو سيء ، 1ةاالمدار و  الخداع

وهذا ما يفسر لنا قسوته على نفسه والناس ، عوا العفةتطهروا وادّ  نّ إ الظن بهم، حتى و 

 لشرا الجانقاة بتصوره لملا درجة تصوره لظلم الناس أقصى التمثل تبلغو  جمعأوالمجتمع 

 ى الناسذأالجان لم يسلم من ف 2» لقوا مني كذلكشرا و  دمآلقد لقيت من بني و  «البشر  من

  دمآيا بني  الشمتاتألم تنهوا عن  « :بن القارح قولهاعلى  إبليس جاء في ردفقد ، شماتتهمو 

وإيحاء بشرية وهذا يوحي بفساد الطباع ال 3»ركبتموهو  إلا شيءلكنكم بحمد االله ما زجرتم عن و 

  الإنسانجزء من حقيقة  هذاو ، ارتكاب المنهي عنه التركيبة الإنسانية مجبولة علىعلى أنّ 

كما يمكن  بل تجتهد في القيام به، ارتكابه تتعمد النفس فالتجربة تبين أن الأمر المنهي

ي بعيد فال وأثرهاإضافة طبيعة الحياة الاجتماعية الفاسدة التي عرفت في عصر المعري 

 الإنساني يالمذهب الإغراق في التفكيرقد يكون و ، 4بروز هذا الاتجاه الفكري الإنساني لديه

  إلى تعضيد هذه الأفكار لهذا يمكن أن نضم فكرة رجم الشياطين، الفعال في هذا التوجه أثره

هي مع إبليس اللعين عن قضية الرجم وهل فبعد أن يتجاذب ابن القارح أطراف الحديث 

 وإن التخرص لكثير في الإنس، لكن الرجم زاد في أوان المبعث «:يجيبه قائلاً  ؟مستحدثة

فمن المفروض أن يزيد الصدق  »ادقينوهنيئا في العاقبة للصّ ، الصدق قليل وإنّ ، الجنو 

بالناس أختار هذا الوصف  هظنالمعري لسوء  التخرص ولكنيقل العبث و و ، بمجيء الإسلام

  .مع قلة الصدق الحقيقي طرق الغي مع فساد طبيعة الناسرة ليعبر عن قرناء إبليس وكث

  :والنقدية المضامين الأدبية :ثالثا

وليمة فخمة جمع فيها أبو العلاء المعري  «ها يلاحظ أنّ  المتصفح لرسالة الغفران إنَ     

وقد تشعبت مواضيعها وتعددت  5»الشعراء واللغويين بداء بالجاهلية وانتهاء بالقرن الخامس

                                                            
  .238ص ،أبي العلاء بين الفلسفة والدين النظرية الخلقية عند سناء خضر، :ينظر -1
  .المرجع نفسه :ينظر -2
 .393ص ،رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -3
 دمشق ، اتحاد الكتاب العرب، التراث العربيمجلة ، مسألة الخير والشر في أدب المعري ،وحيد صبحي كبّابة :ينظر -4

  .16ص، 2004 ،السنة الرابعة والعشرون، 96العدد، سوريا
 . 128صأدبية الرحلة في رسالة الغفران، ، عبد الوهاب الرقيق، هند بن صالح -5
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ا أمكن من يجمع فيها م أن يضع مأدبة في الجنة - هد االله مجدأيَ  -ويبدو له « تهااشخصي

وغيرهم ممن  ه محفوظا في الكتبو وجعل الإسلام والذين أصلوا كلام العربو  ةخضرمشعراء ال

فقد كانت ، لرسالة الغفران هي الشعرالمادة الأساسية والمكونة ف  1»الأدبمن يتآنس بقليل 

ار صورة المستشهد بها في القضايا اللغوية أو التي كانت سببا في استحض الأبيات الشعرية

توزعت ما بين البيت  وسبعة وستين بيتا ةمائ خمس « يقاربما  وأخيلة للجنة أو النار

قاطع طولها ما بين أربعة أبيات إلى ثلاثة عشر بيتا وثلاثة قصائد طولها وت، بيتين والثلاثةوال

فلا تكاد تمر صفحة من ، ن بيتاو وستة وست، نواثنان وعشرو ، نو واحد وعشر ، على الترتيب

هؤلاء الشعراء  تبين أنَ  والنظرة العجلى ،2»قتسابا شعريا أو أكثراالرسالة إلا وهي متضمنة 

قليلا  واحزحز وإن ت، يةو من العصر الجاهلي وصدر الإسلام والدولة الأم بدءاً  يتوزعون

أما المحدثون العباسيون لم يمسهم إلا ، 3الهندي ا أبمنهم إلا ذكرولم ي، الدولتين يرمضفمخ

وأبو تمام  6ي مرة واحدةبنتوالم 5ةري مرة واحدبو نصوال 4تيناس ورد مر نو  فأبو سا رقيقام

وهذا ما حدث مع  « 8ه خلده في الناريطل وقفته معه لأنَ  أما بشار بن برد فلم 7مرتين

، بل رف به عند اللغويين والنحاةلرسمي المعتاللغويين والنحاة مما يحبس الرسالة في الشعر ا

كل الناس من  ليس عالم و  ن هو عالم الشعراءفعالم الغفرا 9»ةيغة التعليمويصبغها بالصب

  ...وفلاحين نجَارينو  زهادو  تجارو عبيد 

  :مفهوم الشعر والشعراء في رسالة الغفران -1

شخصية تحمل لمينه بتض في رسالة الغفران كان أبو العلاء المعري على وعي فني

لها لهذه المهمة وما جعله يفعل ذلك فجعل ابن القارح الشخصية التي تخيَ ، هذا الأدب عبء

صرف فيه القول مع اختلاف الرجلين فكلاهما يشتغل بالأدب وي هو اللقاء بين هواجس

                                                            
 . 128، صرسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  1
 .91ص ران للعالم الآخر نموذجا،التضمين والتناص وصف رسالة الغف منير سلطان، -  2
  142، ص، رسالة الغفرانأبو العلاء المعري - 3
  .232ص، المصدر نفسه -  4
 .149المصدر نفسه، ص -  5
  .167ص المصدر نفسه، -  6
 .424، 361ص المصدر نفسه، -  7
  .310ص المصدر نفسه، -  8
  .92ص نموذجا،التضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخر  منير سلطان، -  9
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أن  فتين اثنتين أولاهماواضح بينهما في سعة العلم ودقة النظر وعمق الرأي، وهذا الفعل لكل

هما أن يجعله محل سخرية عندما يورطه فيجعله جاهلا غافلا توثاني، يجعله صدى لآرائه

 ؛ خاملا إلا يكون عاطلا اتي يظهر بهوما الايجابية ال 1فيكون محل هزأة من طرف الجميع

لصحة الأقوال مع  يصلح وإنما، البراعة اللسانيةالحفظ و فالمكان لا يصلح لإظهار قوة 

أن يحتفل  المعري ين أتاح لأبي العلاءبيبين الأد جوهذا التواش، عمالممارسة صادقة للأ

ل والسير والتراجم في ثبالأدب أيما احتفال فعرض على قارئه مخزونه من الشعر واللغة والم

بهذا و  حواريةو  حركةو  يمنح عالمه الخيالي أكثر انفعالاو  ليبز خصمه فن قصصي طريف

  .يها مركز الصدارةف دبالأل جاءت الرسالة أدبية يحت

  :مفهوم الشعر -1-1

عندما كان ابن القارح يسعى سعيا للتخلص من  للشعر العلاء المعري ورد تعريف أبي

ر فقلت الشع « :نانمخاطبا خازن الج جاء على لسانه قائلافقد ، لى الجنةإأزمته والعبور 

بانه الحس ر، والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط إن زاد أو نقص أاشعأجمع 

خر للشعر يفهم منه كما ورد تعريف آ، 2»وكان أهل العاجلة يتقربون به إلى الملوك والسادات

حسب هذا الذي أو  «  في رد أحد الملائكة ردا على طلب ابن القارح ضربا من ضروبه

    3»وعلموه ولد آدم للجانإنما هو ، المارد ولا ينفق على الملائكة" إبليس"ئني به قرآن يتج

بين ما يكون شعرا وما  مييزأبو العلاء المعري شاعر وكان يعتمد على الأذن مقياسا في التف

  الركيك والجيد والرديء من القولوالسمين و  غثز الأبو الملكات به يتميَ  والسمع ليس بشعر،

   .ادقيقو  امرهف اوخاصة مع من أوتي حس

ناه لطويلة للعربية قد أعاالعلاء المعري الواسع على اللغة وعشرته ا ن إطلاع أبيإ -

إلى ما يوافق هذه الصورة وتنفر  مما جعل غريزته تركن، على تمثل الصورة القوية للغة

 لم يصرح  نإ ه في كلامه إنما يقصد به الطبع و ولفظ الغريزة الذي يلهج ب « ما يشذ عنهاع

الطبع ما  في الطبع ما ارتاحت إليه النفس واستجاب له الحس والجافي عن بذلك، فالسائغ

الكلام على جهاته بة للغة و المقلَ  المفكرة فالنفس المخبرة 4»ضاقت به النفس وأباه الحس

                                                            
  .128ص أدبية الرحلة في رسالة الغفران، ،هند بن صالحعبد الوهاب الرقيق و : ينظر -1
  .251، صرسالة الغفران أبو العلاء المعري، -2
  .252المصدر نفسه، ص  -3
 .180، ص1986، 1مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط محمد الطاهر الحمصي، -4
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فرقة الحس مع  الكذب لهذاو الصحة ن مكان التكلف والسجية والقصد و المتعددة تتبيَ 

  إنزالها مكانها اللائق بهاو  بداهة في تقيم الأشياء هالتجربة يتولد مع

وحي يقول أن ما خرج عفو الخاطر ببدع الشاعر المأن  لىيضا إفلفظ الغريزة يوحي أ «

الملكة الفطرية المودعة في الإنسان وهذا يقود إلى فكرة الاقتدار و  1»طبعا وسجية وإلهام

فالموسيقى  هناك من يتميز ببلادة الشعور، لهذادقته و و  ك من يتميز بسرعة الفهمفهنا

وقد لفت هذا  وهي خاضعة لحكم الحس، نظر المعري للشعر في الشعرية عنصر أساس

وأول ما  «:فأشار إلى ذلك قائلاي، أمحمد الطرابلس ط بين الوزن الشعري والغريزة نظرالرب

يلفت النظر من آراء المعري العامة في النقد الأدبي تعريفه للشعر تعريفا فيه كثير من 

  2»والمواهب الشخصيةإذ يربط الفكرة الموسيقية بالغريزة أي الفطرة والطبع ، الطرافة

بأنواعها و بها  وهو من انشغل خاطره، اعتداد المعري بأمور القافيةمن رغم على ال -

  الشعر بالغريزة قول ربطهمرد ذلك لو ، إلا أنه لم يشر إليها مباشرة في تعريفه بعيوبهاو 

غريزة العليه فو ، 3استعداداتهاو بتهيئة النفس  مرتبطة كلهاريزة و ويتصل بالغالوزن يشملها ف

فهو ليس محصورا  لأي أمة من الأمم  كن أن يخطر الكلام الموزونمي نفي الآدميي طبعٌ 

من  هشعر نستوهذا ما ، الشعر استجابة للحس والغريزة لأنَ ، على الأمة العربية دون غيرها

بيانا أن الشعر ملكة تودع في أي  )سالة الصاهل والشاحجر (في  أبي العلاء المعري قول

 هك أدعيت النظم الذي هو طبع في غريزة الآدميين مطلق أن يقولنَ ا كفاك أم «بشري كان

هذا رد و  4»كلهامم وهو في غرائز الأ، الصبي منهم والمرأة والشيخ اليفن والعجوز الفانية

أو فارسي  الأصليرتبط بكونك عربي  لاو  الملكاتو  واضح على أن الشعر يرتبط بالحس

  :وصل إلى النقاط الآتيةلشعر ه لفي مفهومء المعري من تدبر كلام أبي العلاو ، المنبت

                                                            
التفسير الاجتماعي للشعر عند أبي العلاء المعري، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق  عبد الكريم محمد حسين، -1

 .27، ص2008، 1سوريا، ط
  .241ص ،مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها، دار الفكرمحمد الطاهر الحمصي،  -2
دار ، شعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجرينقد ال، تاريخ النقد الأدبي عند العرب إحسان عباس، :ينظر -3

  381ص، 2006، 4ط، الأردن، عمان، الشروق
   .194رسالة الصاهل والشاحج، ص أبو العلاء المعري، -4
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م يمتنع أن يخطر الكلا ولا ،فالنظم طبع في غريزة الآدميينالشعر موهبة لا صنعة،  •

قترن بالموهبة لك فالصنعة لا تنتج شعرا إذا لم تلذو ، الموزون لمن لم يسمع شعرا قط

  .ولولا ذلك لكان كل من له علم بالشعر شاعرا

ن تعتقد أمة مم كلها فلا يصح أفهو في غرائز الأة ة دون أمَ أمَ ا على فقليس الشعر و  •

 الذي يوافق طباع أفرادهاو ، مة شعرهاأكل لف، كلها ممأن الشعر فيها دون الأ

  1»وأجود الشعر في نظر المعري ما كان ابن الغريزة المهذبة والبراعة المكتسبة « •

ن ابن القارح لى لسان الملائكة مخاطبيعالذي ورد ريف الثاني أما فيما يتعلق بالتع   

الأخلاقية التي على فالمقصود به الوظيفة التي يؤديها الشعر والرسالة  "قرآن إبليس "بكلمة 

 مقادير الأهداف الموكلةو سعة  أنواعه علىلهذا تتعدد أصناف الشعر و و ، إتباعها الشاعر

العرضي  لكاذب والمدح التكسبياالإنشاد فإذا كان الغرض من الشعر ، بدعالتي من أجلها أُ 

وهذا  إبليسات من تعويذذ يوتعاو  ات، فإنه يخرج من دائرة الشعر إلى حد تلاو دون الجوهري

من أجل يهتز كيانه و  خس الأثمانأيبيع فنه للرؤساء والأمراء بف أدق وصف لمن يشعر لغيره

ي تبتغى من وراء ذلك التالمثارة و  المسألةو ، المواضيعو  التشدق في كل الأماكنو حب الظهور 

وهذا ، همة في ترسيخ أفكار تخدم البشريةالمساالصادقة و  اتضمير والقناعهي فكرة إحياء ال

  .الحياةو  الشعرو ميدان الكلام  سؤسالعلم الأخلاقي هو من ي

  :طبقات الشعراء  -1-2

من مدح وهجاء ف مواضيعهاباختلاف  تختلف ية عند العربالشعر  الأغراضت كان

لذلك  وتضارب في الأذواق ، اختلاف في الأبحر الشعريةإلى عتزاز بالنفس وا، ورثاء وغزل

لشعرية في ا سالمقاييوضع بعض  في الجنة التي تخيلها أراد فإن أبا العلاء المعري

لحكمة لإجادته من فنه  دمةخنهج الذي ينهجه الشاعر في قضاياه و والالمفاضلة بين الشعراء 

في  حيث نرى أنَ شعره  المعنوية في و  قيمتها الماديةو  خلاصة تجربته في الحياةو  مثلوال

  الزمن ليس هاأماكن مرتفعة وأخرى منخفضة وثالثة ذات أدخال وغماميل والجامع بينالجنة 

ى التصنيف يبق هذا أنَ  على الرغم من الجودة والإتقان ولا الكم الشعري، وإنما الفارق بينها

فهذا زهير بن أبي سلمى ، الكلام فقطثنايا  من همستلوإنما ن، غير مباشر وغير مصرح به

وهذا عدي بن زيد  نورو  وعبيد بن الأبرص ولبيد والنابغتان، في أماكن عالية ذات سموق

                                                            
  .243ص ،مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها، محمد الطاهر الحمصي -  1
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في منزل كان أمه خفش  الحطيئة وهذا، ليست به أنوار مضيئة العبادي في منزل عادي

 هوهذ، في أقاصي الجنةوهذه شاعرة قريبة من النار ، النور الشعشعاني إلى يفتقدراعيه 

بالرجز قصيرة لتقصيرهم في  وأخرى خاصة ،مثل جنة الجنالباهر أماكن ليس بها النور 

لا يقع من  الدرجة مادام الشعور الصادقفالمنزلة أو الرتبة أو الحظوة ليست بالنفس ، فنهم

 أضلو  مىأعن أعمى في فنه في دار الدنيا فهو الغرض  فمن كاو  النفوس بنفس القيمة

  .المعاملات الأخرىو  قس على ذلك من أمور الحياةو  في الدار الآخرة سبيلا

  :الذوقية والنقدية في تصانيف الشعراء سالمقايي -2

  ":القدم والحداثة "الزمان - 2-1 

 فـلا شـك، دمآنظرة المعـري إلـى فاسـد الطبـع البشـري منـذ أن خلـق االله  ابينّ  أن قد سبق   

كــان هــذا المقيــاس  إنالنقــاد فــو  ا أقرتــه العامــة مــن أراء العلمــاءمــيخــالف  هنهجــفــي المعــري  أن

وأفــرز     د حولهــا الجــدل والخصــام مقيــاس الزمــانتَ مــن أهــم المقــاييس النقديــة التــي اشــ«  مــن

وهـي قضــية القـدم والحداثـة التـي دارت حولهــا  ألا، هـذا المقيـاس قضـية نقديـة خطيــرة فيمـا بعـد

القــديم والحــديث مؤيــدوه وخصــومه ولكــل فريــق حججــه  المعــارك النقديــة فكــان لكــل مــن نــفأع

و يكـره التمييـز علـى أسـاس  فالأمر بالنسبة لكاتـب رسـالة الغفـران جلـي وواضـح فهـ  1»ودوافعه

البطـل  بين ا الأمر في حوارية دارت هذ وقد ورد، أو العكس تقعر القديم على الحديثزمني و 

لـو سـمعت مـا قيـل بعـد النبـي  «:عنتـرة العبسـييقول البطل معاتبا  سيوعنترة العب" ابن القارح"

الأمر كما قيل، حبيـب بـن  تبت على نفسك مع ما قلت وعلمت أنَ لع -لى االله عليه وسلمص-

   أوس

  :2في قوله

  حياضك منه في العصور الذواهب     ** فلو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت

  بـبسحائسحائب منـه أعقبت       **ولكنه صوب العقول إذا انجلـت   

                                                            
مكتبة الرائد العلمية   ،عرب حتى نهاية القرن الثالث الهجريطبقات الشعراء في النقد الأدبي عند ال جهاد المجالي، - 1

  .111، ص1992، 1عمان، الأردن، ط
    5ط المجلد الأول، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، مصر، الديوان، ،مأبو تما - 2

 .214، ص2009
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 1»كم هذا؟ فيقول شاعر ظهر في الإسلام وينشده شيئا من شعرهوما حبيب :فيقول 

 في تقديم أو تأخير شعر الشاعر بهذا نستطيع أن نحتكم إلى المقياس الذي فضله المعريو 

ديث على لا حلا أفضلية للقديم على حديث و ف، مع الإخلاص للصدق الشعوري  وهو الجودة

  .القول النافعو لصالح قديم إلا  بالعمل ا

  : الكم والجودة -2-2

والدليل ، هلا من حيث كمُ ه،إن أبا العلاء المعري ينظر إلى الشعر من حيث جودتُ 

فالمحاورات التي دارت بين ابن ، على ذلك رحلته الخيالية التي أعدها لشخصية ابن القارح

يبدو  يد أكثر، لكنز قد تن أو ثلاثة و يمعظمها حول بيت أو بيتالشخصيات الأخرى و القارح 

 التجاربفالبيت الواحد قد يساوي المئات من الحكم و ، هو القلة مع الإفادة الغالبو  أن الأرجح

 ىالأعش ردوكمثال على ذلك ، مع خوائها الروحي الطويلة على الكثير من الأبيات الإنسانية

مما بنيت ليعدل بمائة  ن بيتاإ و  أتقول هذا«، على النابغة الجعدي بعد وقوع الخصومة بينهما

للتمييز  الأساس فالشرط 2»من بنائك؟ وإن أسهبت في منطقك، فإن المسهب كحاطب الليل

ليس و ، بداخله الإنسان ويكنه التعبير الصادق عن ما يكتبهله أو كثيره هو مع قلي بين الشعر

  . شعرهو  الادعاء الفارغ من أسباب أفضلية الشاعرالإسهاب الكاذب و 

  :والكذب الصدق -2-3

فزينت  وانالأي موقف الحشر ليدخل الجنة قبل استعمل ابن القارح قريحته الشعرية ف

فقلت  «أغرته النفس أن يعيد الكرة ف، حتى فشل الكاذبة أن ينظم أبياتا في رضوانله نفسه 

مزة بن عبد ح(الشعر عند هذا أنفق منه عند خازن الجنان لأنه شاعر : بلنفسي الكذو 

فأقبح الشعر ما استعمل لقضاء المآرب  3»وكذلك أبوه وجده، ته شعراءوإخو ) المطلب

و فهأما الصدق ، فالحكم على قيمة الشعر يرتبطا بغرضه دون إهمال إتقانه، ةيعالوض

  .مذهبهه لفنه و فائالعلامة على قبول شعر الشاعر وو 

  :القول والعمل -2-4

       خرقــــــــه بالســــــــلوك التــــــــزين بــــــــالكلام الجميــــــــل مــــــــع " الرســــــــالة"يــــــــرفض المعــــــــري فــــــــي 

ولهــذا جعــل شــرطا ، فتصــير بــذلك القــيم شــعارات لا جــدوى مــن ورائهــا فــي المجتمــع، المنحــرف
                                                            

  .325، 324ص، رسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  -  1
  .229، صنفسهالمصدر  -  2
 .253ص، نفسهالمصدر  -  3
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لهــذا وقــدم نموذجــا ، مهمــا مــن شــروط الشــاعر هــو الجمــع بــين القــول الحســن والفعــل الحســن

لــم يتبــع  هــذا القــول   أنــهالتفــاوت فــي شخصــية الحطيئــة فقــد تغنــى بفعــل الخيــر فــي شــعره إلا 

كجـرف بنيانـه يكـون  فالقول اللفظي دون إردافه بجانب عملي خالص 1.القول الحسن سلوكالب

  . العملو  بئس التصورو  هاري أو كحمار يحمل أسفارا

  :شجاعة الرأي -2-5

 الشائع  ن خالفإ المعتقد حتى و المعري أن يمجد شجاعة الرأي في  من  ستغربلا ن

ه في رأيبصدق بشار بن برد  لهذا الرأي بحديث  لالناس، وقد مثَ من أقوال جمهور العلماء و 

 فضل إبليس على آدم في مجتمع إسلامي يجعل من مافقد كان جريئا في شعره عند، الناس

   :2هو القائلو ، عدو أولياءهو  إبليس عدوه

  معشـر الأشـرار يا نوافتبيَ        ** آدمأفضل من أبيكم  إبليسُ 

   سمو سمو النارالطين لا يو   **     ـار عنصره وآدم طينـةٌ النّ 

 فهم يبتغون فسادهم قلة الثقة في البشر و  فهذا الوصف الجارح الصادق ينبأ عن   

تى الأخلاط التي بداخل الإنسان حو ، كثرة الشهواتو  العقلو  العلو مع ضعف البصيرةو السمو 

الكلام  أيضا أن نربط يجب، الصلاحالشر من ميلها إلى الخير و أميل إلى العقوق و  تفاعلهاو 

لا يكافئها  معرفةً و  أمثاله من المستهترين الذين أبدوا علواً بسياقه فالمقصود هو ابن القارح و 

 في الآخرة النعيمو  رغبتهم في إتمام العلوو  م من تمكنوا من العلو في الدنيافه ؛وعلم ميزان

       .حوضَ تَ سْ الشبيه يُ ب الشبهو 

   :الخصائص الأسلوبية لرسالة الغفران: رابعاً 

ه تميزت ترسال التي انتهجها أبو العلاء المعري في كتابة الخياليةو الفنية  الطريقة إنَ 

تعلق بالجانب اللغوي أو الجانب  ما منها بالكثير من الخصائص الفنية والأسلوبية سواء

لوقوف ا إلىهذا يدعوا  نَ فإ، نفسهالرجل هو  الأسلوبما دام و ، أو النفسي أو الفكري التخيلي

  .نظراته الحقيقيةو  عن الإنسان ومعارفه التي تعبر عنه بشكل أو بآخرو  الخصائصم على أه

  

                                                            
  .308ص، عري، رسالة الغفرانمأبو العلاء ال :ينظر -  1
      2008، 1دار الراتب الجامعية، لبنان، طالديوان، إعداد محمد عبد الرحيم، مملكة الشعراء،  رد،بشار بن ب - 2

  . 377ص
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  :اللغــة -1

 :  الغموض وكثرة الغريب –1-1

مفرداتهـا  إيغالهـا فـي الغمـوض وكثـرةب التي كتبت بها رسالة الغفران طبيعة اللغة تتميز   

الفعليــــة ممارســــتها و  رهاومعرفــــة أســــرا العربيــــة بعــــدنا عـــن اللغــــة إلــــى هــــذا يعــــود قــــدو ، الغريبـــة

 حتاج إلى دقة ملاحظـةأوفقه معناها ، أراد قراءتها فمن « لفهمهاقصنا تنفالحذاقة  ومعايشتها،

   أغراضــه يعــرفو فيحســن درســه ، لــى أن يــدرس روح كاتبهــاوإ ، نــور بصــيرةفطنــة وبعــد نظــر و و 

 نشـة عبـد الـرحمعائوقد تفطنت إلى هذه الفكـرة ، 1»ها كتاب من كتب الدينرت به وكأنَ وإلا م

ن أو ممــ، يتخصــص فيهــالــم و ممــن لــم يفــرغ لهــا أ فالــذي يــراه قــارئ الغفــران اليــوم « :بقولهــا

أو الـذين   يراه كذلك الذين درسوا الغفـرانغامضا أو مغلقا لايجهل روح أسلوبها كالمستشرقين 

المعـري  هجهـاانت التـي اللغويـة فالطريقـة ،2»أسلوب عصرهو ه ـــعرفوا أسلوبعاصروا أبا العلاء و 

 المزيــد مــن ببــذل قــارئللفيــه مطالبــة واضــحة  ؛الموســوعيو  يتعجيــز ال ابتــه لبيــان أســلوبهفــي كت

مــن و ، هاالمفاضــلة بــين أحســنب الإنســانيةو  ةه الفلســفيفكــار أالقرائــي لاســتخلاص و  الجهــد  الفكــري

م و لعلـ الثـراء اللغـوي الـذي اسـتطاع أبـو العـلاء المعـري تحصـيله مـن درسـه الواسـع جهة الثانية

كثـف مـن تلاعبـه قـد سـمح لـه هـذا الثـراء أن يف، والحـديث والآداب والأسـاطير القـراءاتو  لقرآنا

فقـد اسـتطاع  ه،وإحـراز  تفـوقالإظهـار  فـي تـهلرغب افي معانيها العتيقـة بيانـ البحث هوإثارتباللغة 

تطالعنـــا و  3وجـــاء بالنـــادر والغريـــب والشـــاذ مـــن العبـــارات، ي ألفاظـــا كثيـــرة كانـــت مواتـــايـــيح أنْ 

التـي  ةيـالتفريعو  جيريةالتشـ مليـةفالتعميـة والع الرسـالة؛ فـي مسـتهل ديباجـةالظـاهرة  هذهخاصة 

المشــتركات اللفظيــة عــن طريــق  اتحيــوال، ةوالحماطــ، ولفــظ الأســود، فــي شــرح القلــبقــام بهــا 

 وذلـــك؛نقلهاثـــم  بكـــل لفظـــة ومعناهـــا الخاصـــة الأمثـــالو  الأشـــعار علـــى تـــوحي بســـعة الاطـــلاع

 طموحـــة رغبـــةهـــي و ، الآخـــراســـتجابة لوصـــف العـــالم  ونســـجها جديـــدةهـــا فـــي مقامـــات توظيفب

الرجـل يمـارس  لـك أنّ  لخيَـحتى ي واحدة  الاحتمالات تواجهك دفعةكل ف، الرموزفي  الإيغالب

لكنـك إذا  ها إلا الأسـماء والكنـى والأطعمـة،نوعا من المعابثة اللفظيـة التـي لا رابـط بـين وحـدات

ليفـرغ لغتـه فـي جانـب روحـي ..) المأكـل المكـان( ق من المادي لجل ينطتمعنت وجدت أن الر 

                                                            
  .291ص، ذكري أبي العلاءطه حسين،  -  1
 .81ص، دراسة نقدية ،الغفران، نعائشة عبد الرحم -  2
   .61ص أبو العلاء، رهين المحبسين، ،جعفر خريباني ينظر -  3
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 نفسـية يعـيش معـاني كـان نسـانلإفهـذا ا 1)اللفـظ والمعنـى( كرة الجسد والروحعميق مثله مثل ف

 تلزمــه معايشــه واســتئناسالشــخص عــن نفســه لا يكــون صــادقا مــا لــم  فــالتنميق الــذي يعبــر بــه

ن والعـادات عناه وعاينه مـن أمـور الـنفس والمجتمـع والـديخذ من الوجود بقدر ما فكل إنسان يأ

مــن  المعــري العــلاء أبــيمــا تميــزت بــه شخصــية  إليــه  أضــفنا إذاهــذا ، والأخــلاق والمعــاملات

الفراغ المـوحش  بها فيملأ، اللغة له هو متاحاً  المنفذ الوحيد الذي بقيف، التوريةو  الإلغازتعمده 

حقائقهـــا و  معانيهـــاو  الألفـــاظتقليـــب وجـــوه و  ةوأســـرار اللغـــ العقيـــدةالتنقيـــب عـــن حقـــائق الفكـــر و ب

وهــو بــذلك يختــار هــذا الأســلوب الغــامض أحيانــا لاعتقــاده أنّ هــذا يحــدث  « الصــادقةو  الزائفــة

لدى المخاطب ألوانا من المتعة الفنيـة الناتجـة عـن المجهـود الـذهني فـي إزاحـة حجـب الألغـاز 

بالإضافة إلى ما في ذلك مـن ،  الجهد لغنم بعد ثم الشعور با، مقصده إلىوالنفاذ ، والغموض

  .2»إعزاز لهو  إثراء للمعنى

  :الجملة في رسالة الغفران -1-2

حيث يكون ، طابع الحكمة من جمله ل كل جملةصّ حَ تُ  نْ أعلى المعري  لقد حرص 

 أما من ،اقها هذا من الناحية المعنويةما كانت في سي اإذ، لها قيمة معنوية تتكفل بأدائها

بين  التنوع جمل المتقاربة في الجرس الموسيقي، وكانالشكلية فلقد جمع بين ال ناحيةال

لمن  بغية التفسير  ليميالتع هاجانبلأداء  طبيعة الشرح في بعض الحالات سيعناصرها يكت

في بدايات  المعري يتحدثكأن  ويوالمعن ياللفظ الأداء بينج  مرات كما زاو ، يقصدهيريده و 

بين إبريق لجمال  ؛في جهات عدة توزيعهاثم يقوم ب  "أباريق"شرح لفظ  عن رسالة الغفران

 البحث عن يبقي الرابط بينها جميعاً و  ؛شربلوإبريق كوسيلة ، وإبريق لضياء السيف، المرأة

فكرتي الصدق  هامعتجمحتملة  طرق متعددة برسمارة النفوس والكشف عن مكنوناتها ثإ

ساق نفإنك ت مادياً  كنت الجمالي، وإنْ  حسها نه لا يبهركية، فإطو ال فإن كنت صافي، والكذب

 المخبوءةالعامة و  مقاصدالالفهم الخاص و  ، وبالتالي تخرج عنوالشهوانية وراء الأمور التلذذية

إلى تكسير  في بعض الحالات يؤدي من الكتابة قد هذا النمط و ، من كتابة رسالة الغفران

فإنك تعيش مع الرجل  للمعابثة اللفظية ا لم تستلم م تبقى حكمتها أنك ، لكنالفني هاجانب

                                                            
  .24ص ،رحلة في فكره وعالمه النفسيالمعري ذلك المجهول،  عبد االله العلايلي،:ينظر  -1
 1984 ،1ط، ليبيا، الدار العربية للكتاب ،المعري في نظر القدامىشاعرية أبي العلاء  مد مصطفى بالحاج،مح -2

  .176ص
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 تماسكها مدىتجريب النفس و يندرج في إطار  وهذه كله ؛غالدعالي والأوالأ الوهادحيرة 

             .ما يعتقده القلبما يقوله اللسان و  لمجهول الذي تبحث عنه ذات المعري رغبة في بيان االو 

  :الخيـال -1-3

في  من الخيال المعري فيما يتعلق بحظ أبي العلاء كثيرةعة و مت قراءات متنو قدّ   

 عتقداحيث ، الإبداع والتخيل أنكر وجود علامات ، فهناك منللعالم ما بعد الشهادة راتهتصو 

تبدو أقرب إلى الكتب الجغرافية وأوصاف الرحلات المشاهدة إلى  « قصة الغفران العقاد أنّ 

ه بالتواريخ المدفونة منها بالنبوءات المؤملة والغرائب أفانين الشعر ومخترعات الخيال وأشب

 هلأنّ ، ما فيه من مبالغاتي و ـمن تأثره بالخيال الرومانس انابع ادقعال حكم ويبدو 1»المستظرفة

حتى ، لالتمثّ د على التصور و مشيّ  مه المعريعمل الذي قدّ طبيعة ال المبسط بالمنظور الواقعي

ذلك و ، كامل الكيلاني هذه الفكرة ساندكما ، ي تصوراتهبعض الحقائق فو  صدق تخيله وإنْ 

 هذا الحكم نابع من كون المعري لم يقدم جديداً  2.بإنكاره أن يكون للغفران أي حظ من الخيال

ما عرف منه في كتب و ، الأشعارو  الأحاديثو  الآياتفرسالته متضمنة لمجموع من ، يذكر

لكننا نراه ،  المقدمة لشواهدفي ا ا التحليلصحيح قد نوافق هذ ؛القصص الأسطوريةو  التاريخ

الغرض البلاغي ة الغفران و للصواب إذا عرفنا الصيغة الأسلوبية التي كتبت بها رسال مجانباً 

ريقة التأليفية لرسالة في الط إلى تأكيد علامة الإبداع والتخيل عضبال ذهب هذال، منها

 أنّ  حيث ذهبت عائشة عبد الرحمن هؤلاءعلى رأس و ، خاصة في جانبها الخياليو ، الغفران

وطريقته المبتدعة  صورة الجديدة من المواد القديمة،في تأليف ال ذأسلوبه الف« :لخيال المعري

م جسّ يُ و  ص المعنىفي عرض هذه الأخبار والأقوال في ذلك القالب الخيالي الذي يشخ

ان بي وذلك، نفي حديثه عن أسلوب الغفرا وهذا ما ذهب إليه أيضا الشريفي، »3الصور

ه القصصي التعليمي الفك بالأسلو  اصطناع« التفرد في أسلوب المعري بتميزه في  جانب

 وهذا ما دعمه 4»الجامع يدبالأوالاستقصاء ، رية اللاذعةوالسخ  محمولا على الخيال المبدع

المتعارضة التركيب والتأليف بين الأشياء  «على قدرة المعري بتأكيده على صلاح رزق 

وكل ، مما يضفي على الأشياء القديمة المألوفة لونا من الجدة والحداثة تنافرة والمتناقضةوالم

                                                            
 .85ص رجعة أبي العلاء، ،عباس محمود العقاد -  1
  .84ص دراسة نقدية، ،الغفران الرحمن، نقلا عن عائشة عبد -  2
 .المرجع نفسه -3
  .220ص المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري، محمد الشريفي، -4
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يذهب إلى ومرة ، فمرة يرى أن الغفران قصة خيالية حسين أما طه، 1»هذا من معاني الخيال

أقرب إلى  وإنما وردت، لم يخترع في رسالة الغفران شيئا كثيرا«القول بأن أبا العلاء 

   2»ريةوالسخ قاظ وأكثر ما فيها فهو التنسيالوعأقاصيص 

 نسيالا يجب أن تقاس بالواقع أو الأدب الرومن فكرة الخيال أنها ع لهيجست ما يمكن  

هو طريقة توظيف أبي العلاء  همقياس يبقى ، الخيال الوهمي الذي لا أساس له في الواقع أو

  .أدبية حلةتوظيفها في سياق جديد وصقلها في كيفية للمادة التراثية و 

   :تعريف الخيال  - أ

أو نشاط من غير أن يكون  غمّ ل يظهر في صورة تعجب أو تعظيم أو انفعا«       

من الواقع تصوره فالصورة التي تحدث في النفس وتنطلق  3»الغرض بالمقول اعتقاد البتة 

داعية وهذا مرده إلى الانشراح أو الانقباض الذي يحدث أثناء العملية الإبعلى غير العادة،

أو أسلوبه معانية  ل أومن لفظ الشاعر المخيّ « تتمثل للسامع فن تداعيات محبها وما يصا

شيء آخر بها  أو تصور  وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها،وأنظمه

 وفي هذا يرى ابن رشد أنّ  4»الانقباضجهة من الاستنباط أو  لىإانفعالا من غير روية 

ور المعنوية تصوير الأم لىإحينما يقصد  ةالخارجي ءبمحاكاة الأشياالشاعر يتوسل 

فالخيال  إذا كانت ليس أفعالا ولا جواهر رلأن تخيلها يعس،والأفكارنفعالات والا كالأخلاق

في الواقع  الأصليةلهيئتها  ةر واد أو المجردات في هيئة جديدة مغايهو بالأساس صورة الم

وصورتها المتخيلة عضوية العلاقة بين المحسوسات  ذلك أنّ ، التصوري المحسوس أو

فتكون  لها تشكيلا جديداً يشكالتخيل من الموجودات وتبسب انطلاق  لكنها ليست تكاملية

وقد تنشأ هذه ، لد منها الصورالعملية الذهنية التي تتو هو فالتخيل  5.صورتها الخيالية

لية استحضار صور الأشياء وعم الصور عن عملية استرجاع الإحساسات في حالة الغيبة

                                                            
  .232ص، ، دراسة فنيةالمعري ءنثر أبي العلا صلاح رزق، -1
  .289، صذكرى أبي العلاء طه حسن، -2
  نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي إلى ابن رشد، دار التصوير، بيروت ألفت محمد كمال عبد العزيز، -3

  .123، ص1989، 1لبنان، ط
وتقديم محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغريب  الأدباء، تحقيق البلغاء وسراج منهاج  أبو الحسن حازم القرطاجني، -4

  .98، ص1986، 3الإسلامي، بيروت، ط
  .61ص أدبية الرحلة في رسالة الغفران، ،يق وهند بن صالحعبد الوهاب الرقينظر   -5
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كما تنشأ الصورة الذهنية عن خلق على غير ...تعرف بالتخيل الإسترجاعي  اكناهادر التي 

   1وهذا ما يعرف بالتخيل الإبداعي على تخطى العالم المحسوس، محال من صنع مخيلتنا

  : التخيل التمثيلي-ب

ه أبـو ـوقد استعمل 2»رة ل لك أنها حاضمصورة تحاكي الأشياء الغائبة فيخي وهو قوة« 

لا كـــأن مـــث، قصصـــي بحســـب الشخصـــيات وتوزيعهـــاالعـــلاء المعـــري فـــي تصـــويره لمجتمعـــه ال

وهــذا النــوع مــن التصــوير ، )كثبــان، أكــواخ، إبــل) (القصــور الريــاض، الأحيــاء( يتحــدث علــى

وهـو فـي  ؛الحطيئةفهذا مشهد  ، 3لاسترجاعي وهو الدرجة الصفر من الإبداعايسمى بالتخيل 

أقصـــى  فـــي يـــتٍ بفـــي كـــل ســـبيل فـــإذا هـــو ب ةَ طَـــبْ االله الغِ  ةُ فَـــرّ عَ  -فيـــذهب «ت أقصـــى الجنـــة بيـــ

ها لـيس مرُ ث هٌ يئقم وعنده شجرةٌ ، ةِ ان الجنَّ كَّ سُ  ليس عليه نورُ  وفيه رجلٌ ، عيةٍ اة ر مَ أَ  هكأن، ةالجنَّ 

 عــد هيــاطٍ واالله مــا وصــلت إليــه إلا ب :ضــيت بحقيــر شــقن فيقــولر لقــد ، يــا عبــد االله: فيقــول بــزاكٍ 

" أنـا :مـن أنـت؟ فيقـول :مـن قـريش وددت أنهـا لـم تكـن فيقـول وعـرق مـن شـقاء وشـفاعة ومياطٍ 

لـــو فهـــذا المقطـــع  4»بالصـــدق  :بـــم وصـــلت إلـــى الشـــفاعة؟ فيقـــول :فيقـــول "الحطيئـــه العبســـي

ولـــو حـــذفنا ، ضـــعه طبيعـــي فـــي واقـــع الحيـــاة الـــدنياو يبـــدو  ؛لجنـــةالعـــام ل طـــارالإمـــن  هنـــاأخرج

ولــو لــم نكــن ، أصــلا تخــيلا كلمــا وجــدنا هنــا" نــور ســكان الجنــة"و "صــى الجنــةفــي أق"عبــارات

 حــــد مـــــن أالحــــوار جـــــرى بينــــه وبــــين  لقلنــــا أنْ ) ابـــــن القــــارح(الكبــــرى لقصــــة نعــــرف المحــــاور

ويمكـن أن ، الجنـةفي ناقة الالهذلي وهو يحتلب ذؤيب  بعينه في مشهد أبيوالأمر ، معاصريه

كـان  « وقـد، يقـول ابـن القـارح منـي لـبعض الأحـداث كـأنْ نضيف إلى هذا النـوع الاسـتعمال الز 

ومــا أضــافه ، فهــذا الأوصــاف عاديــة 5»لــةة ســتة أشــهر مــن شــهر العاجدّ مقــامي فــي الموقــف مُــ

ولو حذفنا كلمات ، الواقعمنطلقها أساس الأشياء  نّ لأأبو العلاء المعري هو هالة المكان فقط،

اعي يتكثــف عنــد لاســترجاالتخيــل الــواقعي أو  ويبــدو أن مــن أمــور الــدنيا العاديــة تلصــار  امنهــ

وقــد وظفــه المعــري لاســتعراض الشــعر  ومــع مــن وجــد فــي الحيــاة الــدنيا،  الحــوار مــع الشــعراء

وبيـان ، ميـةيعلتاللغوية والعروضية أي وظفه لإبداء آرائـه ال همسائل ه وفيونقده وإبداء الرأي في

                                                            
  .87ص ،)القص، الخيال، الهزل(رسالة الغفران قراءة في الرحلة  ،عمر بنور -1
 .65صأدبية الرحلة في رسالة الغفران، ، هند بن صالحو عبد الوهاب الرقيق  -  2
  .89ص، )القص، الخيال، الهزل(رسالة الغفران قراءة في الرحلة  ،عمر بنور -  3
  .307رسالة الغفران، ص ،العلاء المعريأبو  -  4
  .262 ،المصدر نفسه -5
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ويمكـن أن ، هد وكأنها من الحيـاة الـدنياالمشافجاءت ، مواقفه الجدية في ما يطرحه من قضايا

المظـــاهر  بعضلـــ ســـابهاتباك وذلـــك لســـنة الحيوانـــاتأنضـــيف إلـــى هـــذا النـــوع مـــا جـــاء علـــى 

 ج الوحشـيومن مثل ذلك الحديث الذي جـرى بـين العلـ، كالنطق والدفاع عن النفس، الإنسانية

ورفـع  نعم علـيَّ أاالله  نّ إف، االلهك يا عبد سِ مْ أَ  «الحيوان بقوله  ابن القارح بصيده فزجره مّ الذي هَ 

 يكـون مسـتحقاً  فمنطقيـاً ، فـي الحيـاة الـدنيا تـهوظيفأدى الحيـوان  هذا لبيـان أنَّ و   1»عني البؤس

 أمثالـهعطالـة ابـن القـارح و لهـذا لتأكيـد و ، عوض بالجنة ونعيمها لحسن فعلـهيُ  بأنْ وذلك ، للجزاء

يعضـد  كـذلك، المفتعلـة الإنسـانور ؛فالحيوان بهذه الصـورة عنـد المعـري أفضـل بكثيـر مـن صـ

فـإذا بأسـد يفتـرس مـن صـيران ، ويحـم «وهـو  بـن القـارحاالـذي مـر بـه الأسـد  صورة هذه الفكرة

بأنه ، والذي يفصح عن هويته 2»لا مائتانمائة و أي  لا هند فلا تكفيه هنيدة و ، حسيلهاو  جنةال

  عتبــة بــن أبــي لهــب علــى ليقضــيجــوع أن ي ألهــمو ، أســد القاصــرة الــذي كــان فــي طريــق مصــر

التـي لسـلبيتهم أفضـل بكثيـر مـن بنـي آدم  الحيـوان العلاء المعـري إلـى أن  من أبي إشارةوهذا 

الظباء فيفني السربة بعـد  نصتقالذي رآه البطل يالذئب  تتطابق مع هذه الفكرة قصةو ، لا تفيد

صـلى االله عليـه  النبـي-الذئب الذي كلم الاسلمي على عهد  أنا « يعرف بنفسهالذي و ، السربة

بعـد أن يتبـين ابـن القـارح الوظيفـة التـي أداهـا هـذا و ، 3»القـواع و  لا أقدر على العكرشـة -سلمو 

  ات مــع العمــل الجميــل المــؤدى فــي الحيــاة الــدنياالطاعــعلــى بر اصــ كــان حيــث أنــه، الحيــوان

لــى هــذه ع ســجلهومــا يمكــن أن ن أمثالــه مــن دعــاة التــدينو  وهــذا إيحــاء علــى تهــــور ابــن  القــارح

 بمـا حـدث فـي الحيـاة الـدنيا، إلا أنّ  هةيوهي شب، للإحراج البطل ظفت أساساً الأوصاف أنها وُ 

ره مـن فتهالك ابن القارح علـى اللحـوم ومـا تثيـ ؛النفس  والدفاع عن ثوب الجدة فيها هو النطق

 وإذ بــه قــد، ومــا يريــد، فيفعــل مــا يشــاء أرض الواقــعأنــه علــى جعلــه يعتقــد ، شــهوات فــي نفســه

فــي  مــن مظــاهر الحــديث مــع الحيوانــات يتجســم  آخــروهنــاك مظهــر ، أضــل الطريــق والفهــم

 مع ابن القـارح التي كانت تسكن دار الحسن البصريكحديث الحية الفقهية  ؛يتوظيف الفكر ال

أولــه  مــنفتلقيــت منــه الكتــاب ، إنــي كنــت اســكن فــي دار الحســن البصــري فيتلــوا القــرآن لــيلاً  «

  مهوقــد اســتخد، ةحيــالطــق ند فيــه يــالــذي دار بــين ابــن القــارح والحيــة ز  فالحــديث 4»إلــى آخــره

                                                            
 .198ص ،رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -1
  .304ص، المصدر نفسه -2
  .306ص ،المصدر نفسه -3
  .367ص ،لمصدر نفسها -4
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  كــر لمــا ســمعهعجــب ويهحالة الفكريــة لبطلــه، والــدليل أنــه يَ العــلاء المعــري للإبــراز الضــ أبــو 

علــى عهــدها  تبــين بقاءهــاو ، فالرجــل كــان معتــد بنفســه مرائيــا بعلمــه ومعرفتــه فــإذا حيــة تزبــره

التلون مـن طـرف ألوان التبدل و  إلىإشارة  هذهو ، الحياة الدنيالزومها صورة وحيدة في و ، الأول

  .ولا يرغبون في الألم، اللذة وخاصة أصحاب المصالح الذين لا يعرفون إلا ؛دعاة التدين

  زادهـوما است، شبيه بالواقع اإنه، أمثلته كثيرةما يمكن أن نقوله على هذا النوع أن      

  .مشاهدهاو  تركيب الطفيف بين مدارات هذه الأوصافالعلاء المعري هو التوظيف وال أبو

  :التخيل المبدع-ج

و ابتــداع شــيء جديــد لــم يكــن وهــ، مــن ضــروب الاختــراع والإنشــاء والتوليــد وهـو ضــرب

ومـــن  مـــن قبـــل الصـــورة المركبـــة لـــم نعـــدها كـــأنّ و ، كابتـــداع أفكـــار أو أنظمـــة جديـــدة، مـــن قبـــل

وهـو فـي الرحلـة ، علـى صـورة الأشـياء الأصـليةوهو تغير يطرأ ،  تقنيات التخيل المبدع القلب

 اعيونـ همأحسـن مـن لا يوجـد فهؤلاء العوران الخمسة قد صاروا كما قـال البطـل 1جزئي أو كلي

ونـورد  ،بعـد أن كانـت سـوداء ،ع مـن الكـافورنصـأقد صـارت  ،السوداء ةوهذه توفيق، في الجنة

شـابا  ىوالأعشـ  الجنية ةشابا كالزهر  تمثيلا على القلب الكلي فهذا زهير الذي وجده ابن القارح

فهــــذا التركيــــب يعمــــق الرغبـــة فــــي الحصــــول علــــى الكمــــال  ر فــــي النعــــيم المفـــانق،غرانـــق غبــــ

 يومــن أمثلــة التخيــل التركيبــ التــي لــم تتغيــرابــن القــارح بــين قــبح صــورة يو ، الإنســاني مــن جهــة

  الـدر مـن ىكـالرح ،وهـذا الأسـلوب متـواتر فـي الرحلـة، جديـدة إكساب بعض العناصر عناصراً 

  الزمـــرد الخـــون مـــنو ، النحـــل مـــن الجـــوهر"وخلايـــا ، الكثبـــان مـــن عنبـــر، و القصـــور مـــن ونيـــةو 

كـــون صـــورتها الواقعيـــة قـــد فيهـــا فالتركيـــب ، والنجـــب مـــن يـــاقوت ودر، والكـــؤوس مـــن العســـجد

لكـــن ، هفـــي واقعـــ المعـــري تغيـــرت، فصـــورتها الخياليـــة صـــارت مـــن طبيعـــة مخالفـــة لمـــا عهـــده

قـد صـارت فـي واقعنـا عاديـة لأنـه بفضـل تطـور العلـم والمعرفـة  هـذه الصـور اليـومنـا فبالنسبة ل

وحمدونــه يمكــن أن ، فالأعشــى يمكــن أن يشــفى مــن عشــاه، ضيمكــن أن تعــالج بعــض الأمــرا

تشــفى مــن رائحــة فمهــا الكريهــة، فــالأمر كــان غريبــا فــي عهــد أبــو العــلاء المعــري، لكنــه صــار 

حـديث ابـن القـارح مـع الحوريـات  ؛مـن الخيـال هذا النـوع لىويمكن أن نضيف إ  ،  عادي ماليو 

ســبحان االله (كثيــرا مــا عبــر عــن هــذا الإعجــاب باســتعمال صــيغ التعجــب حيــث نجــده  ناوالجــ

  الحــور شــجر، ومــن أمثلــة هــذا النــوع، أو باســتعمال الفعــل ومشــتقاته فيعجــب مــن ذلــك) وغيرهــا

                                                            
 .70صأدبية الرحلة في رسالة الغفران، ، الوهاب الرقيق وهند بن صالحعبد  :ينظر -1
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لـك ويـأمر الحـور العـين أن يحملـن ذ، ويتكـئ علـى مفـرش مـن السـندس «:ومن المشـاهد أيضـا

فالجديــد الــذي ركبــه أبــو العــلاء المعــري  1»ةر أهــل الجنَّــرُ ه علــى ســرير مــن سُــنالمفــرش فيضــع

مفـــرش مـــن ســـندس وســـرير مـــن نعتادهـــا مـــن لـــم  أدوات باســـتخدامه مـــن الواقـــع أشـــياء جديـــدة

شــيخ و ، خحــور يــأتمرن بــأوامر الشــيجــواري و و ، ثمــرات تــتكلمو ، وأشــجار تعقــل وتفهــم، عســجد

ل يتمنــى بــ، الجــزعلا يهــزه ، لمــا يــراه الحــالال و البــ كأنــه مطمــئنو ، مــا يحــدثكــل  منســجم مــع 

الخيـــال المبـــدع، هـــي  لـــىومـــن الصـــور التـــي يمكـــن أن نظمهـــا إ، الانخـــراط فـــي زحـــام الحســـية

وتمـر إوزة مثـل البختيـة  «: كقولـه، تحدث الاضطراب والشك لدى المتلقـيبعض الصور التي 

الحاجــة عــادت بــإذن  امنهــفــإذا قضــيت ،  ثــل علــى خــوان مــن الزمــردفتتم، قــوم شــواءاهــا المنّ تفي

الضــر ع الــذي يضــم التصــور بــزوال البــؤس و هــذا الخيــال المبــد 2»االله إلــى هيئــة ذوات الجنــاح

ماعـدا ،  دت مهاما نبيلة فـي الحيـاة الـدنيابالنسبة للأصناف التي أ توجعلا تألم و فلا ،  الأذىو 

فمتعـتهم تكـون المشـاهدة مـع ملاقـاتهم بكـلام مـن  ؛الـذين يتمتعـون باللسـانو  هـوأمثالـ ابن القـارح

   .الجنسو نفس النوع 

ابن "جعل  فالغرض منه رغم غرابته، له على هذا النوع من الخيالوما يمكن أن نسج    

  .إلى مستوى أكثر إنسانية هعقل لم يتطور الذي ؛الوجداني من ضحايا الحس ضحية" القارح

  :الصناعةو  اغةالصي -1-4

رسـائله الأدبيـة المختلفـة، وقـد أصـبح السـجع هـو الـزى  أأبا العلاء أنشأنَ  «ما يلاحظ 

  3»للنثـــر الجيـــد الأعلـــىهـــو المثـــل و ، الإنشـــائي العـــام الـــذي ارتضـــاه الـــذوق النقـــدي لتلـــك الفتـــرة

فالطريقــة التــي مضــى عليهــا المعــري مــن حيــث صــياغة الجمــل والأســلوب وصــناعة العبــارات 

ألـوان  فـي التميـزو أسلوب عصره فـي تنميـق فنـون الصـناعة اللفظيـة للجمـل وبيـان المقـدرة هي 

 يـــرى أنّ  طـــه حســـين لكـــن ، وشـــرح واســـتطراد، إلغـــاز، و توريـــة، و و جنـــاس، مـــن ســـجعالبـــديع 

جحيمهـا النـار و و  نعيمهـاو  صـف الجنـةو  فأما ما كـان مـن « :ينقسم إلى قسمينأسلوب الغفران 

فالقسـم الأول  4»صـف بـه الزنادقـة فسـهل مرسـلو  أمـا مـاو ،  ه موفـورالغريـب فيـفالسجع لازم و 

جانـــب اللقســـم الثـــاني فهـــو أمـــا ا، فيـــه الغريـــب والســـجع ازإبـــر لا بـــد مـــن المتخيـــل فـــ هـــو القســـم

                                                            
  .378صرسالة الغفران،  العلاء المعري، أبو -  1
  .283، صالمصدر نفسه -  2
  .178ص دراسة فنية، نثر أبي العلاء، ،صلاح رزق -  3
  .289ص، ى أبي العلاءذكر  طه حسين، -4
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هــذا القســم أقــرب إلــى قصــص  وجــاء فيــه، الإجابــات المباشــرة عــن أســئلة ابــن القــارحالخــاص ب

 وهـذا أمـر منطقـي، التي اشـتهرت بالزندقـة والنحل المللبم عن معرفة التاريخ الوعظي الذي ين

فإن الألفـاظ والأسـجاع ، هأعنة خيال عند انطلاق المعري لأنَ  أن يكثر الخيال قي القسم الأول

ففـي مشـهد ، فيـأتي الـبعض منـه متكلـف الحفـظ والكثـرةنتيجـة بذهنـه متدافعـة  ناسل فتصطفتت

  الصـــيدو بـــن زيـــد لشـــغل عـــن المـــدام عـــدي  اهـــبولـــو بصـــر  «يقـــولنـــة التعبيـــر عـــن أبـــاريق الج

لا يعـــدل بنابـــت  أمـــر هـــينندامـــه ومـــا أدرك مـــن شـــرب الحيـــرة و ، واعتـــرف بـــأن أبـــاريق مدامـــه

بهـــذين اللفظـــين  أتـــىوقـــد ، اضـــحفـــالتكلف هنـــا و  1» مـــا حقـــر مـــن خربصـــيصأو  ،حمصـــيص

لعـل و « الصـنعة اللفظيـة غـراءلإوهذه الكلفـة اضـطرته تلبيـة ، الوعرين مجتمعين في كلام واحد

الـــولاء الشـــديد لســـلطان الزخرفـــة اللفظيـــة مـــن شـــأنه أن ينـــأى بصـــاحبه عـــن مـــأنوس اللفـــظ وإن 

المعري يطلب الغريب طلب الشمس قبة فكيف و ،  عن مألوف القول وإن أرادهويبعد به ، طلبه

يجـــب الاحتـــراس مـــن إطـــلاق هـــذه لكـــن ، 2» ويســـعى إليـــه ســـعي الظمـــآن إلـــى المـــاء ؟الســـماء

  العـلاء المعـري الشـعرية أبـيا شخصـية نـأعينأمـام  ؛لأنه يجـب أن نضـعالأحكام بشكل مطلق 

أكثــر التقليبــات و  المترادفــات بالأســجاع و  بــين معانيــه عليــه التنقــل ســهليالبصــر  هبحكــم فقدانــو 

ومثـــال ذلـــك ، أكثـــر ومكابـــدة وســـائل الإبصـــارالـــذي يتطلـــب و ، العـــادي بـــالكلام همـــن استرســـال

 رعـةُ لـو وقعـت الجُ  فيهـا عـذباً  امـ بَ رِ شَ   ذلك السمك من واحدةٍ المؤمن يده إلى  فإذا مدّ  «:قوله

 مرولصـار الصّــ ؛وغـواربُ  أسـافلُ  لحلـت منـهُ ،  ه الشـاربمنـه فـي البحـر الـذي لا يسـتطيع مـاءَ 

 مُــدامٍ  شــرٍ أو نُ  -مــن الليــل الطائفــةُ  :لهْ والــدّ  -بــدهلٍ  اجنــةُ الدَ  تــهُ لّ طَ ،  كأنــه رائحــةُ خُزامــي ســهلٍ 

ت فـي تـتكـون الأزهـار قـد نب امـي سـهل ولـيس مهمـا أنفقـال خز  3»ارةوّ لل سَـقُ ارة في السيّ  خوارةٍ 

ثــم قــال بــدهل ولا قيمــة لأن يكــون الطــلاء فــي ليــل أو نهــار فضــلا أن كلمــة  ، حــزن أو ســهل

ومن الناحية فسـوارة ، "ارةسوَ "ختم العبارة بقوله " خوارة"ثم لما قال ، تحمل هذا المعنى" الداجنة"

المكان  تخيلفي ار الرغبة فإظه، الخمرة في الرؤوس، وهذا من طبيعةها تعني أنها تعمل عمل

أثاثــه وعباراتــه لهــز النفــوس مــن تنميــق  إلــى أبــي العــلاء المعــري أوحــىمكــون روحــي ب إظهــارهو 

ي العـلاء المعـري لـه أبـ لهـذا أصـبح السـجع عنـد، الفعلـي هـاحيـز وجودطور الخفـاء إلـى طـور 

ره فلـــن يســـتطيعوا الإتيـــان ويقتفـــوا أثـــ، ادوا أن يســـيروا ســـيرهالأدبـــاء وإن أر  أنّ و  ؛ذوق خـــاص بـــه
                                                            

 .146ص، رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  1
 .150ص ،مذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها، الطاهر الحمصي -2
  .168ص، رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -3
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فالسجع عنده أصبح في صـورة  «طريقته المعقدة البديع و  هذا لقسوة مذهبه في توظيفو  بمثله

إذ لـزم فيـه نفسـه مـا لا يلـزم فتقيـد فيـه ، نا عـن ذاك الـذي عهـده أدبـاء عصـرهتختلف اختلافا بيّ 

 :فانظر مثـال ذلـك قولـه 1»مجانساته على اللفظ الغريب كثيرا ما يستعين في تحقيقو ، بحرفين

لـم يـرُ مثلـه فـي ، صـاد فيهـا الـوارد سـمك حـلاوة، الأنهار وإذا منَّ االله تبارك اسمه بورود تلك«

بإبـدال الحـاء ميمـا لتـدل علـى البرهـة  "ملاوة"و" حلاوة"فالتناسب الذي أحدثه بين كلمة 2»ملاوة

يقـول فـي موضـع تعجـب ابـن  أيضـا، ذوق ووقـت الاسـتمتاعلتناسب بين اللتحقيق ا، من الزمن

وســبغت ، وعــزت كلمتــه ولــيس ذلــك ببــديع مــن قــدرة االله جلــت عظمتــه «القــارح مــن إوز الجنــة

ففـــي المثـــال قـــد  3»ووقعـــت بالكـــافر نقمتـــه،  ووســـعت كـــل شـــيء رحمتـــه، لعـــالم نعمتـــهعلـــى ا

تشــترك جميعــا فــي و ، ي كــل نهايــةفــ" الهــاء"و "التــاء"و "المــيم"ارتبطــت نهايــات الكلمــات بثلاثيــة 

فينشـئ  «:مـا تنثـره حديثه عـن السـحب و  أيضا في موضع، اغضبو  بيان قدرة االله تعالى رحمة

من نظـر إليهـا شـهد أنـه لـم يـر قـط ، سحابة كأحسن ما يكون من السحب –تعالت آلاؤه –االله 

   ن طـل وطـشتمطـر بمـاء ورد الجنـة مـ، هـاأطرافمنهـا محـلاة بـالبرق فـي وسـطها و  شيئا أحسـن

فعــز إلهنــا القــديم الــذي لا يعجــزه تصــوير الأمــاني  ، وتنشــر حصــى الكــافور كأنــه صــغار البــرد

بتغيـر مواضـعها "الطـاء "و "السـين"هـذه الأسـجاع الناتجـة بـين  »تكوين الهـواجس مـن الظنـونو 

ي للتعبيـر حس بأن هناك تقليب في الأصوات يقوم به المعر ن ناتجعل؛من البدايات إلى الوسط 

غيثها لبيـان معجـزة نيا بالتغير في تركيبتها و تتميز عن سحب الد اأنهو ، عن بهاء هذه السحابة

هـــذه  إننـــا نلمـــس فـــي، لا تصـــورعلـــى غيـــر مثـــال و  تعـــالى فـــي الإتيـــان بالشـــيءاالله ســـبحانه و 

الأوصــاف الرغبــة فــي الإتيــان بالنــادر مــن التشــبيهات وألــوان البــديع رغبــة فــي إظهــار التفــوق 

نظر كيف يعبر عـن نـدم الشـاعر الأخطـل لن، مقام العالم الآخر ذي يناسبلجديد الوا ،والتميز

فعجـزت  الإسـلامأخطـأت فـي أمـرين جـاء  « :فيقـول لـه ابـن القـارح، التوبـة التغلبي ورغبته فـي

وآثـرت  ؛الغاويةوأطعت نفسك " يزيد بن معاوية "وعاشرت ولزمت أخلاق سفيه ، أن تدخل فيه

آه علـى  :فيقـول، عجب لها الزبانيـةت زفرة الأخطلفيزفر ؟ قلك بالإبافكيف ، ما فنى على باق

فـــالتلازم الـــذي أحدثـــه المعـــري بـــين  4»لا أعـــدم لديـــه سيســـنبرا أيـــام يزيـــد أســـوف عنـــده عنبـــرا؛

                                                            
  .373ص ،أدب التمرد عند أبي حيان التوحيدي وأبي العلاء المعري، نادية تيحال -1
  .167ص، رسالة الغفران لمعري،ا أبو العلاء -2
  .212ص، المصدر نفسه -  3
  .347ص، المصدر نقسه -  4
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 النــــاتج عــــن ملازمــــة أخــــلاق الســــفهاء لتأكيــــد فكــــرة العــــذاب" معاويــــة"و "الزبانيــــة "و "الغاويــــة"

فهـم أغراضـها مـا لـم نفهـم لا ت عالأسـجا مكـن قولـه هـو أنَ ما يو ، والصديق مع الصديق يحشر

العـــلاء المعـــري  المحنـــة التـــي أصـــيب بهـــا أبـــوإضـــافة إلـــى  هـــذاعامـــة  بصـــفة هـــذاصـــاحبها 

 ملا يسـتقي المحكم النثرف، عإلى هذا النوع من الأسجا اضطرارا إجباريا ، فهو مضطر)العمى(

  الــوزن والحــس والغريــزة بحــره شــعر وادفال ؛بســهولة والأســجاع الشــعرعمــود  مكمــا يســتقيعــوده 

تحققــه فنــون  «لــم يغفــل أبــو العــلاء عمــا  ذلــك رغــم، البصــرو  ه الموهبــةالفكــر وبحــر  نهــره والنثــر

 إلـى جانـب السـجع رىفنـ 1»البديع للأساليب مـن جمـال وزخـرف يـدعو إلـى الإعجـاب والتقـدير

فــي رســالة  بســلو مــن خصــائص الأهــي  التــيو  ؛حضــور الجنــاس بنوعيــه والمطابقــة المعنويــة

وهــذا فــي الحــق يجعلنــا نحــس دومــا وراءه ، لــراء أو القــاف أو الســين أو العــينالغفــران كتكــرار ا

لم يعد الغرض منه مجرد  فالبديع عند المعري،  الأداءالتعمق في تصعيب و  رغبة في الإمتاع

 تك وظفـوإنما إضافة إلى ذلـ، الإتيان بألوان البهجة كما عهدناه عند أصحاب مذهب التصنع

 2الجانـب الفنـي تهاالجانب اللغـوي أكثـر مـن خـدمفخدمت ، الغريب منهاو  فيه الألفاظ المهجورة

التــي الموســوعية والتاريخيــة والدينيــة و  اللغويــة ثقافــةال إلــى تصــعيب الأداء يمكــن أن نــرد لهــذاو 

  .حصلها المعري طوال حياته في غمار عزلته

  :*لتنافذا -1-5

على مستوى توظيف  ثمرة في بناء رسالة الغفرانالمست ونقصد به التقاطعات

 الشعري أو المثلي (ني أو الإبداعي الإنسا، النصوص سواء ما تعلق بها من النص القرآني

معري وهذه الصور على كثافتها فإنها وظّفت بعد أن امتزجت بتصورات ال ،)القصصي أو

    .أمانيهو  هواجسهو  تصوراته عن الإنسانياة و الح عن

  :الكريم والحديث الشريف آنالقر  -أ

عذاب  وخاصة الواصفة لنعيم الجنة أو، الكثير من الآيات القرآنية المعري وقد اقتبس

مع أغراضه  الكلامه انسجامينسج على منوالها ما يحدث  والتي حاول المعري أن ؛الجحيم

لعالم افي   وكونهم ،لبعضهم البعض ففي معرض حديثه عن كيد العلماء؛الفنية والفكرية 

                                                            
  .183ص نثر أبي العلاء، صلاح رزق، -1
  .341ص ،أدب التمرد عند أبي حيان التوحيدي وأبي العلاء المعري ،نادية تيحال :ينظر -  2
  الأولى و تقاطع النصوص مع تغيير سياقاتھاھ :التنافذ *
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 يدل على ذلك فيمن القرآن الكريم يل دلفاستدل ب، حدث بينهم صفاء روحيحيث ي، الآخر

وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتـَقَابلِِينَ ( :قوله تعالى

هَا بِمُخْرَجِينَ ﴾٤٧﴿ وهذه حتى  ،1)   لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنـْ

الغل  انتزاع التي يكون من بينهاو  حقيقتها الداخلية؛و  يشير المعري إلى أصول الحقائق

الحور اللائي أعدهن االله لعباده المتقين في قوله إلى  ،ثم ينتقل بنا المعريالبغضو  الحسدو 

عُرُباً أتَـْرَاباً ﴾٣٦﴿فَجَعَلْنَاهُنَّ أبَْكَاراً ﴾٣٥﴿ِ◌نَّا أنَشَأْناَهُنَّ إِنشَاءً إ( :وجل عز

ولقد كان أبو العلاء   2)ثُـلَّةٌ مِّنَ الأَْوَّليِنَ ﴾٣٨﴿صْحَابِ الْيَمِينِ لأَِّ ﴾٣٧﴿

لتأكيد  3»حريصا على أن يأتي ما يؤكد صدق القرآن في وصف الجنة أو النار «المعري 

والرفقة لذلك أورد المعري آيات دالة على العمل الصالح  تزلف ابن القارح وأمثالهو  كذب

وَنَـزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ  (:الصالحة في قوله تعالى

حَمْدُ لِلَّـهِ الَّذِي هَدَاناَ لِهَٰـذَا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ وَقاَلُوا الْ   الأْنَْـهَارُ 

وَنوُدُوا أَن تلِْكُمُ الْجَنَّةُ   لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَِّـنَا باِلْحَقِّ   هَدَاناَ اللَّـهُ 

تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  غ الذي قام العمل الفار  إلىولكن هنا إشارة   4)﴾٤٣﴿أُورثِْـ

كان ابن فإذا ، الاعتقادلأن العمل من جنس القول و ، به ابن القارح وأمثاله من دعاة التدين

فإنه بذلك يكون الجزاء المكان الفارغ من جنس كلام ، ما يقولونه عنهالقارح يعتقد في الناس و 

ك الآيات يستدل في جنته بتلالمعري أبا العلاء  نّ أومن السمات الواضحة للغفران ، بكلام

 لا تتناسب مع مقام ابن القرآنية الآيات بذلك وتصبح يب ابن القارح وبيان فراغ أعمالهلتأن

                                                            
  .48 ،47 :الحجر-  1
  .35،38 :الواقعة -  2
 .135ص التضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا،، منير سلطان -  3
  .43 :الأعراف -  4
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وهي إشارة إلى ضرورة تطهير ، تناسب ما وعد به االله عزوجل عباده المخلصينتلا و القارح 

ديث احولهذا جاء توظيف المعري لأ،  قبل الأقوال الحرص على الأعمالو  النفس من أدرانها

حول القضايا تتعلق بأحكام التي و هذا الإطار  لا يخرج عن -لى االله عليه وسلمص-النبي 

رضي االله عنه أن أبي هريرة  ي عنمن ذلك ما رو ، يتكفل بهاالشعر و  يجب أن يحملهاالتي 

فأكثروا  أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد « :ى االله عليه وسلم قالرسول االله صل

 :قوله  فإن الدعاء الذي آثره من قبيل ، ن حقيقة ابن القارح معلقة بالهوىكو ل ونظراً  1»الدعاء

عني االله متي ل من تلك الدار أنْ تقنأقبل أن نت أخلص الدعاء في أعقاب الصلوات إني ك «

،  أما عن قمة خشوعه الحسي »وهو الحميد، بأدبي في الدنيا والآخرة فأجابني إلى ما سألت

 –أنّ تلك الجارية   ويخطر في نفسه وهو ساجد « من قبيل أمنيته هقلببصدق  رتبطالذي  يو 

وقد صار من ورائها ردف يضاهي كثبان ، فيرفع رأسه من السجود، ضاوية –على حسنها 

تطابق البيان منها فلقد وظف المعري من السنة النبوية الشريفة أحاديث الغرض  2»عالج 

الواردة في التهليل والتسبيح  إضافة إلى الأحاديثهذا ، بن القارحلا يفعلالو  يلقولالحقيقي ا

أخبرنا ورقاء عن  :ما حدّث به إسحاق قال « فقد جاء في فضل الذكر، والتحميد التكبيرو 

النعيم ذهب أهل الدثور بالدرجات و ، يا رسول االله: عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا سمي

دوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول صلوا كما صلينا وجاه :قالوا كيف ذاك؟ :المقيم قال

تسبقون من جاء و أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم :قال ، وليست لنا أموالٌ ، أموالهم

تسبحون في دبر كل صلاة عشرا  له؟ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمث، بعدكم

ابن  تسبيحتكبير و و  تهليلوقد ورد في رسالة الغفران ، 3»تكبرون عشرا وتحمدون عشرا و 

يجوز  لاالتقديس في مواضع ب للمتعة و المعنوية من طلمرتبط بهواجسه الحسية و القارح 

                                                            
      غريبه الشيخ محمد الحصرياعتنى به وخرج آياته وضبط ، ض الصالحين من كلام سيد المرسلينريا النووي، - 1

 .389ص، 1997، 1، بيروت، لبنان، طالنشرللطباعة و  المكتب العالمي
   .289 ،288ص، رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -  2
 ازتحقيق عبد العزيز بن عبد االله بن ب، الباري بشرح صحيح الإمام البخاريفتح  ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 3

  .151ص، 2004، 2ط ،11ج ،القاهرة، ار الحديثد ،أحاديثها محمد فؤاد عبد الباقيو رقم الكتب والأبواب 
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 ،طبعا وهذا كتصور من المعري لابن القارح، الأدبالحس و و إلا من فقد الحياء  ااستعماله

النفس مع تحقيق أماني مستقرة ب الرغباتو  الحس  لابن القارح لمعالجةتحولا اغراسهفالجنة و 

كما نجد بعض الأحاديث ، دون النظر في الأعمال هاالتي لا تهتم إلا بما يرضي، البشرية

 « :رضي االله عنه قال النبوية المثبتة في ثنايا قصة الغفران كالحديث المروي عن أبي هريرة

لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أعددت  :قال االله «:-سلمو  صلى االله عليه - قال رسول االله

الأحاديث المقتبسة في رسالة  توهكذا كثر  1»لا خطر على قلب بشر أذن سمعت و ولا

قد استعمله المعري عند حديثه عن الشجر الذي و  من ذلك الظل الموجود في الجنة، الغفران

فقد غرس لمولاي ، رأثي –تقدس –كله عند الباري ، في تلك السطور كلمو  « مد لابن القارح

منه تأخذ ما  كل شجرة، شجر في الجنة لذيذ اجتناء، بذلك الثناء-اللهإن شاء ا –الشيخ الجلـيل

عن النبـي  -رضي االله عنه- بن مالكفقد جاء عن أنس  2»المغرب بظل غاطو  بين المشرق

لا  عام ها مائةي ظلِّ فِ  اكبُ الرَّ  يسيرُ  ةً رَ جَ شَ لَ  ةِ نَّ جَ ي الْ فِ  إنَّ « :قال – صلى االله عليه وسلم -

دل على فساد سريرة ابن يلاقتباس المعري من السنة النبوية الشريفة جاء  ولكن 3»ا هَ يقطعُ 

المتحير عن ، مالمهتم بقضاياهحامل هواجسهم و و  قائدهمو  شعراءالقارح باعتباره ممثل ال

فمن البديهي  المعراجطع قصة الغفران مع قصة الإسراء و لهذا تتقا، المداحين أحوال أمته من

وأوحت قصة ، ل القرآن الكريم رسالة الغفرانولقد شكّ  «ه الفنية المعري لأغراض اأن يستعمله

فالمادة التي وصفها  4»المعراج  لأبي العلاء أن يصعد بابن القارح إلى العالم الآخرو  الإسراء

أحاديث السلف السنة النبوية و و  جزء منها مأخوذ من القرآن المتخيل هالمعري في عالم

بحيث يخيل ، منها جنتهذ أبو العلاء أكثر المادة التي صاغ فمن الجنة القرآنية أخ «،الصالح

ولم يزد على أن أضاف عنصرا ، للقارئ المتعجل أن أبا العلاء قد نقل هذه الصور القرآنية

                                                            
  .360، ص 6ج ،الباري بشرح صحيح الإمام البخاريفتح أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  -  1
  .140ص، رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -  2
  .365ص ،6ج ،ي بن حجر العسقلانيأحمد بن عل -  3
  .91ص فران للعالم الآخر نموذجا،التضمين والتناص وصف رسالة الغ ،منير سلطان -  4
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لكن  1»النعم المعدة لأهل الجنةفقد تشابهت الصورتان في الملاذ و ، أو زاد لونا هناك، هنا

  .الأفكار والغرض منها سلوب الفني في عرض هذهالحقيقة هي الأ

ابن  الطريقة الفنية الساخرة التي شكلها المعري لإثبات أنّ ما يمكن أن نسجله هو    

هلك من معه من زمرة الشعراء المتكسبين ه التي تمناها طوال حياته فهلك و القارح اختار فطرت

  .  بفنهم

  :الشعر   -ب

الذين هم  همأن ذلك، أهل اللغةو  هو للشعر والشعراء الغفران في سائر الرسالة يبدو أنَ 

 معاني القرآن وإعجازه تدرك بها المقاصدو  نيارقائق المعتنجلي منها يمتلكون حاسة ذواقة 

قديمه  شغل نفسه بشعر العرب  ممن المعري لقد كان أبو العلاءف، المعجز اللغوي البياني

الروايات في والدقة  قبالأخلا لتي يندر أن نجد فيها من يعنىفي مثل تلك الفترة ا ثهمحدو 

وعرف جيده  ل النظر في أمور الشعرأطالذا نجد المعري  ،الأشعارو  الأخبارو  الأسانيدو 

 ؛بهذه الظاهرة" رسالة الغفران"فل كان من المحكم أن تحف، على أسباب جودته فقورديئه وو 

، واللغةوموضوع حوارهم دائما هو الأدب والشعر ، اءوشعر  اءذلك أن المتحاورين فيها أدب

ة خلت حفلذلك لا نكاد نجد ص، هاد بالشعر وإيراد مختلف رواياتهوكل مواقفهم تتطلب الاستش

بل إن بعض مواضيع الاستشهاد تضمنت ، أبيات من الشعر في هذه الرسالةمن بيت أو 

وتنوع مناسبات ، )كما هو الحال في قصيدة الخيثعور(قصائد كاملة على الرغم من طولها 

تي لتوثيق نص أو تصحيح رواية أو مناقشة قضية لغوية أو أنماذج العديدة فتإيراد هذه ال

المقام إلى غير ذلك من المناسبة أو  المعنى أو الألفاظ أو تناولفت، التعرض لمسألة نقدية

لهذا تنوعت الملاحظات في فروع ، يدة التي حفلت بها رسالة الغفرانالمواقف والمناسبات العد

إلى نقد المعاني في ، لتثبت من صحة نسبتهايات والروالمن النقد  « ضهالنقد الأدبي وأغرا

أبو العلاء المعري بثقافته  إلى نقد لغوي يرتاح فيه، زعم أنها قيلت فيهمطابقتها للمقام الذي يُ 

إلى نقد ، اللغوية الغنية إلى نقد طبائع الشعراء وما عرف من أخلاقهم في هذه الفانية

                                                            
  .110ص، دراسة نقدية ،الغفران ،عبد الرحمنعائشة  -  1
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نقد الروايات في  بعض أمثلة فمن  1»ة باختلافها مع اختلاف العصورللأساليب بناء المعرف

  :2وهي، تنسب إليه يةشعر  أبيات الشعر ما جرى بين ابن القارح وآدم من صحة نسبة

  فوجه الأرض مغبر قبيح  **تغيرت البلاد ومن عليها  

  وقل بشاشة الوجه المليح **تغير كل ذي لون وطعم   

ــــه، ســــبتها إليــــهن -لســــلامعليــــه ا-بعــــد أن ينفــــي آدم  ــــيّ بكــــم معشــــر « بقول       أعــــزز عل

مــا ولا نطــق فــي عصــري وإن، آليــت مانطقــت هــذا النظــيم، إنكــم فــي الضــلالة متهوكــون،  يَّ أبينــ

  ثـــم علـــى آدم ، ربكـــمو  لا قـــوة إلا بـــاالله كـــذبتم علـــى خـــالقكمفـــلا حـــول و ، نظمـــه بعـــض الفـــارغين

يمكن ف 3»الأرض إلىآلكم في ذلك وم، عضوكذب بعضكم على ب، ثم على حواء أمكم، أبيكم

 أن الطبع البشـريفكرة التي ظلت تراود المعري ال، نسبتها إلى آدمهذه رواية و  من نقد أن نفهم

فقــد جــاء ،  لأبيــات الشــعرية المنحولــةل  هأكثــر المعــري مــن نقــد هــذاول، منــذ بــدء الخليقــة فاســد

  ابــن القــارحعلــى  ارد 4»قــرى قــطمــا أذكــر أنــي ســلكت هــذا ال « :أعشــى قــيس قولــهعلــى لســان 

مـا جعلـت الشـين  «:كما جاء في رد نابغة بني جعدة عن أبيات رويهـا شـينا نسـبت إليـه قولـه 

  مفتعـــلو  الشـــعر موضـــوعمـــن وهـــي تعنـــي مـــن جهـــة المعـــري أن ، الأمثلـــة كثيـــرةو ، 5»قـــط رويـــا

رواياتـه و  الشعره على كما نتبين من خلاله سعة اطلاع، والتشكيك في صحة بعض الروايات

عقلـه بـأن لـيس كـل مـا و لبـز أذنـه الظـاهرة هذه  تكرارو  أما من جهة ابن القارح فتردد، وأسانيده

فالكـــذب مـــن أهـــم الصـــفات ، الشـــعراءوخاصـــة فـــي عـــالم الشـــعر و ، لســـانه يـــؤتمن جانبـــهيقولـــه 

 فــي تلــك ؛أمــا مــن جهــة نقــد المعــاني فنــورد مثــالا عــن ذلــك، الشــعراء المــداحين بغيــر وجــه حــق

 النعمـانوصـف زوجـة رية التي دارت بين النابغة الذبياني وابن القارح حول مقاصـده مـن الحوا

  :6بن المنذر

  وردِ ــالم ة شهيُّ لُ بقمُ  عذبٌ    **   فاها باردٌ  بأنّ  زعم الهمامُ 

                                                            
 .129صمتأمل في الظلمات،  بو العلاء المعري،أ ،إدوارد البستاني -1
نهضة  حققه وضبطه وزاد في شرحه علي محمد البجاوي، شعار العرب في الجاهلية والإسلامجمهرة أ ،القرشيزيد  وأب -2

 .29ص، )دت(، )دط(، مصر، باعة والنشرمصر للط
  .264ص، رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -3
  .207ص، المصدر نفسه -  4
  .209ص، المصدر نفسه -  5
  .80صالنابغة الذبياني، الديوان،  -  6
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  ازدد :قلت قتهُ ا ذُ ـــإذا م عذبٌ   **    هُ أنّ  هُ قْ ذُ لم أَ و  زعم الهمام

  الصّدي ا ريقها العطشُ شفي بريَّ يُ   **زعم الهمام ولم أذقه أنه    

حتى أنكره عليك ، ثم استمر بك القول «:مخاطبا النابغة الذبياني فيقول ابن القارح

أنصف ولو ،لقد ظلمني من عاب عليّ  « ذكاءو  فيجيبه النابغة الذبياني بفهم 1»خاصة وعامة

فأمرني أن أذكرها  بتلك المرأة كان مستهتر انالنعموذلك أن ، م أني احترزت أشد احترازالعل

مطلقا جاز أن يكون بغيرها  إن وصفتها وصفا: فأدرت ذلك في خلدي فقلت، في شعري

لأن الملوك يأنفون من ، وخشيت أن أذكر اسمها في النظم فلا يكون ذلك موافقا للملك، معلقا

إثارة رغم أن المعري التمس و  2»زعم الهمامُ  :فرأيت أن أسند الصفة إليه فأقول، تسمية نسائهم

قول الالأغراض من و هو بيان تعدد المعاني  القائمة صداالمقمن بين  لكن يبقى، قضية لغوية

ا صان عرض ولي م الذي فهي إشارة إلى هذا الشويعرأما من جهة ابن القارح  ،يالشعر 

الغرض العام من كتابة رسالة  إطار وهذا يندرج في ،لا بمقاصدهنعمته لا بلسانه ولا بقلبه و 

جها تبدو المشكلات اللغوية والنحوية التي عالو ، حصىكاد ينقد  اللغوي فلا يأما ال، نالغفرا

كما لو ، في رسالة الغفران محللا وناقدا، من المواضيع التي ظلت تقلقه أبو العلاء المعري

واتية للتعبير عن هذه الرؤى ولعل مجيء الفرصة الم ظل يطارده طوال حياته كانت هاجس

احبسه اللغوية أثناء تطوافه في العالم الآخر هو فيعرض على لسانه " ن القارحرسالة اب هتحرك

لجأ كانت هذه الرحلة الخيالية طريقة فنية ف، ياتهوالأدبية التي ظلت تستفزه حتى أخريات ح

ن المسائل التي ظلت عالقة بين لسنة أبطاله فعرض أفكاره حول طائفة مأالمعري على  إليها

، 3مثل هذه القضايا إلى رشلم تُ  رسالة ابن القارح أنّ  من على الرغم اء اللغة والنحو،علم

في ، "أغار"في معنى ل بيت للأعشى قيسوكمثال على ذلك النقاش اللغوي الذي دار حو 

  :4قوله

   ادَ جَ نْ أَ لاد و ي البِ ري فِ مْ عَ ار لَ غَ أَ **    وذكرهُ  ا لا يرونَ رى مَ يَ  بيُّ نَ 

                                                            
 . 204ص، أبو العلاء المعري، رسالة الغفران -  1
  .205ص، المصدر نفسه -  2

  1998، 1ط دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، دار الفكر للطباعة والنشر، ،صاحب بوجناح :ينظر -  3

 .309ص

  .50الأعشى، الديوان، ص -  4
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حكـى الفـراء وحـده  «تلاف فـي تفسـير معنـى أغـارهنـاك اخـ فجاء في سياق الرسالة أنّ 

ت للأعشى فلم يرد بالإغارة يإذا صح هذا الب،  إذا أتى الغور، في معنى أغار في معنى غار

 1»شـديدا أن أغـار فـي معنـى عـدا عـدوا،  إحـداهما:وروى الأصمعي روايتـان، إلا ضد الإنجاد

ف بـين أهـل فيهـا خـلاوقـع  ؟"أغـار"أم  "غـار"هـل هـي و ، ه القضية اللغوية في معنى أغـاروهذ

 ير الأنبـاابـن ره نظّـ هـو مـاو ،  الغـورمـن أغـار روى فالفراء ارتضى و ،  اللغة لاختلاف المعنى

  وقـــد ، إذا أتـــى العـــراق:قـــد أعـــرق الرجـــل :ويقـــال«، أتـــى الغـــور "أغـــار"وابـــن جنـــي أن معنـــى 

  الكوفـةو   ى البصـرةإذا أتـ:وقـد بصّـر وكـوّف، إذا أتـى الشـام :وقـد أشـأم، إذا أتـى عمـان :أعمـن

لكــن الأصــمعي  2 »إذا أتــى الــيمن :ويــامن وقــد أيمــن، إذا أتــى الحجــاز:وقــد احتجــز وانحجــز

وأن روايـة البيـت ، وأنجـد بمعنـى ارتفـع،  بمعنـى أسـرع مـن الإغـارة "أغار"رفض ذلك ورأى أن 

  حيـث وتبعـه فـي ذلـك ابـن دريـد هي بمعنى دخل غور تهامة فهـو غـائرو ، "أغار"ليس و " غار"

فهــي غــائر وغــار الرجــل فــي غــور   زوجهــا تغــار غيــرة بفــتح الغــينغــارت المــرأة علــى « :قــال 

لهذا يحفـل المعـري بهـذه القضـايا  3»أخطأن و لعمري فقد لح "أغار"ومن روى ، إذا دخله تهامة

ولـذلك   سـماع علـى القيـاسمن جهة الرغبة في بيان اتساع أفـق اللغـة العربيـة وتوسـيع حقـل ال

   :هذه القضية في بيت المهلهلعندما أثيرت 

  كما توعد الفحول الفحولا  **برقنا  أو  أرعدوا ساعة الهياج

      " أرعــــــدوا"إنكــــــاره لمجــــــئ البيــــــت علــــــى ب ؛لــــــم يــــــرتض المعــــــري تخريجــــــات الأصــــــمعي

ويقــول إنــه ، فــإن الأصــمعي كــان ينكــره «:بقولــهالمهلهــل وذلــك بوصــفه علــى لســان ، "أبرقنــا"و

هـــذه القضـــية اللغويـــة فيهـــا و 4»هـــل خـــذ بـــه وأعـــرض عـــن قـــول الســـفهاءالمهل :فيقـــول...،  مولـــد

    إنــــك لتبــــرق لــــي :أتجيــــز:قــــال أبــــو حــــاتم قلــــت للأصــــمعي  «؛حيــــث خــــلاف بــــين أهــــل اللغــــة 

  :فقد قال الكميت، فقلت له،  لا:فقال،  وترعد

  فما وعيدك لي بضائر   **أبرق وأرعد يا يزيد  

                                                            
  .180ص، رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -  1
  . 112صالزاهر في معاني كلمات الناس، ، ير الأنبا -  2
  .18ص شتقاق،الا ،ابن دريد -  3
 .355 ،354ص، رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -  4
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  فســـــألت عنهـــــا أبـــــا زيـــــد ، خـــــذ بلغتـــــهولا آ، هـــــذا جرمقـــــاني مـــــن أهـــــل الموصـــــل :فقـــــال

وخاصـة اللغـة  الإجمـاع فـي ي عن التقيد بقواعـدوهذا يؤكد خروج المعرّ  1»فأجازها، الأنصاري

وهــذا يــدل علــى ســعة ، ذلــك أذى بالمعــانيشــريطة أن لا يلحــق ، فــي مجــال الإبــداع الإنســاني

أهل  عن معوما سُ ، بعض الأوزان الصرفيةتعلق بنقد ما و ، وشاذهاعامها اطلاعه على اللغة 

وأصــــل كلمــــة  "إوزة"ووزن ، وأصــــل تســــمية إنســــان، البواســــن بالعربيــــة مــــن قبيــــل معنــــى اللغــــة

    . إلى غير ذلك من أمور اللغة "الزبرجد"

وهذا لا ، 2إلى مدرسة الكوفة أميل كان المعري هذه الآراء تبين أن وعلى العموم فإن

يعتمد على حاسة الذوق فإنه يأنف من ه كان كونولكن ، تماما آراء مدرسة البصرة هيعني نفي

  .الأخرىأمور الحياة  ه شأنوهذا شأن، بل يعتمد على السماع، القياسو  التقيد

  :الأمثال -ج

 يـرويث،  نه يحمل الكثير مـن المعـانيأير في كلمات قليلة غيأتي  من طبيعة المثل أن

وعلــى حـــد ، ية العامـــةنســانالخبـــرات الإمـــن التجــارب و الكثيــر ويجســـد ، مـــن الإيحــاءات كثيــرال

وأحكمـه   وأفضـله أوجـزه، ب كثيـرا نظمـا ونثـراالمثـل السـائر فـي كـلام العـر  «تعبير ابـن رشـيق 

 يكـــون مـــوجز اللفـــظيجـــب أن ولـــه أثـــر فـــي المعنـــى ، احتـــى يصـــير المثـــل مـــؤثر و ، 3»أصـــدقه 

إذا  «  قـد قيـلو ، ن منتهـى البلاغـةفيكـوّ ، تـهكنايفـي جـودة فيـه ، حسـن تشـبيه، المعنى مصيب

شغف بهذا و   4»وأوسع لشعوب الحديث، وآنق للسمع، كان أوضح للمنطق ؛ل الكلام مثلاعِ جُ 

ولقد شكلت الإحاطـة بهـذه فشاع في كلامهم وكثر في تراثهم  الأدباء والشعراء ون من القوللَ ال

 هامثــال يســتمدوكانــت هــذه الكثــرة مــن الأ، ن جوانــب ثقافــة أبــي العــلاءمــالعربيــة جانبــا  مثــالالأ

فـي نثـره  ظـاهرةالأمثـال طـه حسـين يعـد  وهـذا مـا جعـل، المختلفة معانيه علاقاتويوظفها في 

ن أبـا العـلاء أكثـر أحتى إنك لتجزم بـ،  مثال في نثر أبي العلاء حظ عظيمللأ « :بقوله عامة

مـن و ، الأمثـال فـي سـياق رسـالة الغفـرانوقد طـوع المعـري بعـض  5»للأمثال استعمالا الكتاب 

                                                            
       293ص ،)تد(، )طد(، 3ج، مصر،دار المكتبة المصرية، محمد علي النجارتحقيق ، الخصائصابن جني،  -1

294.  
  .211، صمذاهب أبي العلاء في اللغة وعلومها ،محمد الطاهر الحمصي :ينظر -  2
  .280ص ،1ج، ونقده، وآدابه، ي محاسن الشعرالعمدة ف ابن رشيق، -  3
  .12ص، 1ج، مجمع الأمثال، الميداني -4

  .296ذكرى أبي العلاء، ص طه حسين، -5
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 لهـذه ضـربه للمشـتركات اللفظيـةاجـة الرسـالة بحديثـه عـن الحماطـة و مـا ورد فـي ديب أمثلة ذلـك

   غَانِيـةً  اهـبأنّ فِي مَسْكَنِي حَماطَةً مَا كَانـت قـطُّ أَفَانِيَـةً ولا النَّـاكزةُ «: حيث قال اومعانيه ةاللفظ

ـــوَدَّةِ  ـــر مِـــن مَ ـــه فـــي مســـالك مـــن اوبعـــد إيرادهـــا  1»يـــللِ جَ الْ  مـــولاي الشـــيخِ  تثُْمِ لمعـــاني مـــرة بقول

ـــة،  الحماطـــة ضـــرب مـــن الشـــجر« وتوصـــف  « وأخـــرى 2» أفانيـــة :يقـــال لهـــا إذا كانـــت رطب

مــن خــلال الســياق العــام و  بــات منهــاالثّ  الأغلــب إلــى غيــر أن، 3»الحماطــة بــإلف الحيــات لهــا

ومـــاهو إلا شـــيطان ، "الحماطـــة شـــيطان"كأنـــه  :يقـــال « هـــو شـــيطان الحماطـــة لرســـالة الغفـــران

  واحــدتها أفانيــة، الأفــاني مــن الأحــرار:قــال أبــو عمــرو، "حمــاط"ليبــيس الأفــاني  :قــالالحماطــة ي

 4»وذئــب غضــىً ، ضــب كديــة:كمــا يقــال، ه إيــاهضــيف إلــى الحمــاط لإلفــوأُ ، والشــيطان الحيــة

ابــن القــارح الــذي صــوره المعــري فــي  نجــد أنّ هــذا المثــل بســياق رســالة الغفــران ف فعنــدما نــربط

 مـن الشخصـيات والدليل على ذلـك أنـه الوحيـد، ه مع شيطان الحماطةقولبفعله و جنته يتقاطع 

ــ لجــان لأفعالــه فــي صــفاته و  هيوره علــى أنــه شــببــل صّــ، الهرمــة علــى هيئتــه البشــرية ركالــذي تُ

يضـرب للرجـل إذا كـان  كـان الذي مثلفهذا ال لذلك، الآخر على هيئته لم يتغير هو يالذي بق

   الهيئــةالفعــل و لقــبح المعنــوي قــي القــول و ا جعلــه يعنــيو  ؛معنــاه  المعــريمــدد ، ذا منظــر قبــيح

ـــال مـــا كـــذلك ـــارح  مـــن الأمث ـــا ابـــن الق أمـــا الأحـــامرة  «ورد فـــي الديباجـــة قـــول المعـــري مخاطب

وهــذا الكــلام  5»مــانزل بــه حــادث هتــر ؛ســتر فيتبعــه حليــف، يعجــب بهمــا أســود ران والأحمــران

فيكــون فيهــا  وقيــل الأحــامرة، الخمــرو  حــمالل الأحمــران؛ أفســد النــاس « مــأخوذ مــن المثــل القائــل

ســبك هــذا المثــل فــي  يقــوم بإعــادة لمعــري أنل حــس الشــعريلقــد ســمح الف 6»الزعفــرانالخلــوق و 

تحصـيل ل ؛ما يريده هؤلاء الفئـة مـن النـاس بيانمن خلال  أمثالهعن ابن القارح و  سياق حديثه

  الأســـواقي أرجـــاء الـــبلاط و حيـــاتهم الـــدنيا فـــفـــي  اهـــبالشـــهوات الحســـية التـــي كـــانوا يســـتمتعون 

اســـتجلب المعـــري مـــن التـــراث مـــادة وكيّفهـــا لـــذا ، فـــي الآخـــرةللاســـتزادة منهـــا  انيووقوعهـــا كأمـــ

ـــ، الكثيـــر مـــن الأمثـــال عملفاســـت، حســـب الســـياق العـــام مـــن رســـالته جعـــل مـــن  همـــن بينهـــا أن

                                                            
 .129ص ،رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  1

  .130ص، المصدر نفسه -  2

  .نفسه المصدر -  3

 .368ص، 1ج ،مجمع الأمثال ،الميداني -  4

 .139ص، رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -  5
  .79ص، 2ج، مجمع الأمثال ،الميداني -  6
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نابغـة الشخصـية في عالم ما بعـد الشـهادة الشخصيات التي تعرفت عليها شخصية ابن القارح 

وهذا المـزج  1»الذئب يكنى أبا جعدة«وهناك من الأمثال ما يتقاطع مع هذا الاسم ، بني جعدة

  الــذي وظفــه المعــري بغيــة بيــان الشــرف الــذي نــزل بشخصــية ابــن القــارح لبيــان غــدره الســريع

وهـــذا الصـــحبة إشـــارة ، القبـــيح فـــوراء المتعـــة الحســـنة الاســـم، فالكنيـــة حســـنة لكـــن الفعـــل قبـــيح

تطــرح نقــيض  والتــي، ابــن القــارح التــي تقلــدها الظاهريــة ظريفــة لمعرفــة أوســمة الشــرف ةتلميحيــ

 طلـب بجـاء فـي معـرض الحـديث عـن الغنـاء  يمكـن أن نضـم إلـى ذلـك مـا أيضـا، ظـاهر اللفـظ

فـإذا سـمع  «مـن وجـود الجـرادتين فـي أقاصـي الجنـة هتعجبـحضـور المغنيـات بلابن القـارح  من

المعنـى يتقـاطع مـع  وهـذا 2»لابـد مـن حضـورهما:قـال -بمـا يبهجـهلا برح سمعه مطروقـا -ذلك

وهــذه إشــارة ظريفــة مــن المعــري لبيــان انغمــاس ولهــو  »تركتــه تغنيــه الجرادتــان « :المثــل القائــل

وهـو جـلاء  ؛وبهذا يكون هذا المثـل تطـابق مـع الحـدث العـام لرسـالة الغفـران، ودعة ابن القارح

ولا  لفــواحشلارتكــاب  مــن ســيتتبعه اومــ ، الوجــدان أركــان يهــز الحســية المشــبوبة بالغنــاء الــذي

حتى يصادفك مثل من الأمثال مدسوس ضـمن  من صفحات الرسالة تكاد تمر صفحات قليلة

عن شقوته فـي حصـوله علـى مكـان  بقوله كحديث الحطيئة العبسي عن نفسه، أحداث الغفران

هـذا الحـديث متأصـلة جـذوره و   3»ميـاطو  بعد هيـاط إلا إليهواالله ما وصلت «:في أقصى الجنة

  والميــاط الــدفع ، الهيــاط الصــياح:قــال يــونس بــن حبيــب ميــاط و  هيــاط"بعــد « مــع المثــل القائــل

وقـال مـنهم مـن ، الجور أي بعـد الشـدة الشـديدة ؛الميطو  ويروى بعد الهيط، بعد شدة وأذى :أي

  القــــارحخدمه المعــــري لصــــك ســــمع ابــــن وهــــذا التوظيــــف اســــت 4»الجلبــــةو  يجعلــــه مــــن الصــــياح

فالحطيئــة العبســي لــم يحصــل علــى ، مدحــه الكــاذببيــان حقيقــة أعــذاره و و ، إصــلاحهو ، وإنــذاره

بأبياتــه الــواردة  (فلقــد أجيــز بــالقرب مــن النــار رغــم صــدقه الشــعري، النفــوس كــل يرضــي مكــان

 المناســــبالمكــــان عــــن الــــذي يمكــــن أن نتصــــوره فالمجــــال المفتــــوح و ، )ضــــمن ســــياق الغفــــران

عتبــر هــذه نيمكــن أن  لهــذا،  مــن الصــدققلبــه  خــلا و المعاصــي و  الــذنوبغــرق فــي  للإنســان

اســـتخدمها المعـــري فـــي ســـياق  إشـــارات صـــغيرة مـــن أمثـــال كثيـــرة وردت ضـــمن رســـالة الغفـــران

  .شعراء الذين امتهنوا صناعة الشعرحديثه عن ال

                                                            
  .266ص، 1ج ، مجمع الأمثال ،الميداني -  1
  .273ص، رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  2
  .307ص، المصدر نفسه -  3
  .103ص، 1ج، الأمثال ،الميداني -  4
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   :الإشارات التاريخية والثقافية -1-6

   :1وهو القائل ،لم أحوال وأخبار الأمم السابقةنه يعألقد أشار أبو العلاء المعري إلى    

  فرْ ارهم طَ بَ خْ أَ  نْ ي مِ دِ نْ عِ لا وَ إِ   **  ننيا بنو زمي هذه الدّ ان فِ كَ  ماَ 

 التــاريخ والأســاطيربط بالســيرة و تيجــد نفســه أمــام كــم معرفــي يــر  " رســالة الغفــران"فقــارئ 

والأمـــاكن ومـــا  لكنـــىاو  ســـماءيثبـــت الأ جـــد المعـــري فن، وادرالنـــوالقصـــص التاريخيـــة و  والشـــعر

مقارنــا بــين الخمــرة  مــاكن التــي اشــتهرت بصــنع الخمــرة فيقــولكــأن يــتكلم عــن الأ ؛اشــتهرت بــه

كخمــر ، الــدار الفانيــة إلــىأن الأصــناف المنســوبة  «:خمــرة الآخــرة و  دار الــدنيا إلــىالمنســوبة 

ومـا ، ذوات الأحـراس "ةلسطيَّ الفِ "و "بيت راس"و "غزة"؛واتِ عَّ للنُّ  ةٌ وهي مضنّ ، "اتعَ رِ ذْ أَ "و "ةنَ اعَ "

أو   ومــا اعتصــر بصــرخد، .....وقد سُــنْــعِ  حــةُ رابَ ه المُ ي بِــغَــبْ تُ  وقِ سُــفــي الوُ  رىصْــلــب مــن بُ جُ 

تخـــذ وأ، "صـــريفين"و "بابـــل"ومـــا تـــردد ذكـــره مـــن كميـــت  بام لكـــل مالـــك غيـــر عبـــام ؛أرض شُـــ

 كالجعـــة اتومـــوكر ، ومـــا عمـــل مـــن أجنـــاس المســـكرات مفوقـــات للشـــارب للأشـــراف المنيفـــين؛

ومـا ، بخيـل لكريم يعترف أو بخيل،  وما ولد من النخيل، السكركة ذات الوزروالمزر و ، البتعو 

لا ، يـــوم المبعـــث مـــن معجـــل أو مكيـــث إذ كانـــت نطفـــة ملكـــة إلـــىشـــيث و  صـــنع فـــي أيـــام آدم

 كأذرعـات  نع الخمـرةصُـبفمعظـم هـذه المنـاطق اشـتهرت  2»تصلح أن تكون برعاياها مشتبكة 

ويوظفهـــا فـــي  ةالتاريخيـــ ت الأمـــاكنبـــثيلهـــذا فـــالمعري  4صـــريفينو ، دصـــرخو  أوكبشـــام ،3بابـــلو 

 لأنهــا مزجــت، شــيئامنهــا  نــالنعلــى ســياقاتها القديمــة فلــن  إذا اعتمــدنا نــاســياقها الجديــد، لأن

السـيد  لذا أشـار، بصفة خاصة وشعره بصفة عامة فنه وهذا الحكم ينطبق على فنية، بأساليب

خفـــي ، ولعمـــري إنـــه لشـــعر قـــوي المبـــاني «بقولـــه فـــي شـــعره ذه الصـــفةابـــن البطليوســـي إلـــى هـــ

وأراد أن ، الآراءو وضــمنه نكتــا مــن النحــل ، لأن قائلــه ســلك بــه غيــر مســلك الشــعراء، المعــاني

 وتصـــرفه فـــي جميـــع أنـــواع الآداب فـــأكثر فيـــه مـــن الغريـــب الأنســـابو يـــرى معرفتـــه بالأخبـــار 

المعاني  فهملا نوعليه  5»لفاظه وبعدت أغراضه فتعقدت أ، ومزج المطبوع بالمصنوع، البديعو 

                                                            
  .100، ص2جالعلاء المعري، اللزوميات،  أبو -  1
  .152 -150ص، رسالة الغفران و العلاء المعري،أب -  2
  .309، 130ص ، 1977، )طد( ،1ج  ،بيروت، دار صادر، معجم البلدان ،ياقوت الحمويينظر   -  3
  .403، 401، 318ص، 3ج المرجع نفسه، ينظر -  4
  مصر، القاهرة، لقوميةالمكتبة العربية للتراث، الدار ا، نتحقيق طه حسي، شروح سقط الزند ابن السيد البطلويسي، - 5

 .10ص، 1964، )دط(
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مقدار ما  « هذا يدلك علىو ، سبتهتاكالجديد الذي  هاقإلا بمراعاة نس الواردة في رسالة الغفران

قـد أتقـن أبـو و ، وجـودة حفظـه، لاحظـت قـوة ذاكرتـه لاسـيما إذاو ، كان يحفـظ مـن الشعـــر والنثـر

   1»العلاء التاريخ كما تحدثنا بذلك آدابه

  :الجمل الدعائية  -1-7

ـــدعاء وســـيلة مـــن وســـائل تجـــاوز المحـــن،    كمـــا أنـــه رمـــز ،وهـــو مـــخ العبـــادة وعمادها ال

وكمــا تصــور  بــه تــزول الأحــزان وتتحقــق الســعادة وتنصــرف الأفئــدة مشــرئبة،و  ،لانفــراج الهمــوم

 تكســب بهــا، فــإن مــا لصــق وبقــى مســتقراً بقلبــهبــن القــارح يشــتغل بصــناعة الأدب وياالمعــري 

ي عـــز ـإنـــي ســـألت ربـــ -فـــي أنفاســـه–فيقـــول زاد االله « :هـــو هـــذه الأدعيـــة مـــن قبيـــل ؛جدانـــهوو 

إلــى  ي فأجــابني عــاجلتســلطانه، ألا يحرمنــي فــي الجنــة تلــذذا بــأدبي الــذي كنــت أتلــذذ بــه فــي 

فإذا عرفنا معنى التلذذ الحسي ودوافعه عرفنا القيمة الحقيقية لهـذا الـدعاء المبـين عـن  2»ذلك 

وعليــه نستشــعر قيمــة الــدعوات التــي تتخلــل أعقــاب نهايــة  ،للإغــراق فــي البهيميــةذات مداومــة 

ل مـن تلـك تقـنأقبـل أن نـت أخلـص الـدعاء فـي أعقـاب الصـلوات إنـي ك«كل الصلاة ومنتهاها 

فقيمــة  3»وهــو الحميــد ،عنــي االله بــأدبي فــي الــدنيا والآخــرة فأجــابني إلــى مــا ســألتمتالــدار أن ي

وكــل قلــب مجبــول بأمــاني ورغبــات عنــدما تتحقــق تغمــره  ،ســتجابةالــدعاء تتمثــل فــي تحقــق الا

 لابــن القــارح دلالــة مزدوجــة، فــي ظاهرهــا الــدعاء الــدعاء هنــا تظهــرفرمزيــة  ،الســعادة وتســكنه

وكشــف خبثـــه وســريرته التـــي ، لكنهـــا تــبطن الرغبـــة فــي كشـــفه يالنفســالــديني والصـــفاء بــالعلم 

لوحيــد الــذي أنشــغل بــه خــاطر وذهــن ابــن اســتقرت علــى طبــع الطمــع والتكســب لأنّ الشــيء ا

مــن  ع أن يصــبر فــي أيــام قلائــلهــذا الرجــل الــذي لــم يســتط ،الفانيــة اللــذة والمتعــةالقــارح هــو 

  حصــول علــى المغفــرةعــوارض الــدنيا، يتوســل ويأمــل فــي ال هبعــد أن هتكــت بــ أخريــات حياتــه 

الإخــلاص وبعــده عــن  هــذا الأدعيــة تبــين قيمــة الأشــياء التــي يتحــدث عنهــا ابــن القــارح مــن بــل

دون أن ينظـر اتهمـوا بالزندقـة  مـنعلى الكثيـر م هالمعري هيجانصور  لذلك ،الصحة والعقيدة

                                                            
  .302ص، ذكرى أبي العلاء طه حسين، -  1
 .201ص ،رسالة الغفران ،بو العلاء المعريأ -  2
  .244ص ،المصدر نفسه -  3
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فهــي ترضــي  ،لهــا مراميهــاو  ،ء تقليــد مــن تقاليــد كتابــة الرســائلوجملــة الــدعا « فــي أمــور نفســه

وتوثـق  ،بشـوائ  يل من نفسه ما يعلق بها مـنوتز  ،وتميله إلى موضوع الرسالة ، المرسل إليه

 هـاالمعـري، لكن أسـلوب عـام فـي شخصـية أبـو العـلاءوالأدعيـة  1»علاقة المرسل بالمرسل إليه

فـي «  وهنـاك صفحة إلا و بهـا دعـاء أو اثنـان ناتمر عليفلا ظاهرة خاصة في رسالة الغفران 

بـل تتجـدد حسـب الأغـراض، فـإذا كـان الأمـر  وهي لا تتكرر 2»الرسالة ما يناهز ثمانين دعاء

مــر يــوحي ، وإذا كــان الأ»الفضــل دام رواحــه إلــىوأ «لــق بــالعلم يســتعمل دعــاء خــاص بــه يتع

مــر ، وإذا كــان الأ)ثبــت االله أركــان العلــم بحياتــه(ســعة الاطــلاع يكــون الــدعاء مناســبا للمقــام ب

كلهـــا جـــاءت  وهـــذه الأدعيـــة، مة تســـتعمل عبـــارات دالـــة علـــى ذلـــكيتعلـــق بالســـرور أو الخصـــو 

ممــا يعطيهــا وقعــاً أجمــل،وهي وليــدة الســياق النفســي والمعنــوي لا اللفظــي مقترنــة بلفــظ الجلالــة 

 ،فكلهــا تحمــل معنــى مزدوجــا علــى رمزيتهــا لا تفهــم إلا بــالفهم العــام لرســالة الغفــران،و  ،3للعبــارة

مـا  –ثبـت االله وطأتـه –فـإذا سـمع الشـيخ  «يقول أبو العلاء المعـري فـي ثبـات ابـن القـارح قولـه

فـالقراءة السـريعة للـدعاء تفهـم علـى  4»طمع في سـلامة كثيـر مـن الشـعراء ،قاله ذانك الرجلان

ما توحي به ظـاهر  عكسوبالتأمل المتمعن نفهم  ، سعة العلم والتميز لابن القارحو التفرد  أنها

فـالمعنى الظـاهر دعـاء   بهـا فوالطريقة التي وظ إلى السياق النصيج الولو بوخاصة  ،العبارة

ولكــن المعنــى الآخــر الــذي يقصــده هــو الــدعاء بتثبيــت وطــأة الــدهر  ،بتثبيــت وطــأة ابــن القــارح

ويمكن أن نفسر الجملة الدعائية التـي  ،5وهكذا نرى المعنى أنقلب إلى الضد ،على ابن القارح

فلــو دققنــا النظــر  6»أزلفــه االله مــع الأبــرار المتقــين  «:يقــول فيهــا علــى لســان ابــن القــارح قولــه

علـى اعتبـار أنّ  لقارح أن يدخله االله الجنة مع الصـالحين المتقـينفظاهر الجملة الدعاء لابن ا

ويكــون  ،وهــو الفــأر" بُــر" جمــع" الأبــرار"وإنمــا قصــده  ،ومــا إلــى هــذا قصــد ،الأبــرار جمــع بــار
                                                            

  .119صالتضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا، منير سلطان،  -  1
  .101ص، )القص، الخيال، الهزل(الرحلة رسالة الغفران قراءة في  ،عمر بنور -  2
 .120ص التضمين والتناص وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا، ،منير سلطان :ينظر -  3
  .286ص، رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  4
  .75ص ،رسالة الغفران بين التلميح والتصريح ،فوزي محمد أمين -  5
 .360ص ،فرانرسالة الغ ،أبو العلاء المعري -  6
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جعــل االله ســمعه «أيضــا قولــه  ،1المعنــى دعــاء لابــن القــارح أن يزلفــه االله مــع الجــرذان الخــائفين

وبهــذا  ،3مــن هــذا الــدعاء أن يكــون تاركــا لكــل الصــالحاتويقصــد  2»مســتودعا كــل الصــالحات

فهـــو يخلـــو مـــن الحكمـــة والأدب بـــل مكـــان كـــل  ،يظهـــر أنّ ابـــن القـــارح مكـــان لكـــل الموبقـــات

صـــار وليـــه مـــن المتبـــوعين « :النقـــائص مـــن قـــول أو فعـــل لهـــذا قـــال فـــي أحـــد الأدعيـــة عليـــه 

وعلـى هـذا   وع المطعـون عليـهوبالمسـب ،مطـاردو يقصـد بـالمتبوع ال 4»وشانئه مـن المسـبوعين،

وهذا يؤكد التصور الحقيقي لشخصـية ابـن القـارح  ،5يكون المعنى صار ناصره من المطاردين

لأنهم انغمسوا في الحياة بالكـذب والتـدليس والتكسـب بغيـر ، فهم يعيشون عيشة إبليس، وأمثاله

الله أنــــف أرغـــم ا «: من ذلـــك قولــــه،وجـــه حــــق وتصـــوير الحقــــائق علـــى غيــــر وجههـــا الحقيقــــي

معطســه، والــرغم كــل مــا أصــاب الأنــف ممــا يؤذيــه  أرغــم االله  «، وقــد قــال الأصــمعي6»شــانئه

ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا م علــى أنــه الــدعاء علــى ابــن القــارح، ولهــذا يصــبح المعنــى يفهــ 7»ويذلــه

حسّن االله «معرض حديث المعري عن هش نفوس شخصياته للعب بالدعاء لابن القارح بقوله 

حـس القـوم : مـا مـن قـولهمحس وحسـان إ «:وقد جاء في قول ابن دريد  ،8»عمره الأيام بطول

  ذريعــا، وإمــا مــن الحســن؛ فــإن كــان مــن الحســن فــالنون أصــلية إذا قــتلهم قــتلا  ؛يحســهم حســا

والســياق الــذي ورد فيــه الكــلام؛ يؤكــد علــى أن حســن مــن  9»وإن كــان مــن الحــس فــالنون زائــدة

وتقتـــرع الآنيـــة فيســـمع لهـــا «  ســـمع لهـــا أصـــوات بقـــول المعـــريحـــسَّ بـــدليل أن الآنيـــة تقتـــرع وي

                                                            
 .76ص ،رسالة الغفران بين التلميح والتصريح ،فوزي محمد أمين :ينظر -  1
  .324ص ،رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  2
  .78ص ،رسالة الغفران بين التلميح والتصريح أمين،فوزي محمد  :ينظر -  3
  .341ص ،رسالة الغفران، أبو العلاء المعري -  4
  .78ص ،رسالة الغفران بين التلميح والتصريح ،ينفوزي محمد أم :ينظر -  5
  .205ص ،رسالة الغفرانأبو العلاء المعري،  -  6
 سوريا ,منشورات الهيئة العامة السورية، دمشق ,ناصر توفيق الجباعي وترتيبالأمثال، جمع  وتحقيق  ،الأصمعي -  7

  .41ص ، 2010 ،)دط(
  .172ص ،رسالة الغفران أبو العلاء المعري، -  8
  .449ص ، الاشتقاق،ابن دريد -  9
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وهــذا مــا يجعــل أغلــب الأدعيــة تحمــل معــاني لغويــة ضــدية  1»أصــوات تبعــث بمثلهــا الأمــوات

فظاهر العبارة الإكثـار وتمنـي  2»أجزل االله عطاءه من الغفران «كقول المعري على ابن القارح

  ؛ إذا قطعتــه ويقــال عطــاء جــزلءزلــت الشــيفعيلــة مــن ج: جزيلــة  «العطــاء لابــن القــارح لكــن 

م أن المعنــى وهــذا مــا يجعلنــا نفهــ 3»إذا كــان كثيــرا، وحطــب جــزل إذا كــان قطعــا كبــارا عظامــا

بســب تهالكــه  وكأنــه قطعــة مــن حطــب ابــن القــارحشــج  وإنمــا بالاســتعمال العــادي لــيس الغفــران

 ،متعدد بتعدد مواقـف الغفـراننقول أنّ الدعاء اهتمامه بأمور غيره دون نفسه؛ على الموبقات و 

مغــروس فيــه نتبــين  ،عيــد ولــه دور فعــال فــي الســياق نــابعلكنـه يحمــل ســخرية مكتومــة وتلمــيح ب

لهـــذا يمكـــن أن  ،طبيعتـــه مـــن طبيعـــة اهتمامـــات الشـــخص وميولـــه الفكريـــة والمعرفيـــة والدينيـــة

كمـــا أنّ  ،نضـــيف ملحوظـــة مهمـــة حـــول الأدعيـــة فـــالكثرة والكثافـــة يحـــولان المعنـــى إلـــى الضـــد

  فتحقــق الاســتجابة يكــون قبــل الميعــاد ،المكــان لا يســتدعي كــل هــذه الأدعيــة فقــد مضــى وقتهــا

  .  أما بعده فلا معنى له 

  : الاستطراد -1-8

ل عليك بالشروح اللغوية اهأسلوب أبي العلاء المعري، حيث ينهي طريقة مميزة في 

بك إلى سياق  يعود والخشونة ةعلى الصلاب ثم بعد أنَ يعودك ،ى ينفذ صبركوالمعنوية حت

 للرسالة من صلب النص العام هذه الاستطرادات هناك من عدللإشارة و  ،من جديد الرسالة

ن في اوقد عدت عائشة عبد الرحم ،وهناك من ربطها بالجانب التعليمي لأبي العلاء المعري

 البراعة اللغويةمن صلب المتن لإظهار هذه الشروح الاستطرادية  تعد  غفران أنّ دراستها لل

كانت تمثل متنفس عن الفراغ الذي فهي  تكما يمكن إضافة ملاحظة حول هذه الاستطرادا

 وكثرة التقليبات ليأتي على ما نفسهالواسع  الاطلاع على يعانيه هذا الرجل، ومن جهة أخرى

وحوار وهذا وجه من وجوه الشخصية العلائية معقدة الاتجاهات ومتنوعة كلام من 

فهو إذ يتحدث عن الأوضاع الاجتماعية في عصره «  صات متداخلة الاهتمامات؛الاختصا
                                                            

  .172ص ،رسالة الغفران ،أبو العلاء المعري -  1
  .359ص ،المصدر نفسه -  2
  .376ص الاشتقاق، ،ابن دريد -  3
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وعن الحالة السياسية المتوترة بسب الصراع المرير بين العرب و الروم في بلاد الشام يقارن 

بين  أحوال الناس وعالم اللغة لما بينهما من تشابه فينطلق من هذا التشابه بين شؤون الناس 

ريه المقارنة وتحثه على استحضار ثقافته اللغوية التي تمده بما يريد من وأحوال اللغة فتغ

وهو مع هذا يبقى ردة  ،1»الصور والتشابه وتساعده على بسط القضايا وطرح الإشكاليات

ولا أدل  ،كه ليعترف به وبأستاذيتهفعل ايجابية يقوم بها أبو العلاء المعري ليبهر سامعه ويتملَ 

  :2بن تولب في قولهعلى ذلك أبيات النمر 

  خيال طارق من أم حصن    **    وع  ـألم بصحبتي وهم هج       

  ارى بسمن إذا شاءت و حوّ   **لها ما تشتهي عسلا مصفى        

  تبين القدرة على الاستطراد المعرفي تتخريجات وتأويلا هذه الأبيات بنى من قصة لقد    

تأثره بالقانون الفلسفي  «وهذا نتيجة  ،الشعر وغاياته الصبر الشديد والاستقراء مع العلم بلغةو 

إن الشواهد الأدبية والسياقات التي صنعها المعري « لهذا يمكن أن نقول 3»الذي أخذ به نفسه

أو اتصال جديد يحدث بين قراءة ثانية فيها شخصيات أدبية معروفة من قبل، وأحضر 

ركبة لأنها تزاحم وهي بهذا الشكل قراءة م النصوص التي يعرفها في مقاماتها الأولىالقارئ و 

فالمعري استلهم من التراث  4»النص الجديدتعيد إنشاء العلاقة بين القارئ و و  القراءة الأولى،

الذي يستجيب للغرض العام من رية وأعاد دمجها بأسلوبه الخاص و قضايا لغوية وأدبية وشع

غدرها وحسيتها وكشف لؤمها و  رفة النفوس البشريةرسالة الغفران والذي يهدف إلى مع

  .المتباهية والمادية

  

  

                                                            
  2009، 1ط، تونس ،دار سحر للنشر ،معهد بورقيبة للغات الحية ،أبو العلاء المعري معجميا ،يوسف العثماني -  1

  .12ص
  .405، ص، ضمن كتاب تعريف القدماء بأبي العلاء المعريملغيث المسجّ االصفدي،  -2
  .302ص ،ذكرى أبي العلاء ،طه حسين -3
  .3ص ،المعري ورسالة الغفران، مجاوزة الحدود وحدود المجاوزة ،صالح بن رمضان -4



  الأدبية الفكرية ووقراءة تأويلية في مضامين رسالة الغفران الاجتماعية  ......................الفصل الرابع
  

174 
 

  :المعاني في رسالة الغفران -2

  :المعاني الإنسانية العامة -2-1

د الاجتماعيــة والتصــورات نحــو العــام، فالمفاســ أبــو العــلاء مــن الخــاص لينطلــق يكتــب

صـوراتها ، فهو يعالج أمور لها علاقة بالنفس وتالدينية تقتلها العادة وفوضى الانتساب الوراثي

هـذه الأمـور تقلـق المثقـف ف ،كأن يكتب عن الظلم أو النفاق أو أسئلة تتعلـق بـالوجود ومـا بعـده

ــالحقيقي، ب نفســه لكشــف العلــل ويوضــح لــه وينصــعــن المجتمــع،  لبنظــرة المســؤو ه ينظــر لأنّ

الحقيقــي  ،للتميــز بــين الغــث والســمين طــرق العــلاج، وعلــى الإنســان الفطــن أن يســتأنف طريقــه

وممــا ســاعد المعــري علــى ذلــك قدرتــه علــى تطويــع الثقافــة اللغويــة فــي أداء المعــاني   ،والمزيــف

  .المعاني دقيقة المقاصد بتقليبه للوجوه اللغوية والمعاني المتعددة للحياة يقابلها تعدد في أوجه

  :المبالغة -2-2

يســـتعملها بحســـب قراءاتـــه للشخصـــية المرســـلة، فـــإذا كانـــت مـــن الشخصـــيات الحميمـــة 

وإذا كانــــت الزيــــادة، يخلــــو مــــن المجاملــــة أو  ن فضــــلها فــــي العلــــم ومــــدحها مــــدحاً بيــــابطــــال أ

لهـذا  ،العكسـي لهـا لا يفهـم إلا إذا فُهـم معناهـا هتعظيمـشخصية المرسلة متملقة متحولة فـإنّ ال

والتريــث فــي الحكــم علــى إلــى التواضــع ة لــه ولأمثالــه دعــو  هــي مداعبتــه لشخصــية ابــن القــارحف

لغـة الكاذبـة قـد لهـذا فالمبا، قبل المرور إلى الغير سنفالمعالجة إلى  دعوة صريحة الناس، بل

فما تجده  من مبالغة في نثره  لها أبو العلاء المعري دواء حسنا،وقد اتخذ ، محقَلّت لكنها لم ت

 1مــرة أخــرى" لــو"إلا وقــد أحاطــه مــن الألفــاظ بمــا يكــف مــن غلوائهــا؛ فتــراه يســتعمل كــاد مــرة و 

 وهذه الشرطية تؤكد"  إذا"و" لو"ماتوا وفي أنفسهم شيء من الكتاب الذين ويمكن أن نعده من 

 :قـائلا  قد لاحـظ هـذه الظـاهرة حسـين الـواد وعلـق عليهـا، و فرضية الامتناع من تحقق الأشياء

  .2»المفيدة للاستحالة" بلو"تكثر في هذا النص الجمل الشرطية المبدوءة و  «

  

  

                                                            
  .288ص  ,ذكرى أبي العلاء ،طه حسين :ينظر -  1
  .36ص ، البنية القصصية في رسالة الغفران،حسين الواد -  2
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  :القوة والصدق -2-3

بصراحة، فالإنسـان المتماسـك هـو الـذي به ما يؤمن لذي يتكلم عالإنسان الحقيقي هو ا

كـان الإنسـان يعـيش مبـادئ وطبعـا كـل مـا ،لا يتغير ولا يعـيش خـالي الوظيفـة فـي هـذه الحيـاة 

العمل الكثيــر مــع القــول القليــل ف،حقيقــة فــإنّ تصــوره لعــالم الآخــر يزيــده قناعــة بــزوال هــذه الــدنيا

كثــرة الفأقــل الأعمــال وأدومهــا خيــر مــن  ،لعمــل الكثيــروز المفــاجئ حتــى مــع اأفضــل مــن البــر 

فخيـر الشـعر مـا دل علـى حكمـة  ،ي يتحدث عن عالم الشعر والشعراءومادام المعر  ،المتقطعة

  .به الفضل وموعظة ترفض جماح الهوىيقبلها العقل وأدب يحبَ 

  :القصصي بالأسلو  -2-4

     ةة كبـــــرى هـــــي قصـــــاصـــــطنع أبـــــو العـــــلاء المعـــــري حواريـــــات قصصـــــية ضـــــمن قصـــــ

خير تفعلـه الـذات لأنهـا تـراه خيـراً وتتجنـب وظف تجربته الشخصية، ففعل الالغفران، وفي هذا 

فالمغامرة العقلية التي قام بها أبو العلاء عبر رحلة خيالية للآخرة بـين الجنـة  «دون ذلك لهذا 

راً شــاع بوصــفه هكــان لابــد مــن أن يوازيهــا مغــامرة أخــرى شــكلية يجــاوز فيهــا وضــعيت، والنــار

فينحى القالب الشـعري ليختـار الشـكل القصصـي مـن خـلال الرسـالة حيـث بـدت الرسـالة شـكلا 

وقـد أعطـى السـرد النثـري  ،مناسبا لاستيعاب السرد الـذي لـم يكـن الشـعر قـادراً علـى الإيفـاء بـه

رغــم  أن عــالم القــص عنــده اقتصــر علــى فئــة  ،عبــر الرســالة لأبــي العــلاء إمكانــا رحبــا للخيــال

ار الزمنــــي والتــــاريخي والتراثــــي يكشــــف المســــف  1»ن الشــــعراء و اللغــــويين و الــــرواةالأدبــــاء مــــ

فقصـة الإنسـان مـع الحيـاة هـي قصـة عمـل وزمـن، فـلا خلـود لأحـد  ،التجارب السابقة وحقائقها

ذ مـن الحيـاة علـى حسـب الأخـعلى وجه الأرض، تبقى كيـف يسـتفاد الـدرس المعمـق والمـوجز 

هــا تختلــف فــي أســلوب وفهــم كــل ة فــي بعــض مظاهرهــا لكنلهــذا تتفــق قصــص الحيــا والعطــاء،

وليس أدل علـى ذلـك  إلا المحـاورات التـي أجراهـا ابـن القـارح  بينـه وبـين الشـعراء مـن  ،إنسان

                                                            
  .249ص ، تحول وبزوغ الشكل القصصي في رسالة الغفران،ألفت كمال الروبي -  1
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؛ وخاصــة الشــعراء تشــعب تصــورات النــاس وطــرق تفكيــرهموالتــي بينــت  1أهــل الجنــة و النــار

  .مر العصور الحياة علىم في معرفة شؤون النفس و الذين صرفوا حياته

  :النزعة العقلية التحليلية -2-5

يلجــأ أبــو العــلاء المعــري فــي مناقشــات القضــايا الوجوديــة مــن منطلــق عقلــي وإحساســي 

ـــــه  ـــــد لا يكـــــون ل ـــــة ومـــــا تكرســـــه الأنظمـــــة السياســـــية ق ـــــة حقيقـــــة فالتصـــــورات الاجتماعي    علاق

ن غايــات أم دفــر لغايــة مــ وإنمــا هــي المراوغــة والتواكليــة وحــب الاســتغلال والمظهــر ،بالأشــياء

وتعمقــه فــي   لــه دراســته للحيــاة و أخــلاق النــاسولهــذا كانــت لــه ملكــة قويــة كونتهــا  ،)الحيــاة(

  الدرس العلمي

   :بالحديث عن طريق ألسنة الحيوانات التهكم والسخرية -2-6

سانية عالية بمعرفته أنّ المواجهة لا تصلح أبو العلاء المعري بحكمة إنيتميز 

لعيوب المادية التي تأسر خطاء واواسعا للقراء لكي يكتشفوا الأ مجالالذلك يترك  للخصم،

فهذا المرح والذعور  ،)الغفران(ومن ذلك ما يرويه على لسان الحيات في رسالته  ،الإنسان

في  الإنسان تتعلق برغبة لإقرار حقائقمن الحيات الذي يصاب به ابن القارح وأمثاله 

ابغة الجعدي عن جاء في حديث ابن القارح مع الن فقد،تحصيل السعادة واجتناب ما دون ذلك

منّ علينا بهؤلاء الحور العين اللواتي حولهن عن  ،جلت قدرته،إنا االله  «:الحور العين قوله

وتسمعك  ،فلتذهب معك إلى منزلك تلاحنك أرق اللحان ،فاختر لك واحدة منهن ،خلق الإوز

أليس ينتشر  ،وأخذ غيره مثلها ،يلى قينةإن أخذ أبو ل :يقول لبيد بن ربيعة ،ضروب الألحان

لهذا تضرب الجماعة عن  2»فلا يؤمن أن يسمى فاعلوا ذلك أزواج الإوز؟ ،خبرها في الجنة

فالمظهر الأول   ،وهي تحمل أكثر من دلالة اقتسام الحور خوفا من التسمية بأسماء الإوز

   غريبة د أن تنكح مخلوقاتوالتي لا تري ،السخرية من التركيبة البشريةيبعث على الضحك و 

لهذا كان ،أما المظهر المخجل فهو الخوف والذعر من انتشار الخبر بين سكان أهل الجنة 

                                                            
  .302ص ،ذكرى أبي العلاء طه حسين، :ينظر  -1
   .234ص رسالة الغفران، أبو العلاء المعري، -  2
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نقد المعري للكثير من الأخلاق والعادات والتصرفات السلوكية المرائية لكشف طبيعة نفوس 

 ةجينة والقبيحلكن هذا النقد يبقى ظريف يعتمد على العقل ويبتعد عن الألفاظ اله ،الناس

المجهول يعدد الأهداف من تعدد ذكر أصناف الحيوانات؛ فالإنسان في رأيه يخاف لذلك 

التي و  ،لذلك دمج رمز الحية وصاحبها ،ويخشى الفقر والمرض ويعجز عن الوفاء بالعهود

  :1لنابغة الذبياني في ديوانه بقولهلغدر، وقد حبسها افي ايضرب بها المثل 

  ساهرهْ  من الوجد وما أصبحت تشكو   **الضَّغن منهمي ني لألقى من ذو إ وَ 

  وما انفكت الأمثال في الناس سائرة   **ها ا من حليففَ الصَّ  ا لقيت ذاتُ مَ كَ 

  رهـوأثّل موجودا وسدّ مفاقــ  **        فلـما رأى أن ثمـر االله مالـه

  رهـرة مـن المعـاول باتذكّ مُ    **       رابهـاغُ  ـدّ حِ أكب على فأس يُ 

  هدر با ليقتلهـا أو تخطئ الكـفُّ **        مشـيدجحر لها من فوق قام ف

  رهناظِ  ـضُ مّ غَ لا تُ  عيـنٌ  وللبرِّ    **       فأسه ضـربةَ  وقاها االلهُ لمـا ف

  نجزي لي آخرها أو تُ على مالن  **      بيننـا تعـالي نجعـل االلهَ  :فقالَ 

  جرهك فانُ ييم يتك مسحوراً أر     **    إنني ـلـاالله أفعـ يمين :فقـالت

  قرهافأس فوق رأسي ف وضربةُ     **     ليـــمقاب لا يزالُ  لي قبرٌ  أبى

يقال : يقال المفضل الضب،رب تضرب أمثالا على ألسنة الهوامالع«حيث كانت 

أحدهما ثبت على فخرج أخوان يريدانها فو  ،ابلدة على أهلها بسبب حية غلبت عليه تامتنع

 فأعطيك كل يوم ديناراً  ،هل لك أنْ تأمني:ا أخوه في السلاح، فقالت لهفتمكن لهفقتلته، 

ذ فأسا خ؟ فأأخينئني العيش بعد كيف يه :ثم ذكر أخاه فقالأثري، إلى ذلك حتى  :فأجابها

ثم طلب ولم يمعن، ،ر فيهثّ فلما خرجت ضربها على رأسها فأ ،وصار إلى جحرها فتمكن لها

سي فلست آمنك أهذه الضربة بر و  ،إنه مادام هذا القبر بفنائي :فقالت حين فاته قتلها، رالدينا

يعد تجسيدا  استحضره المعري في روضة الحيات الذي البناء الفني حيث أنّ  2»نفسي على
                                                            

  .90، 89ص ,الديوان النابغة الذبياني، -  1
  فهارسه محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم بيروتراجع  ،الشعر والشعراء، تقديم وشرح حسن تميم ،بةابن قتي -2

  .90، ص1986، 2لبنان، ط
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والتي ذكرها عند الخلوة الحسية التي كان يقوم بها ابن القارح في الجنة  ،حقيقيا لهذه القصة

  لنقيلعبن ويتما وإذا هي بحيّاتٍ  ،فإذا هي بروضةٍ مُونِقَةٍ  ،ثمُّ يَضْرِبُ سائراً في الفردوس« 

جلت -ة في الجنة؟ فينطقها االله وما تصنع حيّ  ،إلا االلهإله لا  :اقلن فيقولتثوييتخاففن 

 "بذات الصفا"أما سمعت في عمرك :د فتقوللالخ بعدما ألهمها المعرفة بهاجس - تهعظم

على شخصية ابن " غفرانرسالة ال"ء المعري في يثور أبو العلا 1»الوافية لصاحب ما وفى؟

 ويجعلها ضحية من ضحاياه الفكرية،نكشف ذاتها للآخرين فيقرعها بالحجةتالقارح بعدما 

 التقوىمات ولي نعمته؛ راح يظهر الورع و و  ،لبيان غدره بعدما مات قلبه واستقام عود لسانه

له حديث آخر مع حية أحرى  وهي رمزية تخفي الغدر والتقلب المرضي للنفس ولهذا أعد

فبعد أن يعرف ابن القارح أنها حية متحولة  ،ليصيبه الفزع الأكبر من ارتشاف رضابها

كيف يركن إلى حية  :ويقول في نفسه ،ويذهب مهرولا في الجنة« يرفض دعوتها ومجالستها 

لابن القارح  فاللذة الجنسية 2»هلم إنْ شئت اللذة :ولها بالفتكة همٌّ؟ فتناديه ،شرفها السم

وهذا الحديث بصفة عامة على  ،حية لبعث التوجس والريبة في حقائق اللذاتالأوقفتها صورة 

ستقر بها الرواسب المادية من حب النفس والشهوة والتي ت ،ألسنة الهوام لبيان بهيمية الإنسان

 3»ام الغيظالسخرية لأنها شكيمة الغضب والتهكم لج «ولجوء المعري إلى ،والغدر وقلة الوفاء

فما من جملة لأبي  ،غدرهم فبدل السخط والتفجر بالسباب في وجه ابن القارح وأمثاله لبيان

رغم تلطف أبي العلاء في  ،خرية المرة والتهكم اللاذعالعلاء المعري لا تشي بحس الس

ة وحرصه على أن يحتال له بأقنعة ساترة من أماليه اللغوي ،مواجهة ابن القارح بصريح العبارة

لهذا اختار العديد من  ،غناهاوتثير العجب العجاب بحيويتها و  والأدبية التي تشد الاهتمام

التحولات  الإوز لتمريرسد و الأكالذئب و   المفترسةوالحيوانات ،المشاهد في روضة الحيات 

عرفه  ،لتمس لهذه الظاهرة أصل قديم بعيدوقد ي « البشر في أفكارهم المادية اهبالتي يقوم 

ولكنه لم يبد في  ،ل التمثيل والتخييلالجن على سبيمن قبل إنطاق الجماد والحيوان و ب العر 
                                                            

 .264ص ،رسالة الغفران ،بو العلاء المعريأ -  1
  .371ص، المصدر نفسه -  2
 62صمتأمل في الظلمات، بو العلاء المعري، أ، بستانيإدوارد ال -  3



  الأدبية الفكرية ووقراءة تأويلية في مضامين رسالة الغفران الاجتماعية  ......................الفصل الرابع
  

179 
 

 ،لة ودمنة في القرن الثاني للهجرةنقل ابن المقفع إلى العربية كلي صورته الكاملة إلا حين

  . 1»نة الوحش والبهائم و الطيرعلى ألس،وفيه يجري بيدبا الفيلسوف حكمه وآراءه الفلسفية 

 : الحجاج -2-7

   ينمو به الحوار بين الشخصيات، كإثبات من هو أحق بالجنة ايتخذ الحجاج أسلوب

ى الجدل ويرجع اتخاذ هذا الأسلوب إل ،دون سواها بياناً لأفضلية أبيات شعرية أو

  بها الفلسفية التي تزودو  الثقافة الفكريةالتي كانت سائدة في عصر المعري و والمناظرات 

تعمد طريقة  هالأمثلة كثيرة فلاشك أنو  يمي الذي كان يقوم به المعريإضافة إلى الطابع التعل

    .طرح السؤال والجواب

  :الروحية سمةال -2-8

وتــرك الكثيــر منهــا  ،اللغويــة الحواريــة ةالعــلاء المعــري بإثــارة الأســئل تبــرز شخصــية أبــي 

أن ن شـمـللانتقـاص  فيلجـأ ،غامضا تنعدم فيه الأجوبـة القاطعـة لأداء وظيفـة تطهيريـة صـامتة

وتنكشف أموره  توازنه ليرفع خصمه ساميا متعاليا حتى يفتقد ،نفسه وفكره وعلمه وبيان ضعفه

        وقـــــد جـــــاء هـــــذا الوصـــــف فـــــي رســـــالة ابـــــن القـــــارح ،ير تصـــــغيره تكبيـــــرا وتكبيـــــره تحقيـــــرايصـــــف

  يُصــغر كبيــره وينــزر صــغيره فيصــير تصــغيره تكبيــرا –أدام االله تأييــده  –بلغنــي أنــه  « :بقولــه 

  : 3وهذه  الفكرة مبثوثة  في شعره بقوله ،2»وتكثيره تحقيرا 

  وإن قلت اليقين أطلت همسي          **إذا قلت المحال رفعت صوتي     

الريبـة فـي كيانـه دون  ايناوشه أبـو العـلاء المعـري باعثـالحقيقة يمثل عين نه أيرى إنسان  فكل

كلم فــي صــمتها الصــاخب معبــرة عــن لأرواح  تــتافيتــرك ، الأمــور بشــكل قطعــي لــه يحســمأن 

آلامها لعدم اقتناعها بالوجود وهالاته وضخامته ونزعاته المادية التي لا بقـاء لشـيء منهـا بعـد 

أفــول نجــم الحيــاة وبــزوغ فجــر الحقيقــة الدائمــة، إلا لشــخص انتــزع منهــا عمــلاً صــالحاً بجهــد 

  مــن الأســرار الإنســانيةوهــذا ســر ،لكنهــا أكبــر عدونا ،صــراعي مــع هــذا الــنفس التــي هــي منَــا
                                                            

  .94ص ،دراسة نقدية ،الغفران عائشة عبد الرحمن، -  1
  .27ص ،رسالة ابن القارح ،ابن القارح -  2
  .45ص، 2 جأبو العلاء المعري، اللزوميات، -  3
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  تحمــل أحزانــا عظيمــة وآلامــا كبيــرة فــالمنطق يجعلنــا ننجــذب ونحــس بالرهبــة أمــام النفــوس التــي

ولا نحس بمثل ذلك أمام المتفائلين الضاحكين الذين نـأنس بهـم ونميـل لمـا ينقلونـه إلـى نفوسـنا 

  1حــزان العظيمــةولا نقــف أمــامهم وقــوف الخاشــع المتأمــل حيــال ذوي الأ ،مــن الحبــور والمــرح

رفعـه عـن الألفـاظ السـمجة وعليه يمكن أن نضـم زيجـة روحيـة أخـرى لشخصـية المعـري وهـي ت

بـل يسـتعمل المعـاني العميقـة والرمـز البعيـد  ،ين مباشرة النفس بالسفه والقـبحوالتي ته ،المبتذلة

المجــاهرة  فهــذه ،وكأنــه بــذلك يكتــب للخاصــة مــن العلمــاء دون العامــة ،فــي ترســيخ مَعْلَــمِ أفكــاره

م وبقــاء ألســنته ،المهموســة توضــح الــذئاب البشــرية فــي تكالبهــا وانغماســها فــي اللــذات الماديــة

  .سب المصالح وغايات النفس المضمرةالمنابر على حتتهجم وتمدح في كل المناسبات و 

بيـد أنـه لا  رفض بعض سـنن الحيـاةإقراره في آخر هذا الفصل، قد نتدوينه و  ما يمكن 

مجهولــة؛       لأنّ فــي ســريانيها وحــدوثها كشــف لمعــارف تبقــى ،هــال الكثيــر منيمكـن أن نعطــ

ومـا درس الحيـاة إلا  ،شـاوة الأمـور الزائفـة والصـادقةها غممارسة المتروية العاقلة تنجلي معفال

درس مــا بعــد  راســخة فــي جزئهــا الأكبــر هــيتبقــى  أمــا الحقيقــة التــي  ،أقــل الــدروس مشــافهة

الظنـون وتشـرق و  اللسـان وتنكشـف فيـه سـلامة القلـوب وتـزول الهـواجس الحياة الذي ينعـدم فيـه

  .   الأرض بنور ربها
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  خاتمة

 ب الفرديــةالتجــار و  المحــن تعــدو  ،ليــة ونفســية تتطلّــب معاينــة ومراســاً عقل رياضــة يــالتأو 

قيمـــة ل تـــهتنبنـــي نظر فالإنســـان  ،المنتجـــة العبـــوس الخشـــنة مـــن هـــذه الرياضـــة اً جـــزء الجماعيـــةو 

ـــة و  الأشـــياء ـــى المعنويـــة المادي ـــه قـــدر عل ـــونفســـيته فـــي التحمـــل و تجارب  الحقيقـــي فهـــمالد و التجلّ

علــى مضــامين  ســلباً  أو إيجابــاً تــنعكس  بــدورها التــيو  ،لــدرس الحيــاة البعيــدةالقريبــة و لأســباب ل

علــى رمـوز ولغــة رسـالته وهــذا شـأن صـاحب رســالة الغفـران حيــث احتـوت  ،ونتاجـات صـاحبها

وارهــــا وكشــــف أغســــبر  لــــيس مــــن اليســــر ،شــــدائدهو  تعبــــر عــــن شخصــــيته ذات معــــان عميقــــة

الـــدين المجتمـــع و لإلهيـــة والـــنفس و ت معقـــدة مـــع القـــدرة االمتداخلـــة الممزوجـــة بعلاقـــا مكنوناتهـــا

   .خاصةوحياة الشعراء  عامةالحياة والمغفرة و  طيئةقصة الخو 

 :أهم ما توصلت إليه في هذه الدراسةمن و  

 مأسـويا بـل كانـت طباقـا ،قيـةعلاقة المعري بالحياة والنفس والمجتمع لم تكن علاقـة توافإنَ  -

عن  اعيا للتعبيرالمعنوية سلاحا دفة الجسدية و تخذ من العزللذلك ا بنوعيه؛سا ناولم تكن ج

كيـد  غوغـاءسـية و بعيـدا عـن ضوضـاء السيا الإنسـانية البحـث عـن الحقـائقو  ،حريته الفكريـة

  .ين احِ اتهامات المداجين و المدّ و  الحاسدين

عـا زو ن عند المعرين الاجتماعي والإيديولوجي الهروب من الواقع السياسي والتطاح دولّ لقد  -

 مـرة واحـدة إلالم يغادره  ه لمدة تسع وأربعين سنةبسمحدفعه إلى الانكفاء في  خبروياً  نفسيا

  .نزولا عن رغبة مشايخ أهل المعرة

حتــــى يــــرث االله الأرض            الصــــراع الأبــــدي يبقــــى بــــين المثقــــف والســــلطة السياســــية قائمــــاً  إنّ  -

لأنّ  الموجبــةالأزواج الســالبة و  ،المــوت والحيــاةمثلهــا مثــل فكــرة الخيــر والشــر،  ومــن عليهــا

الدعــــة و  التوافقــــات موجــــب والمخالفــــات ولــــيس علــــىالأضــــداد علاقــــات يقــــوم علــــى العــــالم 

كانــت دائمــا ضــدية  قــي مــع الحكــامعلاقــة المثقــف الحقي فتــاريخ البشــرية يبــين أنّ  ،الســرورو 

لــذلك فنصــيب هــؤلاء  ،أينمــا وجــد اثابتــة يــدافع عنهــ الــذي يكــرس مبــادئ الإنســان خاصــةو 
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فجــل المهمــومين بقضــايا إنســانية  ؛بــل يكــاد يكــون معــدوما ،الرجــال مــن الحيــاة ضــئيل جــدا

  .الاجتماعيةمعرفية فقدوا حياتهم الأسرية و و 

لطـــرق أبـــواب الأمـــراء والتقـــرب مـــن  التزلـــفو  مهنـــة للتكســـب اتخـــاذ الشـــعر المهـــن أرذلمـــن  -

مـن أخــس الحـرف والصــناعات كرهــا  وهــي ،ودفنهــا حيـة لـروحإيــلام ل فيـه لأنّ  ،سـدنة الحكــم

تنشر و  فهي تولد نفاقا وتنزع قطرة الحياء من إنسانية الإنسانالعلاء المعري  أبيلشخصية 

د وتعضّ  أسسهتنخر عرصات المجتمع و ذيع الشر و تالحقيقة و  بإكليلترمي و الروحي الفساد 

 فتعمــى القلــوب عــن استبصــار طريــق الحــق ؛الحقيقــةو علــى أنــه طريــق النــور  وتنميــه رالشّــ

   .لا ينفعها تاركة ما ينفعها تتجاذب البشرية ماو 

نحو المطلق والسـعي إلـى ، والنزوع الغائب عن الممكن الوجوديبالعقل  الحيرة والكشف إنّ  -

   مـــــن طـــــرف قـــــوى مبينـــــة  الكونيـــــة دون وجـــــود قبســـــات نورانيـــــة ائقحقـــــالإمســـــاك بـــــبعض ال

  .أن الإنسان خلق لمعرفة ما يسر لهيؤكد  علوية،

رحلـة و التي تعرض لهـا المعـري كعمـاه المبكـر فـي صـباه  العلوية والأقدار الذاتية المحن إنّ  -

ؤثر الانـــــزواء ا يـــــصـــــشخ همنـــــ تجعلـــــ) كمـــــوت الأم(يـــــة هر بغـــــداد المخيبـــــة والمصـــــائب الد

الـذين يتخـذون  هـزأة المسـتهزئينتجنبـا صـحيا  ن عليه متجنبالعطف الآخري كارهاً  نطواءالاو 

  .في هز نفسية الآخرينالجانب الجسدي وسيلة من 

لــه شــعورا  تلــدو  ؛تــه مــع الحيــاةد القاتمــة التــي هــزت شــعور المعــري بعــد رحلانظــرة الســو  إنّ  -

البعـد عـن  ففضـل ،فكـرة سـيئة عـن الاجتمـاع الإنسـاني وشـكّل لـه ،بفسـاد الطبيعـة الإنسـانية

  .سلامتهحياتهم وحفظا لراحته و 

أشـعرته   المعـري فـي أوليـات حياتـهبهـا  ة اللغوية والمطالعات والمعايشات التي ألمَ الثقاف إنّ  -

عصــر خاصــة فــي  ،مــع نفســه لاو  لا يســتطيع التــأقلم مــع غيــره بالغربــة وجعلــت منــه شخصــاً 

  . اءالأبريلنفوس الكثير من  المزهقة الكاسحة الطائفيةكثرت فيه الفتن الانتقامية و 

 التـي لـم تنـدمل أبـداالغفران مشحونة  بالأسف والجروح العميقـة  اللغة التي كتبت بها رسالة -

ونبـــذ الجديـــد حتـــى ولـــو كـــان  ،المعتـــادة ة العنـــف والســـيف فـــي قبـــول الأفكـــاركرســـتها سياســـ
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 لانســحاب المــادي لشخصــية المعــريهــذا مــا عجــل با ،الإنســان عــدو مــا يجهــلف ،اصــحيح

   .الحزين الرمزيو  ليميعبر حكاية الدرس التع من بعيد المجتمع  رقبالذي ظل ي

 عـــلاءالتـــي أقامهـــا أبـــو ال الحـــواراتو  المجـــالس اللغويـــة والأدبيـــة والمنـــاظرات والموازنـــات إنّ  -

 فـي معظـم أحيانـه جتمـاع بشـريبوضـوح أن الا تبينـفي رحلته إلى مملكـة الغيـب،  المعري

 الشـراب لسامجـ وأذيـة وأكثر الأمـاكن بليـة ،مكيدةو  اوحسد شراو  تخرصاو يولد إلا عقوقا  لا

  .والاعتداد بالذات التزلفوحب الظهور و  التطلع إلى عورات الناسو  النساءو غناء وال

فتتكـــون المعـــاني مؤتلفـــة مـــن المعنـــى  ،الة الغفـــران علـــى الكلمـــات الأضـــدادتنبـــي لغـــة رســـ -

عنـى بم هجـاء إصـلاحي فـي الوقـت نفسـهرأ الرسالة على أنها مدح خالص و قّ فقد تُ  ،نقيضهو 

الصفح عن الذنوب ن ترى الغفران في حصول التجاوز و كأ ؛في تدبرها أنّ حقيقتها تنحصر

لهذا نقول أن صـورة  ،اعيوبهلحسية مع كشف للذات البشرية و مع الرغبة في تحقيق المتع ا

العــالم الآخــر جــاءت مضــخمة مــن صــور الحيــاة الصــاخبة والتــي يســتأنف بــه النــاس الغــي 

   .الشهواتو 

حسـب تجاربـه وعلـى ، عصـرهة ودعـا ننيتـديمبحقـائق الي أبي العلاء المعر معرفة  لقد كانت -

وهـــذا  دون الجـــوهر الحقيقـــي المعتـــادالكلامـــي  للتـــدينلبـــوس الـــرافض  لديـــه ولّـــدمـــا  عقليتـــهو 

فاختــار  س البشــريةففــي معرفــة حقــائق الــن دةبــالمعانــدة والمكا تهيرجــع إلــى طبيعــة شخصــي

 علـــى أقصـــر الطـــرق وأوســـعها مـــع المـــداجاة ظلمتهـــاو  أطـــول الطـــرق وأضـــيقها مـــع المعانـــاة

  .الخادع والتملق

والمــدح  التزلفبــعلــى الشــدائد وتجــاوز الطــرق والصــعاب والمحــن لا يكــون الصــبر فكــرة  إنّ  -

التجربــة  ه بشــقممارســته وعرفــت طريقــ الــنفس ســك الــذي اعتــادتوإنمــا بنوعيــة النّ ، الكــاذب

 المراقبـةو التعهـد جـة للتربيـة و يهـي نت ماإنشائكة  المرء قلب حول كت السوداء التي تلتففالنّ 

     .التصفية الروحية المستديمةالتنقية و ب زوال غشاوتها يكونو  الأخلاق المعتادةو 

لبـــات المعـــري واضـــح فـــي شخصـــية بطلـــه ابـــن القـــارح، فهـــو منـــافق انتهـــازي متقلـــب تق رأي -

صـاحب القـروح (شيطانية سامية بالغرور والعجب ديانتـه ال إنسانيتهالحياة، شهواني منحل، 
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ولـيس توبـة  العـاجزالإنسـان الضـعيف معتقـد  هي ديانـة لسـان؛) العلو والانتصار وصاحب

 الحيوانـات فمـن كنـى ،الفعـلفي الطبـاع و  مشاكلة له أسماء ولهذا اختار له ،الإنسان القادر

ومـن  ،هـدرش أبـاومـن الهـذر  ،سـوادة أباومن اللون  ،ليلى أباالخمرة  أسماءمن و جعدة،  أبا

 إنسـانوهذا برسمه يتحول من هيئة إلى أخـرى مـن  ،ومن الأصوات العجاج ،هند أباغزل ال

 تـراب ككنيـة أبـي الحقيقة الإنسان وبالتالي حرمه من كنى ،عنه منافح إلىخارج عن الدين 

 تسـتلزمالعـلاء المعـري  أبـوعقليـة فب ؛)صورة المنـافق(ثليم حالة بعينهاعلى وعدم الاستقرار 

فــي التحــول صــور اســتنفذ كــل أخــذ و الرجــل  نّ لأ علــى هيئــة واحــدة الآخــرم فــي العــالبــات الث

  .)كفعل تصوري تخيلي(الحياة هذه 

المســاحة التــي خصصــها أبــو العــلاء المعــري  للحــديث عــن الجنــة تفــوق  يظهــر جليــا أنّ   -

هــذا يرمــز إلــى الغمــز فــي عقيــدة دعــاة و ، ارالنــلأهــل الشــقاء و حة المخصصــة بكثيــر المســا

ــ فيــه معظــم حيــاتهم لا يعرفــون يقضــون نالــذي نـالتديــ  الشــكلية التأتــهلــم مطمئنــين بللأ امكان

ومع هـذا يرغبـون فـي تكملـة  ،أفعالهمجريان القدر في سلوكهم و  القعود عن العمل ووصفو 

 المعــري العــلاءعــاتق أبـي وهــذا يكشـف عمــق المعانـاة التــي أنهكـت ، الخلودبـ النعـيم الأبــدي

    .يفعله هذا النوع البشريل لما يقوله و فجعلته غير مطمئن البال والحا

بالإنسـان  الفكري تتعلق بمحاولة الانتقال في رسالة الغفران بالغ في تصويرهاالحسية الم إنّ  -

مـن درجـة لتـتم عمليـة المناقلـة  ؛تجريـدا مـن خـلال اللغـة الأكثـرمن طور الحسية إلى طـور 

ير العامــة ـطريقــة تفكــل رافضــة ريفثــورة المعــ ،المعلــل اليقــينإلــى الشــك إلــى درجــة المشــاهدة 

  .حسيتهمو  مسفاهتهسأم سذاجتهم و عن  اضحو  من الناس فهي تعبير

المرأة والخمـرة ياة و من قبيل شجرة الح ؛وما يرتبط بها من مغريات الحياة التاء المؤنثة تمثل -

الرياضـة الخشـنة ب ـمدفونة الخـواطر فـي نفـس المعـري بسـلامات سيئة ع ،بهجةالشهوة والو 

طيلـــة  هـــالفكتـــاء واحـــدة حيـــة منهـــا إلا  لـــم يبـــقالتـــي و ، كلّـــف بهـــا روحـــه طيلـــة حياتـــه التـــي

         .الطموح الروحيو  الفلسفية التي أحاطها بنوع من القداسةو  وهي اللغة ؛عشرتها لها
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ــهأالمعــري مــن لقــد جعــل  - عرفــة الــذوات لبعضــها موتتطهــر ب تتنــاظرو  تتحــاور صــواتأ بطال

واعتماده علـى حاسـة السـمع فـي التميـز  بحكم فقدانه لبصره هذا ؛لعيوبها اواستكناه البعض

ه الفـراغ ـالتقليـب الفكـري الـذي دعمـوتقويـة حافظتـه بكثـرة المراجعـة و  فالمزيـبين الصـحيح و 

المعـري م يحـدثنا ـرهـا لـآخ إلـىمن بداية الرحلة و ، دخيلهاو ها الإحاطة باللغة فصيحوالعزلة و 

ــ الأنهــارصــف ل فــي و كمــا فعــ  وأنواعــه أوصــافهعــن الملــبس و  والمجــالس  اللبنيــةو ة ـالخمري

ــ أنقــد يــرى   لأنــههــذا و  ،المأكــلو  الحــورو  ت الــنفس مــن كلمــا نجــو روح ـالجســد هــو عــدو ال

وعـــلا صـــوتها  وانفـــك قيـــدهاســـجنها الترابـــي والمـــادي كلمـــا زالـــت غشـــاوتها وازدانـــت حريتهـــا 

  .وعادت إلى طبيعتها الكونية الأولى عرفت حقيقتهاو 

رق ـــــطبـــاختلاف العقليـــة البشـــرية تختلـــف  تبـــين أنّ  ؛فـــي هـــذه الحيـــاة  الإنســـانيةالصـــور  إنّ  -

 زوال بمجـرد هتنفضـعهـد و تـنقض ال بـةمتقلّ  عقليـة ماديـةمـن  ؛لأشـياءلقيمـة ا وتقـديرها فهمها

لا تهـتم  اللـذاتو  الهـوىباتفاق حسية تتفق مع جميع الناس  إلى عقلية ،الحاجاتو المصالح 

ــاةالمبــادئ،  لاو  النفســية لابــالفروض العقليــة و لا   قيمهــاو   إلــى أخــرى متفهمــة لمشــاغل الحي

ل ـإلــى واحــدة تختلــف عــن كــ ،الأهــواءمتجــردة مــن النــزوات و  تعمــل لغايــات إنســانية عامــة

  حياتهـاو  اـتفكيرهـو  امـوجزة لسـيرته حجبـهو  هؤلاء ترغب في العيش بعيدا عن طلاسـم الوجـود

العمـل فمتـى حـدث التطـابق بـين هـذه ان والقلب و اللس  جميع هذه الأرواحويبقى الرابط بين 

مـــع الأعمـــال راج الكـــذب  الأقـــوال وتناقضـــت متى تنـــافرتو ،نـــتج الصـــدق الثلاثـــة الأشـــياء

هدفــه ، ولهــذا فتحديـد مبــدأ العلاقـات و الميـولوالتلــون وفـق  الأهــواء و  المـداجاة كثــرةوالنفـاق و 

             .همامن مؤقتها إلى دائ وحقيقتها أو كذب المعاملاتصحة ن يعيّ 

استنفاذها كدراسة رسالة الغفـران دراسـة  ع دراستيالتي لم تستطو قائمة،  اتراستبقى هناك د -

تهـا بـالمجتمع وعلاق المسميات المكانيـةو  في أسماء الكنىالتأويل من منظور القراءة و  رمزية

فيــة فــي المعر ة و ـالبيئــة فــي بنــاء المنظومــة الفكريــو  وأثــر المعتقــد ،التشــاؤممــن جهــة التفــاؤل و 

أو   تجريـدا في تصورات الناس مـن الأكثـر حسـية إلـى الأعمـقو  ،تعليل أسباب هذا الوجود

والكوميــديا يد الأندلســي ـلابــن شهــ الغفــران والتوابــع والزوابــع  بــين ةكدراســات إنســانية مقارنــ
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ي اســـتخلاص ســـمات ـ، وإنمـــا فـــالســـبقو  نتي لا كدراســـات تثبـــت أحقيـــة الأولويـــةاالإلهيـــة لـــد

ة مـم الشهادة ومـا بعـدها كأز الإنسان عن عال بيئة والثقافة والطبائع  في تصوررد وأثر الالتف

 .اريذات في الأغلاختلاف واكتشاف ل
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  قائمة المصادر والمراجع                        

  .عن نافع القرآن الكريم برواية حفص  •

  :المصادر والمراجع بالعربية :أولا     
  :وآخرون حسين والزاوي إبراهيم أحمد *          

والزاوي حسين     إبراهيم أحمد: التأويل والترجمة، مقاربات لآليات الفهم والتفسير، إشراف -1

  .2009، 1نشورات الاختلاف، ط، م

  :ابن الأثير*          

 لدقاق، دار الكتب العلمية، بيروتراجعه وصححه محمد يوسف ا الكامل في التاريخ، -2

  .1986، 1لبنان، المجلد الثامن، ط

  :إحسان عباس*          

 ،الهجريمن تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثا -3 

  .2006، 4الشروق، عمان، الأردن، ط دار

دراسة في سيرته  ،العالم الشاعر النافد الثائر الوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن علي -4

   .1988، 1وأدبه مع ما تبقى من آثاره، عمان، الأردن، ط

  :أحمد أمين*            

   .1964، 7ط ،3زءجال، مصر ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، -5

  . 2008 ،)دط (،1الجزء ،بيروت، دار الكتاب العربيظهر الإسلام ،  -6

  :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني *           

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبد االله بن باز رقم  -7 

 11زءجال مصر، قي، دار الحديث، القاهرة،الكتب والأبواب وأحاديثها محمد فؤاد عبد البا

  .2004 ،2ط

  :أحمد بو حسن*            

  .2004، 1الرباط، المغرب، ط دار الأمان، نظرية الأدب، القراءة، الفهم، التأويل، - 8

  :ادوارد أمين البستاني*           

  .1970، 1ل في الظلمات، بيت الحكمة، بيروت، لبنان، طتأمأبو العلاء المعري، م - 9
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  :لأعشىا*  

   .2005، 1الديوان، شرحه شكري يوسف فرحات، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط - 10

  :امرؤ القيس*           

  2المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط نالديوان، اعتنى وشرحه عبد الرحم - 11

2004.  

  : أمينة غصن*         

 ،1التوزيع، لبنان، بيروت طدار الآداب للنشر و  ،لتأويل والتلقيقراءات غير بريئة في ا - 12

1999.  

  :الأنباري*         

الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق حاتم صالح الضامن، اعتنى به عز الدين  - 13

   .1993، 1، ط2زءجالمؤسسة الرسالة، سوريا، بدوي النجار، 

  :الأصمعي *          

  منشورات الهيئة العامة السورية ،قيق وترتيب ناصر توفيق الجباعيوتح الأمثال، جمع - 14

  .2010، )دط(سوريا , دمشق

  :ألفت محمد كمال عبد العزيز*          

         نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي إلى ابن رشد، دار التصوير - 15

  .1989، 1لبنان، ط ،بيروت

  : بشار بن برد*           

 1دار الراتب الجامعية، لبنان، ط الديوان، إعداد محمد عبد الرحيم، مملكة الشعراء، - 16
2008  

  : بشرى موسى صالح *   

      المغرب ،لعربي، الدار البيضاءنظرية التلقي، أصول وتطبيقات، المركز الثقافي ا - 17

  .2001 ،1ط

   ):إبراهيمحمد بن أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن م(ابن بطوطة *         

   ءتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، مؤسسة الحسنى، الدار البيضا - 18

 .2006، 1المغرب، ط ،
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  : بومدين بوزيد*              

  ماخر وديلتاي، منشورات الاختلافشلاير دراسة في المنهج التأويلي عند  الفهم والنص، - 19

  .2008 ،1ط الجزائر،

  :تقي الدين احمد بن علي المقريزي *            

حمد أحلمي محمد  تحقيق محمد ،ءالأئمة الفاطميين الخلفا اتعاظ الحنفا بأخبار -20 

       1971، )دت( ،2الجزء مصر، ،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

  :مأبو تما*             

م، دار المعارف، مصر الديوان، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزا - 21

   .2009 ،5المجلد الأول، ط

  : الثعالبي النيسابوري *              

  ).ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء المعري(تتمة اليتيمة -22 

  ):علي بن محمد بن علي(الجرجاني  *             

    .2007 ،1ط مصر، نصر الدين تونسي، القاهرة،حققه وعلق عليه  التعريفات،- 23

   :جعفر خريباني *              

          1أبو العلاء المعري، رهين المحبسين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط - 24

1990.   

  :ابن جني*              

         3زءجالمصر، ر، دار المكتبة المصرية،الخصائص، تحقيق محمد علي النجا -25 

                          .)دت( ،)دط(

  : جهاد المجالي*              

طبقات الشعراء في النقد الأدبي عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري مكتبة  -  26

  .1992، 1الرائد العلمية عمان، الأردن، ط

  :ابن الجوزي*               

ى المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطف -  27

           عبد القادر عطا راجعه وصححه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

  .1992، 1ط ،16زءجال
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  :الحارث بن حلزة *                    

 فاروق الطباع، دار القلم، بيروت  الديوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر -28 

  .2008، 1ط ،لبنان

  :القرطاجنيحازم  *                  

البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق وتقديم محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغريب  منهاج  - 29

  .1986، 3الإسلامي، بيروت، ط

  : يدحامد أبو ز *                  

      المغرب ،لعربي، الدار البيضاءالمركز الثقافي ا ،إشكاليات القراءة وآليات التأويل - 30

  .2001 ،6ط

  :حسان بن ثابت *                 

  1دار الراتب الجامعية، لبنان، ط مملكة الشعراء، إعداد محمد عبد الرحيم، الديوان، - 31

2008.  

  :حسن إبراهيم حسن *                 

إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والديني في الشرق ومصر  نحس -  32

   1991، 13، ط3زءجال، بيروت، لبنان، والمغرب والأندلس، دار الجيل

  : حسن حامد الصالح *                

 .2005، 1التأويل في القرآن الكريم دراسة دلالية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط - 33

  : حسن صالح النطي *                

 ، مصرعصرية للتراث، دار المعارف الفكر والفن في شعر أبي العلاء رؤية بعدية - 34

  . 1981 ،1ط

  :حسين نصار*               

  شرح اللزوميات لأبي العلاء المعري، تحقيق منير المدني وزينب القوصي وآخرون - 35

  .1993 ،)دط( ،2زءجالالهيئة العامة المصرية للكتاب، 

  : حسين الواد*                

 .1993، )ط د(ونس، البينة القصصية في رسالة الغفران دار الجنوب للنشر، ت- 36
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  :الحطيئه العبسي *               

لطباع، شركة دار بن أبي عمر فاروق ا الديوان، شرحه وضبط نصوصه وقدم له - 37

 .1997 ،1ط بيروت، لبنان،الأرقم، 

  :حميد الحميداني *                

التأويل، منشورات كلية الخطاب الأدبي التلقي والتأويل ضمن كتاب من قضايا التلقي و  - 38

    1ط ، الرباط، المغرب،36الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

1994.  

  ير عاداتنا في قراءة النص الأدبي، المركز الثقافي العربييالقراءة وتوليد الدلالة تغ - 39

  .2003، 1المغرب، ط

  :حنا الفاخوري *                 

المجلد  ،بيروت ،، دار الجيل)الأدب المولد(الأدب العربي وتاريخه  الموجز في - 40

  .2003، 3ط الثاني،

  :حنا نصر الحتي*                 

  شرح ديوان علقمة الفحل بن عبدة الأعلم الشنتمري، دار الكتاب العربي، بيروت - 41

  .1993، 1لبنان، ط

  :الخطيب البغدادي *                 

  .)تد(، )دط(،4زءجالبغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تاريخ  - 42

  :ابن خلكان *                

  ، تحقيق إحسان عباس، دار صادروفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان - 43

  .)دت( ،)طد(بيروت،المجلد الأول،

  :الخليل بن أحمد الفراهيدي*                  

  .)دت (،1، ط4مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،الجزءتحقيق : كتاب العين -44 

   :خليل شرف الدين*                 

أبو العلاء المعري، مبصر بين عميان، منشورات مكتبة دار الهلال بيروت، لبنان  - 45

  .1988، 1ط
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  :الخنساء*   
   2004، 2ط بيروت، لبنان، ة،دار المعرف اعتنى به و شرحه حمدو طماس، الديوان، - 46  

  :ابن دريد*               

  .1991، 1الاشتقاق، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط - 47

  :الذهبي *               

ووفيات المشاھير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب  الإسلام - 48
  .1992، 1، ط30ءزجال  ،العربي، بيروت، لبنان

  :الذوادي بن بخوش قوميدي*               

تأويل النصوص في الفقه الإسلامي دراسة في منهج التأويل الأصولي، دار ابن حزم    - 49

  .2009، 1بيروت، لبنان، ط

  : ابن رشد *               

  د عمارةمحم: فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، دراسة وتحقيق - 50

 ). دت(، 2دار المعارف، مصر، ط

  :ابن رشيق القيرواني*               
وعلق على حواشيه محمد محي  وفصله حققه ونقده، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، -51

  .1981 ،5ط ،2زءج، وال1الجزءالدين عبد الحميد، دار الجيل، سوريا، 
  :زهير بن أبي سلمى *               

  أبي الأرقم، بيروت، لبنان شركة بنيوان، شرحه وضبطه عمر فاروق الطباع، الد -52

  .1997، 1ط

  :ابن السكيت*          

  إصلاح المنطق، شرح وتحقيق أحمد محمود شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف - 53

  .)دت(،4، ط1الجزءمصر، 

  :سناء خضر*                

 لعلاء بين الفلسفة والدين، دار الوفاء، الإسكندرية، مصرالنظرية الخلقية عند أبي ا - 54

   .1999، )دط(
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  :)الحافظ جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر بن محمد(السيوطي *        

  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر - 55

 .1979، 2ط ،1زءجالبيروت، لبنان،

  :شوقي الزين *                 

تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر العربي المعاصر المركز الثقافي العربي، الدار  - 56

  .2002، 1ط البيضاء المغرب،

  : شوقي ضيف*               

  .1971، 6الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، مصر، ط - 57

  :حصاحب بوجنا*                

 .1998، 1ط دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، دار الفكر للطباعة والنشر، - 58

  :صالح بن رمضان*             

 ،المعري ورسالة الغفران، مجاوزة الحدود وحدود المجاوزة، دار اليمامة للنشر والتوزيع -59 

 .1992، 2تونس، ط

  :)يك بن عبد االله الصفديببن أ صلاح الدين أبو الصفاء خليل( الصفدي*              

طه حسين : ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء المعري، إشراف ،الغيث المسجّم -60 

لكتب  والوثائق القومية  مصطفى السقا وعبد السلام هارون وآخرون، مطبعة دار ا: تحقيق

  .2003، 4مصر، ط القاهرة 

 بيك الصفدي أحمد بن مسعودالوافي بالوفيات، مطالعة بن حجى الشافعي بن أ -61  

  1ط ،7زءجالبيروت، لبنان، , تحقيق واعتناء تركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي

2000.   

   :صلاح رزق *                 

القاهرة، مصر      ،فنية، دار غريب للنشر والطباعة ةالعلاء المعري دراس يبأنثر  - 62

  .2006 ،1ط
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  :ينطه حس*  

 توفيق الرافعي، مكتبة الهلال: ذكرى أبي العلاء المعري، عني بنشره وتصحيحه - 63

  .)دت(، 2مصر، ط

  .1976 ،11المعارف، مصر، ط مع أبي العلاء في سجنه، دار - 64

  :الطيب تيزيني*                 

  .1971، 2مشروع رؤية جديدة للفكر في العصر الوسيط، دمشق، سوريا، ط - 65

                 

  :نعائشة عبد الرحم*                 

 .1983 ،1ط ،بيروت ،جديد في رسالة الغفران دار الكتاب العربي - 66

   .1999 ،4دراسة نقدية، دار المعارف، مصر، طالغفران  - 67

  :عادل مصطفى*                

، دار )إلى جادامرنظرية التأويل من أفلاطون (مدخل إلى الهيرمونيوطيقا " فهم الفهم - 68

 .2003، بيروت، لبنان،1النهضة العربية، ط

  :عاصم الجندي*                 

  .1993، 1رهين المحبسين، دار المسيرة، بيروت، لبنان، ط: أبو العلاء المعري - 69

  : عباس محمود العقاد*                 

  .)تد(، 2ط ،تبيرو  ،العصرية، صيدا ةكتبمشورات النرجعة أبي العلاء، م - 70

  :عبد الرحمن البرقوقي*                 

      4زءجوال ،2، الجزء1ط ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،شرح ديوان المتنبي - 71

1986.  

  : عبد العزيز الدوري*                 

  .1977، 1تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري، بيروت، ط - 72

  :عبد الفتاح كليطو*                   

  1أبو العلاء المعري أو متاهات القول، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط - 73

2000.  
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  :عبد القادر زيدان *   

  الإسكندريةقضايا العصر في أدب أبي العلاء المعري، دار الوفاء للطباعة والنشر،  - 74

  .2007، 1، ط2و 1الجزء

  :عبد الكريم شرفي *                

ربية سة تحليلية نقدية في النظريات الغمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة درا - 75

  .2008، 1الحديثة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

  : عبد الكريم محمد حسين*                

  اتحاد كتاب العربالتفسير الاجتماعي للشعر عند أبي العلاء المعري، منشورات  - 76

 .2008، 1دمشق، سوريا، ط

  :عبد االله العروي*             

 1ط لبنان،، المركز الثقافي العربي، بيروت، مفهوم التاريخ، المفاهيم والأصول - 77

1992. 

  :عبد االله العلايلي*             

      ت، لبناندار الجديد، بيرو  ،المعري ذلك المجهول رحلة في فكره وعالمه النفسي - 78

 .1995، 3ط

  :عبد المجيد دياب*             

  1ط ،أبو العلاء المعري الزاهد المفترى عليه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر - 79

1986.    

  :وهند بن صالح عبد الوهاب الرقيق *             

       أدبية الرحلة في رسالة الغفران، دار محمد على محمد الحامي، صفاقس، تونس - 80

  .2008 ،2ط

  :عبيد بن الأبرص*               

        الديوان، إعداد محمد عبد الرحيم، مملكة الشعراء، دار الراتب الجامعية، لبنان - 81

  .2008 ،بيروت
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  :عدنان عبيد العلي* 

          1عمان، الأردن، ط ،المعري في فكره وسخريته، دار أسامة للنشر والتوزيع - 82

1999.  

  :ابن العديم *              

ضمن تعريف (الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري - 83

 .)القدماء بأبي العلاء

  دار الكتب العلمية، لبنانزبدة الحلب من تاريخ حلب، وضع حواشيه خليل منصور،  - 84

  .1996، 1بيروت، ط

  :عطا بكري*              

، 1، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، طعند أبي العلاء المعري الفكر الديني - 85

1980.    

  :أبو العلاء المعري *             

  . 1984،)دط.(، شرح  شاهين عطية، بيروتائل أبي العلاءرس - 86

  .1990، 9ن، دار المعارف، مصر، طالرحم سالة الغفران، عائشة عبدر  - 87

    2ط القاهرة، ،فدار المعار  تحقيق عائشة عبد الرحمان، رسالة الصاهل والشاحج، - 88

1984 .  

  ).دت(، 1سقط الزند، شرح أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 89

 1لعزيز الخانجي، مكتبة دار الهلال، بيروت، الجزءأمين عبد ا ،اللزوميات، تحقيق - 90

  .)دت(، )دط(،2الجزءو 

الفصول والغايات، ضبط وفسر غريبه محمود حسن زناتي، دار الآفاق الجديدة،  - 91

  .)ت.د) (ط.د(بيروت،

  : علي حرب*                

       للطباعة والنشرتأويليه في الثقافة العربية، دار التنوير ات التأويل والحقيقة، قراء -92 

  .2007، 2لبنان، ط ،بيروت

الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة النص والحقيقة المركز الثقافي العربي، الدار  -93 

  . 2005، 4البيضاء، المغرب، ط
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   :لي شلقع*

          أبو العلاء المعري والضبابية المشرقة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر - 94

   .1،1981بيروت، لبنان، ط

  :عمر بنور*              

       تونس ، سراس للنشر،)القص، الخيال، الهزل(رسالة الغفران قراءة في الرحلة  - 95

  .2003 ،1ط

  :عمر فروخ*              

 ،بيروت ،ة والنشرحمد بن عبد االله بن سليمان المعري، دار لبنان للطباعأحكيم المعرة  - 96

  .1986، 2لبنان ط

  :عمرو بن كلثوم*              

  الديوان، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان - 97

  .1996، 2ط

  :فتيحة فاطمي *              

 جداول للنشر والتوزيع، الكويت  -انموذج–التأويل عند فلاسفة المسلمين ابن رشد  - 98

  .2011، 1ط

:أبو الفرج الأصفهاني *                 

الأغاني، تحقيق إحسان عباس وإبراهيم السعافين، دار صادر، بيروت، المجلد  -99 

.2005، 2الثالث، ط  

:    وحسن حنفي وآخرون غزول جبوري يالرف*                

  .  1993، 2وطيقا والتأويل، دار قرطبة للنشر، دار البيضاء، المغرب، طنيالهرم -100 

  :فريد الزاهي *              

  .2003،)تد(البيضاء، المغرب،  دارالالنص والجسد والتأويل، أفريقيا الشرق،  - 101

  :فوزي محمد أمين *              

، 1ط رسالة الغفران بين التلميح والتصريح، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر - 102

1993.  
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  :القارحابن *               

    .1977   9رسالة ابن القارح، تحقيق عائشة عبد الرحمان، دار المعارف، مصر، ط - 103

  :ابن قتيبة*               

  الشعر والشعراء، تقديم وشرح حسن تميم، راجع فهارسه محمد عبد المنعم العريان - 104

  .1986، 2لبنان، ط ،دار إحياء العلوم بيروت

  :اليازجيكمال  *               

 .1992، 1ط ، بيروت،جيلالمولد، دار الو  ذور فلسفية في الشعر العربي القديمج - 105

  :لبيد بن ربيعة العامري *            

عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم ، شرحه وضبط نصوصه و قدم له ،ديوانال - 106

   .1997، 1بيروت، لبنان، ط

  : مارون عبود*            

 .1945، 1منشورات دار المكشوف، بيروت، ط بعة الدهور،زو  - 107

  : محمد بازي*            

التأويلية العربية نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات، منشورات  - 108

  .2010، 1الاختلاف، الجزائر، ط

  : محمد الحبيب *                            

  .1984، 3ط دار التونسية للنشر،ميات، الو ز المعري وجوانب من الل - 109

  :محمد زغلول سلام*                

  منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر, الأدب في العصر الفاطمي الكتابة والكتاب - 110

  .)دط( ،)دت(

  :محمد الطاهر الحمصي *                

  .1986، 1، سوريا، طفي اللغة وعلومها، دار الفكر مذاهب أبي العلاء  - 111

  :محمد مراصي *                 

   .1980 ،2ط ،، تونسالتقدم للنشر والتوزيع أبو العلاء ثائرا حائرا، دار - 112



 قائمة المصادر والمراجع 
   

199 
 

محمد مصطفى بالحاج، شاعرية أبي العلاء المعري في نظر القدامى، الدار العربية  - 113

  .1984، 1للكتاب، ليبيا، ط

  :محمد مفتاح*                   

  .1990، 1لبيان، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طمجهول ا - 114

  :مصطفى ناصف*                  

ر العربي، المجلس الوطني الثقافي والفنون والآداب، الكويت، عالم ثمحاورات مع الن - 115

  .1997، ، فبراير218ددعالالمعرفة، 

  :)محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين( ابن منظور *                   

الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، طبعة جديدة منقحة، المجلد  - 116

 .2000 ،1ط الحادي عشر،

  :منير سلطان *                    

   التضمين والتناص، وصف رسالة الغفران للعالم الآخر نموذجا، منشأة المعارف - 117

  .1،2004،طالإسكندرية، مصر

  :الميداني*                    

مجمع الأمثال، حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق على حواشيه محمد محي الدين  - 118

  .)دط(،2الجزءعبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، مصر،

  : النابغة الذبياني*               

لكتب عباس عبد الساتر، منشورات محمد علي بيضون، دار ا: الديوان، شرح وتقديم - 119

 .2004، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

  :ناصر خاسرو *                

سفرنامة، ترجمة يحي الخشاب تصدير عبد الوهاب عزام، الهيئة المصرية العامة  - 120

   ،1993 1للكتاب، مصر، ط

  :ناظم حضر عودة *             

 ،1زيع عمان، الأردن طالأصول المعرفية لنظرية التلقي دار الشروق للنشر و التو  - 121

  .76، ص1997
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  : نبيهة قارة *               

  .1998 ،1، دار الطليعة، بيروت، لبنان، طالتأويل والفلسفة - 122

  :النووي*        

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، اعتنى به وخرج آياته وضبط غريبه  -123 

  .1997، 1النشر، بيروت، لبنان، طالشيخ محمد الحصري، المكتب العالمي للطباعة و 

  :ابن هشام*         

لسيرة النبوية، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا وعبد ا -124  

  .)د ط(، )دت(، 1زءجال ،مصر ،الحفيظ شلبي، دار الكتب المصرية

  :عزيزبن بو  وحيد  *                

          يكو النقدي، منشورات الاختلافإ مشروع أمبرتو في حدود التأويل قراءة - 125

  .2008  ،1الجزائر، ط

  :ياقوت الحموي *                 

ياقوت الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان إرشاد  - 126

 .1،1993ط، 5والجزء ،1زءجال عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان،

    .1977،)دط( ،3والجزء ،1زءجال ، دار صادر، بيروت،معجم البلدان - 127

  :يسرى محمد سلامة *                 

النقد الاجتماعي في آثار أبي العلاء المعري، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية  - 128

  .1993، 1طمصر، 

  :يوحنا قمير *                

  .)دت ( ،)طد (أبو العلاء المعري، دار المشرق، بيروت، - 129

  :يوسف العثماني *                

     أبو العلاء المعري معجميا، معهد بورقيبة للغات الحية، دار سحر للنشر، تونس - 130

  .2009 ،1ط
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  :المترجمة والأجنبيةالمراجع  :ثانيا
  :مبرتو إيكوو أ*                 

  .2001 ،2وار للنشر، سوريا، طالأثر المفتوح، ترجمة عبد الرحمن بوعلي، دار الح -131
، الدار المركز الثقافي العربي ،ترجمة سعيد بنكراد التفكيكية،التأويل بين السيمائيات و  - 132

  .2004 ،2المغرب، طالبيضاء، 

 بيروت ركز دراسات الوحدة العربيةالسيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعي، م - 133

  .2005، 1لبنان، ط
:بول آرمسترونغ *                  

رحيم، دار في التأويل، ترجمة وتقديم فلاح  ، التنوع والمصداقيةالقراءات المتصارعة - 134

.2009، 1الجديد  بيروت، لبنان، طالكتاب   

  :بول ريكور*                

 المركز الثقافي العربي ترجمة سعد الغانمي، نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى، - 135

  .2006، 2، طالمغرب

  :هوىز ديفيد كوزن*           

          خالدة حامد ، ترجمةالفلسفية نيوطيقاالهرمالحلقة النقدية، الأدب والتاريخ و  - 136

  .2005 مصر، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة،

  

   :  هانس غيورغ غادامير*               

ترجمة محمد شوقي الزين، منشورات فلسفة التأويل، الأصول، المبادئ ،الأهداف ،  - 137

  .2006، 2الاختلاف الجزائر، ط
 

                * Umberto ECO, 
138- les limites de l'interprétation traduit par Myriem Boru ztter 1992,  
         Edition Grasset paris, 1994. 

 139 - lecture in fabula, TRA Moai eu BOUZ aher, craset EL- Fes 
quelle Paris 1985. 
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  :المجلات والملتقيات: ثالثا
اتحاد  تجليات المكان في رسالة الغفران، مجلة التراث العربي،: حبكمأحمد زياد  - 140

  .2000 ،، يناير78العدد الكتاب العرب،

 ألفت كمال الروبي، تحول وبزوغ الشكل القصصي في رسالة الغفران، مجلة فصول - 141

  .صرم ،68العدد

إشكالية التأويل بين فوكو وريكور، مجلة الفكر العربي والعالمي : بودومة عبد القادر - 142

 . 1999، المجلد العاشر، 38لبنان، العدد  ،بيروت ،الإنماءمركز 

 البلاغة والشعر الهرمينوطيقا، ترجمة مصطفى النجال، مجلة فكر ونقد :ربول ريكو  - 143

  .1999لنشر المغربية، الدار البيضاء، ، دار ا16السنة الثانية، العدد

النص والتأويل ترجمة عبد الحق منصف، سجله العرب والفكر العالمي، مركز ـ        -144

  .1988، 3العدد بيروت، لبنان،  ،القومي

 القراءة كبناء، ترجمة محمد أديون، مجلة الفكر العربي المعاصر: فيتان تودوروفز ت - 145

 1989، 60/61يروت، لبنان، العدد مركز الإنماء القومي، ب

 التأويــل، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر،العدد مــن الــنص إلــى ســلطة: الحبيــب شــبيل -146

1991 .    

  ،تحولات التأويلية، مجلة الفكر والعربي العالمي مركز الإنماء القومي: ربنر روكلتز - 147
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  :ملخص الدراسة
  ول مــن القــرن الخــامس الهجــري بمعــرة النعمــان لمؤلفهــاخريــات الربــع الأأدبيــة المؤلفــة في رســالة الغفــران هــي مــن الرســائل الأ

ن جرب الحياة خيرها ورها وهـي في ظاهرهـا رد علـى ألفها في غمار عزلته بعد أالتي ) ه449 -ه363(بو العلاء المعري التنوخيأ 
الملقـب بدوخلـة، وفي باطنهـا تعبـير انسـاني ممـزوج بعلاقـات معقـدة " ابـن القـارح " الحلـبي المعـروف رسالة علي بـن منصـور بـن طالـب 
نسـانية في نـه عـالم الحـيرة الإإذى نسانية في عالم الشعر والشعراء واللغـويين؛ في عـالم المـين والمـيط والأمع القدرة الالهية والاستطاعة الإ

  .يلي استشرافي لعالم الغيبقضايا ما قبل الشهادة وما بعدها كفعل تخ
سـس أخلاقـي تتلى الاتجاهـات الغنوصـية وفي اتجهاهـا الأإسـاس علـى فكـرة المقايسـة المنسـوبة فبنية الرسالة المعرفيـة تقـوم بالأ

علـى الصـدق الشــعوري والاخـلاص الفــني للفـن وفي اتجاههــا السياسـي ثـورة علــى النظـام المؤســس علـى الاعتقــادات الوراثيـة والعــادات 
  .جتماعية المعطلة للتفكير الحرالا

يتجسد فيه الجانب القصصي الرحلوي الخيالي مجرياته السماء يتخذ الجاتب  ولأقسم وهي من حيث التبويب قسمان؛  
م مــن قبــل الصــدق والكــذب ين وبعــلــه قصــد كشــف ســرائر الشــعراء المتكســبالســماوي الهــزلي اطــار  ض القضــايا المتعلقــة بنوطــة قلــو

  ....كفكرتي المدح والهجاء والرثاء والحكمةوبعض اغراضهم  
ـا وشـروطها وقـدمت للقـارئ أغـراض الشـعرية و سـيس لكتابـة نثريـة جديـدة حيـث طوعـت الأأعـادة تإفهي بذلك تمثـل    وقا

خبـار الشـعراء لأ نـه سـردالى كتـب التـاريخ لأإقرب أفهو  القسم الثانيما أطار نثري دعامته الاساطير والتاريخ واخبار الشعوب، إفي 
  .فكار باطنيةأفكار معظمها وليدة العصر العباسي وما تولد عنها من الذين عرفوا بالزندقة وهذه الأ

  
Message of forgiveness is one of the letters literary author in other women 

the first quarter of the fifth century AH Bmarh Nu'man to its author Abu Ala 
Maari Altnokhi (363 AH - 449 AH), established in the midst of isolation after 
the try life goodness and Rhea which is apparently a response to a message on 
the bin Mansour bin Taleb Al-Halabi known as "Son of Qarih" aka Bdokhlh, 
and in its interior, expression of a human mixed relations of a complex with the 
ability of God and being able to humanity in the world of poetry, poets, 
linguists; in the world of Almen and Alamit and hurt It is a world perplexed 
humanity in cases of pre-certification and post-act imaginary forward-looking 
for the unseen world.Fbnah letter knowledge based mainly on the idea of 
indexation attributed to trends in the Gnostic Atjhaha moral is based on 
emotional honesty and sincerity in art for art direction of revolution of the 
political system founded on the beliefs and social customs of genetic idle to 
think about the heat.Where one of the tab sections; the first section embodied the 
fiction side Rahloa imaginary proceedings, take the sky Gatb heavenly part of 
the comic revealed his intention beds Almtkspin poets and some of the issues 
relating to their hearts Bnoth by honesty, lying, and some of their purposes 
Kvkurti praise and lamentation spelling, and wisdom ..... 

It thus represents the re-establishment to write prose new, as adapted 
purposes of poetry, times and conditions provided for the reader as part of prose 
pillar mythology, history, news people, while the second section is closer to the 
history books because it is an account of the news poets who knew the heresy 
and the ideas are mostly the result of the Abbasid period and generate them from 
esoteric ideas. 


